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 مقدمة:
يعد المصطلح من أهم المواضيع التي شغلت بال الباحثين في ميـادين عـدة فـي العلـوم 
الإنســـانية قـــديما وحـــديثار فهـــو أكثـــر الماـــاهيم رواجـــا وتـــداوي فـــي الـــد ر  الب  ـــي العربـــي منـــ  

 والغربي.
ونظــرا لأهميتــ  فــي عمليــة التواصــلر فقــد اهــتم بــ  العــرب قــديما وبــذلوا جهــدا كبيــرا فــي 

 ائ .إرس
إن  المــتاحص للتــراث العربــير يجــد فيــ  مختلــف المصــطلحات النقديــة والب  يــة التــي 

 تحاول تأسي  منهج أو نظرية ب  ية ذات م مح عربية خالصة.
وقد أدرك الماكرون العـرب منـذ القـديم أهميـة المصـطلحر لكونـ  أداة مـن أدوات البحـث 

لحات الب  يــة متــأثرة بعوامــل عديــدةر العلمــي ورمــزا مــن رمــوز التقــدمر وبــذلك ظهــرت المصــط
منتهلة من مصـدرين: أولهمـا: المـوروث العلمـي المتمثـل فـي الثقافـة العربيـة مـن النتـا  الأدبـي 
والقــر ن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريفر وثانيهــا: الوافــد مــن ثقافــات الأمــم الأخــر  بعــد الاــتح 

العربـــي علـــ  تحليلـــ  وكشـــف  نـــ   فقـــد انكـــب الد ارســـون علـــ  التـــراث االإســـ مير أمـــا حـــديث
وضخامة موضوعات ر ذلك أنـ  يحـوز قـدرا كبيـرا مـن النضـج الاكـري والـوعي النقـدي والب  ـي 
عل  الس واءر الأمر الذي يدفع إل  اكتشاف أ واره واستثمار ميدان  في ظل مـا تقدمـ  الب  ـة 

بمزيـــد مـــن ب  ـــي بشـــكلها الحـــديث مـــن إجـــراءات هادفـــة تمك نهـــا مـــن ولـــو  عـــالم المصـــطلح ال
التأمـــل والجهـــدر وانط قـــا مـــن الحاجـــة الماســـة أيضـــا إلـــ  ايهتمـــام بالأصـــول ايصـــط حية 
الب  يــة العربيــة التــي تمك ــن مــن معرفــة فضــائل وخبايــا تراثنــا العربــير فكــان ذلــك ممــرا وطريقــا 
للبحث في مصار المصطلح الب  ي العربي التي تحمل بين سـطورها مختلـف المعـارف التـي 
يجـــب علـــ  الباحـــث الوقـــوف عنـــدهار والنظـــر إليهـــا بعـــين ثاقبـــةر تناســـب موضـــوعات دراســـتها 

 وتحليل قضاياها.
ذا كــان الأدبــاء والبــاحث علــ  أخــذ مصــطلحاتهم مــن القــديم بهــدف إنعاشــها  نقــادري ونوا 

عـادة الحيـاة إليهـار  إحيــاء المصـطلحات التراثيـة التـي ي نجـدها فـي متنــاول والتـي تهـدف إلـ  وا 
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إي قلــي ر وذلــك بــدافع الحاجــة الماســة إلــ  إرســاء علــم المصــطلح العربــي   يــين المحــدثينالب 
 من خ ل البحث في التراث ايصط حي العربي.

كما أن الحاجة إل  وضع علم مصـطلح عربـي ب  ـي مـن خـ ل البحـث والتنقيـب فـي 
ايصـط حية الهامـة مـن تراثنا العربير هي الد افع إل  التناول الموضوعي تعبيرا عن القضايا 

 جهةر وايهتمام ب  بصاة حديثة من جهة ثانية.
 وهذا ما يطرح الإشكالية التالية:

من أين استمد حازم القرطاجني منظومت  ايصط حية الب  ية؟ هـل هـي وليـدة البيئـة 
ــــ  الثقافــــات  تــــزاو العربيــــة؟ أم هــــي حصــــيلة  ــــة؟ مــــا هــــي أهــــم الإضــــافات في العربيــــة واليوناني

 دي ت التي أحدثها حازم عل  المصطلحات الب  ية التي تناولها؟والتع
مـــا هـــي حـــدود المصـــطلح الب  ـــي فـــي التـــراث العربـــي؟ ومـــا هـــي أصـــول  وامتداداتـــ  

 ل  طبيعة شكل  عند الب  يين العرب عموما وعند حازم القرطاجني بصاة خاصة؟ إبالنظر 
ذا ســـلمنا بحقيقـــة أن المصـــطلح الب  ـــي فـــي التـــراث  العربـــي مختلـــف عـــن القضـــايا وا 

 ايصط حية الأخر  النقدية والالسايةر فما هي أهم خصائص ؟ 
فـي كتابـ  نمنهـا   ومع ايعتداد بالتنوع ايصط حي الماـاهيمي عنـد حـازم القرطـاجني

البلغـاء وسـرا  الأدبـاءنر فمــا هـي أهـم المصــطلحات الب  يـة عنـده ســواء الموروثـة مـن التــراث 
 ي نظام  الخاص؟ أو التي أحدثها ف

وعليــ  فقــد اختــرت فــي دراســتي هــذه أن يكــون موضــوع بحثــي يتعلــ  بقضــية المصــطلح 
عنـد حـازم القرطـاجنير يهتمامـ  بقضـية ايصـط ح والمصـطلح الب  ـي فيـ  بصـاة خاصــةر 

 ذلك أننا وجدنا أن هناك فصوي كثيرة في كتاب  نمنها  البلغاء وسرا  الأدباءن زاخرة ب .
لقرطاجني صاحب كتاب نمنها  البلغاء وسرا  الأدباءن أحد أعمدة التـراث ويعد حازم ا

العربــير حيــث اســتمد مادتــ  المعرفيــة والأدبيــة مــن شــت  أصــناف العلــوم التــي عرفهــا واشــتغل 
بهــار فــأثر  باضــافات  النوعيــة والمعرفيــة فــي ميــدان النقــد والب  ــة العــربيين المكتبــة العربيــةر 

 مام الباحثين والدارسين قديما وحديثا.وشغل حيزا كبيرا من اهت
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ويظهـــر ذلـــك جليـــا مـــن كثـــرة وتنـــوع المصـــطلحات التـــي وظاهـــا حـــازم القرطـــاجني مـــن 
 مصطلحات فلساية ونقديةر ومصطلحات ب  ية وأسلوبية وأخر  عروضية.

إن وضع المصطلح وابتكاره لي  بالأمر الهي نر لكون  يتطلب ماـاهيم واضـحة ودقيقـةر 
القرطـــاجني قـــد بـــذل جهـــدا كبيـــرا فـــي وضـــع المصـــطلح الب  ـــي معتمـــدا علـــ  لـــذا نجـــد حـــازم 

تجربتــ  الش ــعرية وثقافتــ  الموســوعية المتنو عــة بــين الن حــو والعــرو  والنقــد والب  ــة مــن جهــةر 
أهلــ  لأن يحتــل موقعــا واســتاادت  مــن التــراثين العربــي واليونــاني مــن جهــة أخــر ر الأمــر الــذي 

 والب  ي.متميزا في تراثنا النقدي 
لــذلك ســأحاول فــي هـــذا البحــث تســليط الضــوء علـــ  أهــم المصــطلحات الب  يــة عنـــد 
حــــازم القرطــــاجني فــــي كتابــــ  نمنهــــا  البلغــــاء وســــرا  الأدبــــاءن والتــــي تجمــــع فــــي ثناياهــــا بــــين 

 الموروث والمبتكر في التراث العربي.
 تقسيمها كما يلي:  دراستي هذه إل استلزمت 
الضوء عل  بيان المرجعية المعرفية والإطار الماـاهيمي للمصـطلح  اسلطت فيهمقدمة 

ة.  بصاة عامة والب  ي العربي عند حازم القرطاجني بصاة خاص 
بعنـــوان: نحـــازم القرطـــاجني اعصـــره وحياتـــ فر حيـــث تناولنـــا فيـــ  عصـــر  اصـــل الأوللا

م القرطــاجنير التــي شــهدها عصــر حــاز حــازم القرطــاجني ممــث  فــي الحالــة السياســية والثقافيــة 
 .كما تطرقنا في  إل  حياة حازم القرطاجني وأهم  ثاره الأدبية والب  ية والنقدية

الـــــذي جـــــاء بعنـــــوان: نالمصـــــطلح الب  ـــــي حتـــــ  عصـــــر حـــــازم  أمـــــا الاصـــــل الثـــــاني
القرطاجنينر تعرضنا في  لماهية المصطلح الب  ي وتطوره عند العرب قديما وحـديثار إضـافة 

ر وتحديد الإطار العـام لطبيعـة اسـتعمال  المصطلحية عند حازم القرطاجنيإل  بيان المنظومة 
المصــطلح وضــروب ر أمــا الجــزء الأخيــر مــن هــذا الاصــل فقــد تناولنــا فيــ  مصــادر المصــطلح 
وأصــــــول  عنــــــد حــــــازم القرطــــــاجنير بــــــالنظر إلــــــ  تنوعهــــــا وتعــــــددها بــــــين الأصــــــول الأجنبيــــــة 

 االأرسطيةف والتراثية العربية.
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الاصــل الثالــث بعنــوان: نالمصــطلحات الب  يــة عنــد حــازم القرطــاجنينر فـي حــين جــاء 
حيـــث تناولنـــا فيـــ  مجموعـــة المصـــطلحات الب  يـــة التـــي اخـــتص بهـــا حـــازم القرطـــاجني فكـــره 

اايســــــتعارةر التشــــــبي ر المطابقــــــةر المقابلــــــةر التقســــــيمر التاســــــيرر التاريــــــعر التســــــويم  الب  ــــــي
خلصر المحاكــــــاة والتخييــــــلر التناســــــب بـــــــين الأوزان والتحجيــــــلر ايلتاــــــاتر ايســــــته ل والـــــــت

 والأ را ر الطبعر الأسلوبر النظمر المذهبر التعجيبف.
شـكاليت   أما الاصل الرابع من  والأخيـر فقـد جـاء بعنـوان: نقضـايا المصـطلح الب  ـي وا 

وأصــول  الب  يــة وأدواتــ   لدراســة تأصــيل المصــطلح  عنــد حــازم القرطــاجنينر حيــث خصــص
العلــوم المختلاــةر وأهــم منازعــ  المنطقيــة فــي البنــاء والتحليــلر فــي حــين تناولنــا فــي  فــي منــاهج

إشــــكاليات المصــــطلح الب  ــــي وقضــــاياه عنــــد حـــــازم الجــــزء الأخيــــر مــــن هــــذا الاصــــل أهــــم 
القرطـــاجنير خاصـــة مـــا تعلـــ  منهـــا بالرصيـــة الجديـــدة للتصـــوير الشـــعري مـــن خـــ ل المحاكـــاةر 

ــــذي خصــــ  حــــازم والطريقــــة المســــتحدثة لدراســــت  الــــ نظم والتناســــب الشــــعرير وكــــذا التجديــــد ال
القرطـــاجني لميـــزان النظريـــات الحديثـــةر وامتـــد تجديـــده إلـــ  الجانـــب الب  ـــي والعروضـــي فيمـــا 

 باشكالية الوزن والغر ر ورصيت  الجديدة في هذا الجانب.يتعل  
يمكــن ومــن بــين الأســباب التــي دفعتنــا إلــ  تنــاول هــذا البحــثر هنــاك دوافــع موضــوعية 

 حصرها في النقاط الآتية: 
الوقـــوف علـــ  حـــدود المصـــطلح الب  ـــي عنـــد حـــازم القرطـــاجنير وكشـــف التبـــاين  -

 .الواضح لكثير من المصطلحات المستخدمة عنده
العمل عل  تحديد طبيعة إشكاليات المصطلح الب  ي مع التمثيـل لهـا بارائـ  و راء  -

   .الب  يةالقدام  والمحدثينر ومد  تعاطي  مع المصطلحات 
وانط قـــا مـــن التســـليم أن طبيعـــة الموضـــوع هـــي التـــي تحـــدد المـــنهج الواجـــب اتباعـــ ر 
ـــي لدراســـة هـــذا  ـــد كـــان لزامـــا علينـــا نهـــج المـــنهج الوصـــاي التحليل ـــ ر فق ـــأهم جوانب وللإحاطـــة ب
البحثر لكون  ي يقتصر عل  رصـد المـادة الب  يـةر بـل تتبـع المصـطلح الب  ـي واسـتخراج  

صــي شــواهده وتحليلهــا ونقــدها فــي ســيا  المــوروث الب  ــي العربــير والتعريـــف ومناقشــت  وتق
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بهـــذه المصـــطلحات لـــد  الب  يـــين العـــرب والوقـــوف عنـــد جمالياتهـــا وقيمتهـــا الانيـــة والب  يـــة 
ر وهو ما يمثل الجانـب وأهم الإشكايت عند واحد من أهم أع مها ممث  في حازم القرطاجني

 الأهم من هذا البحث.
ضمنتها جملة من النتـائج المحققـة فـي دراسـتنار محـاولين ختمت بحثنا هذا بخاتمة كما 

 المساهمة في إضاءة جانب من جوانب تراثنا العربي الث ري.
 أما عن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدتها في بحثنا هذار فنجد عل  رأسها:

 منها  البلغاء وسرا  الأدباء لحازم القرطاجني. -
 اسن الشعر و داب  ونقده يبن رشي .العمدة في مح -
 .سر الاصاحة يبن سنان الخااجي -
 نظرية المعن  عند حازم القرطاجني لااطمة عبد الله الوهيبي. -
 ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجني لمحمد الحافظ الروسي. -
 تاريخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عبا . -
 ديمة لطر اد الكبيسي.في الشعرية العربية قراءة جديدة في نظرية ق -

كما ي يخلو أي بحث من صعوباتر فقد واجهتنا حال إعداد هذا البحـث مجموعـة مـن 
 الصعوباتر أهمها: 

شكاليات  في النقـد والب  ـة  - قلة الدراسات والمصلاات التي تعن  بقضايا المصطلح وا 
 .جهة أخر العربيةر ولطبيعة البحث وتشعب  من 

 ذي حال دون تقديم البحث حق  وقدره من ايهتمام.عدم كااية الوقتر الأمر ال -
إي أنني استصـغرت تلـك الصـعاب لقيمـة وأهميـة البحـث فـي الاكـر الب  ـي عنـد حـازم 

 القرطاجني.



 

 

 
I

II

III

 



- 7 - 

I- القرطاجنيعصر حازم: 
الوضع السياسي والثقافي بالأندلس في أوائلل القلرا السلابع حتلق القلرا الثالل  -1

 عشر هجري: 
مر أثـر بـالف فـي تـاريخ الأنـدل ر بـ  تحـول الوضـع تحـوي 2020هــ 926لقـد كـان لسـنة 

تماسـك ر فعـاد مـا كـان بـين النصـار  مـن تخـاذل وانقسـام و 1كام  في جنوبي الجزرية الإيبيرية
وسارعت جميع عناصـرهم تضـاعف حركـة القتـالر ومطـاردة المسـلمينر ابتغـاء اسـترجاع  ماوالت

ر وهكــذا تحــالف ملــوك قســطلة وليــون وأرا ــون ونافــارو والبرتغــالر 2الســيادة الكاملــة فــي إســبانيا
وعــادت الإمــارات الــث ث القديمــة دوي قويــةر فاكتســح ملــك البرتغــال أراضــي المســلمين الواقعــة 

وب ب دهر وشرع ملك قسطلة فردناند الثالث وملك أرا ون فايمي فـي فتنـة المسـلمين شـرقي جن
ر كمــا نظمــا حركــة الزحــف علــ  مــا بقــي بأيــدي ملــوك الطوائــف مــن إمــارات إســ مية 3الأنــدل 

 4جنوبي الجزيرة.
أمــــا بنــــو عبــــد المــــصمن مــــن الموحــــدين فــــانهم تأكــــدوار بعــــد خيبــــة واقعــــة العقــــاب ســــنة 

ر من ذهـاب سـلطانهم فـي الأنـدل  والمغـرب جميعـا وتخـاذل أشـياي الموحـدين م2020هـ 926
في إدارة شصون السلطنةر فلم يزد ذلك إي فسادا وبلبلةر وظهرت في تلك الآونة فـتن كثيـرة هنـا 

ر وخــر  أبــو عبــد الله محمــد بــن هــود عــن الموحــدين ســنة 5ت ســببا فــي انقســام الــب دنــوهنــاك كا
لسلطنة إرهاقا ونكاير واجتاحت ثورت  مرسيةر وقد سانده في ذلـك مر فزاد ذلك ا2006هـ 906

العباســـيون ولقـــب بالمتوكـــلر وفـــي ثـــ ث ســـنوات اســـتطاع أن يمـــد ناـــوذه علـــ  جيـــان وقرطبـــة 
وباجة و رناطةر وحـاول بماـرده أن يقـف فـي وجـ  الزاحـف النصـراني فردنانـد الثالـثر ولـم يلـ  

                                      
ر جوليـان شـارل  نـدرير 2661ر القـاهرةر 96ر 0ر نهاية الأندل  وتاريخ العرب المتنصرينر مجلد راجع عدنان عبد الله - 1

ر تـرا  هنـرير تـاريخ المغـرب 6-3  20ر 2660ر بـاري ر 2ر مجلـد2112تاريخ شمال إفريقيا من الاتح العربي إل  سـنة 
 .340-342البيضاءر المغربر ص  ر الدار2الأقص  منذ العصور القديمة إل  انتصاب الحماية الارنسيةر مجلد 

 .61المرجع ناس ر ص  - 2
 .12-12المرجع ناس ر ص  - 3
 .12المرجع ناس ر ص - 4
 .12المرجع ناس ر ص  - 5
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ســاندة مــن ملــوك وأمــراء المســلمين بــالجزيرةر فلقــد ابـن هــود فــي المهمــة التــي اضــطلع بهــا أيــة م
ملــك  رناطــةر وتبعــت ذلــك فتنــة وحــرب داخليــة انتهزهــا الملــك  1عارضــ  خصــم  ابــن الأحمــر

فردنانــد الثالــث فرصــة ل ســتي ء علــ  كثيــر مــن القواعــد والمــدنر وخاصــة علــ  قرطبــة ســنة 
 2م.2039هـ 399

ــــة فــــي الصــــح يح الحيــــاة الاكريــــة والثقافيــــة هــــذا وقــــد أصــــابت حــــرب ايســــترداد القومي
كمــا هجــر  رركــودا  يــر مســبو  فــي النشــاط الأدبــي وعرضــة لنقــل العلــوم والمعــارف بالأنــدل 

وكـــان لســـقوط قرطبـــة بالخصـــوص مـــن النتـــائج مـــا حمـــل كثيـــرا مـــن أســـر العلـــم  العلمـــاء منهـــار
قــد جرة مســقط رأســ  الأنــدل  بــدون رجعــةر و ن اضــطر إلــ  مهــافمــنهم مــوالأدب علــ  الهجــرةر 
مــا بالمشــر   فمــراك ابــالمغرب  مــاأقــاموا بعــد ماــارقتهم إ ف أو بمصــر أو ســوريااأو بافريقيــار وا 

الحجــازر وهـــذا بـــدون شـــك عامـــل مـــن عوامـــل انقـــرا  الحيـــاة الاكريـــة الإســـ مية هنـــاكر وهـــو 
مصير لم يحدث فجأةر بل تدريجيار فقـد لـوحظ أن نشـاطا نسـبيار بقـي عشـرات السـنين ملموسـا 

يــرة بجنــوبي الجزيــرةر وكــان العلمــاء يجتمعــون هنــاك جــادين فــي در  كثيــر مــن فــي مراكــز كث
العلوم والانونر وعاملين عل  بعث الحياة الاكرية والثقافية بتلك المراكزر ومن بين المدن التـي 

شبيليا.  ي يمكن إ االها في تلك الاترة: قرطبة وشري  ومالقة و رناطة وبلنسية ومرسية وا 
نـة المرموقـة التـي ميـزت أشـهر العلمـاء باشـبيليار فـان منـزلتهم لـم تبلـف وبالر م من المكا

ـــــــي ال ـــــــك العصـــــــر أبـــــــو عل مـــــــام النحـــــــاة فـــــــي ذل لوبين شـــــــمـــــــا وصـــــــل إليـــــــ  رجـــــــل العربيـــــــة وا 
 و ـرف مـن مختلـف العلـوم 3قد هرع إلي  لتبحره في العلوم وتمكن  منهـافمفر 2046هـ 946ات

ا تقــدم يتضــح أن المراكــز العلميــة التــي ر وممــطلبــة كثيــرون مــن أطــراف الأنــدل  ومــن المغــرب

                                      
ر الـدار البيضـاءر 0راجع ناصرير كتاب ايستقصا في أخبار المغـرب الأقصـ ر نشـر جعاـر ومحمـد الناصـرير المجلـد  - 1

 .36ر ص ساب  مرجعر وعنانر 3ر   0222ر ص 2664
 .4  200ر 0ر وناصرير المرجع ناس ر مجلد01ر ص مرجع ساب راجع عنانر  - 2
هو أبو علي بن سعيد بن محمد بن عمر الإشبيلير ويعرف بالشلوبينر راجع السيوطير بغيـة الوعـاة فـي أخبـار النحـاةر  - 3

 .394ر ص 2696.بر ر د2تحقي  محمد أبو الاضل إبراهيمر نشر عيس  البابي الحلبي وشركاءهر ط
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سبقت الإشارة إليها متااوتة الأهمية في تلك الاترةر ومن أجل ذلـك كـان أع هـا درجـة وأبعـدها 
 شهرة ومكانة ملتق  للط ب والعلماء والشيوي.

-1263هللللل 366-366المغلللرب الأقصلللق فلللي العهللللد الموحلللدي بللليا سلللنة  -2
 م(:1222

يــار حــين قصــد إلــ  مــراك  متخــذا منهــا دار إقامــةر فقــد يبــدو أن حــازم لــم يحســن ايخت
ر لمـا كـان ينتابهـا وجـ  الأنـدل  بـأيكانت الحياة بها مضطربة أي اضطرابر وهـي ي تاضـل 

في كل يوم للاوضـ  وألـوان الاـزعر فالسـلطان الموحـدي أخـذ فـي من حوادث وفتنر هي مدعاة 
ر الــــــذي لــــــم يتجــــــاوز ســــــنة الرشــــــيدالأفــــــولر ســــــائرة أركانــــــ  إلــــــ  اينهيــــــارر والخلياــــــة الشــــــاب 

عهـده اسـتقرارا وي أمنـار وبـالر م السابعة عشرة من عمرهر لم يكـن ليجـد فـي  مف2039هـ 933ا
دارك الوضــعر وهــو أن أمــن أهــل مــراك  عنــد دخولهــا وشــمل مــا بــذل يــوم توليــ  مــن جهــود لتــ

تـومرت وسـنت ر  والـده مـن رسـوم المهـدي ابـن عاوه كثيرا من الموحدين وأعـاد مـا أزالـ  المـأمون
ر فان خصم  المعاند يحي بن ناصر ومـن يظـاهره مـن 1مف في بدء وييت 2034هـ 930سنة ا

ر لم يكاوا عن مشا بت  ومقاومت ر ونشأ عـن ذلـك فـتن داخليـة تمكـن بسـببها أعـداء 2أهل الاتنة
وي  الرشيد من ايستي ء عل  مراك  قاعدة الخ فة الموحديةر ولـم يسـتطع الأميـر قمـع الاتنـة

ر وتاــر  3مف2039هـــ 933الرجــوع إلــ  عاصــمت  وتطهيرهــا مــن خصــوم  وأتبــاعهم إي ســنة ا
هر ولــم يكــن هــذا المــال ليــدل علــ  اناــرا  الأزمــة أو اســتقامة الأمــر للموحــدينر ص إثــر ذلــك أعــدا

فــان عناصــر بربريــةر توافــدت علــ  المغــرب الأقصــ ر تكتســح أطرافــ ر وهــو مــا عجــل ســقوط 
 4يام الدولة الجديدة المرينية مكانها.الدولة الموحدية وق

عـر  لهـا الأسـتاذ شـارل أنـدري جوليـانر بالشـرح وقد أعانـت علـ  هـذا أحـداث كثيـرةر 
لقد كان لتاكـك السـلطنةر بسـبب الهـزائم فـي الأنـدل  مـا أعـان علـ  حـدوث ب بـل »حين قال: 

                                      
 .026راجع النصرير مرجع ساب ر ص  - 1
 .021-026المرجع ناس ر ص  - 2
 .4-0ر   369المرجع ناس ر نف صر ترا ر مرجع ساب ر  - 3
 .03ر ص 2646-2642ر باري ر 2راجع برنشاي  روبارتر شر  ب د البربر في العهد الحاصير مجلدانر    - 4
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هـذه الصـورة سـنة وانتااضات داخل المغربر فأمير تلمسان يغمراسـن أعلـن اسـتق لت  مصسسـا ب
ــــا اناصــــل المــــوالي 2036-2039 ــــد الــــوادير وبافريقي ــــي عب م مملكــــة مســــتقلة هــــي مملكــــة بن

ر وقـــــد ظهـــــرت مـــــن ســـــنة 1«الحاصـــــي عـــــن دولـــــة الخ فـــــة الموحديـــــة معلنـــــا بـــــذلك اســـــتق ل 
م مناوأتـــ  للمـــأمون ويبنـــ  مـــن بعـــد الرشـــيدر فقـــد زحـــف علـــ  قســـنطينة وبجايـــة 2032هــــ 901

اســــتطاع أبــــو زكريــــا الأول أن يجمــــع تحــــت ســــلطان  بــــ د إفريقيــــة  قــــدو وأخضــــعهما لطاعتــــ ر 
وأطرافهــار ممــا عــرف بعــد ذلــك بــالب د الحاصــيةر وهــو عبــارة عــنم المنــاط  والجهــات الممتــدة 
فيمـــا بـــين بـــ د القبائـــل الكبـــر ر وقـــد أضـــاف إلـــ  ذلـــك عاصـــمة الجزائـــرر وخضـــعت لهـــا مـــن 

ر مـن نصـف الـب د البربريـة خاضـعا لرقابتـ  القبائل بنو منـديل وبنـو تـوجينر وهكـذا أصـبح أكثـ
في عهد المأمون وابن  الرشيدر وبالخصوص فيمـا  ةر مما جعل الدول2أو تحت رئاست  المباشرة

 مر تمر بأيام عصيبة.2040هـ 931مر وسنة 2039 ه933بين سنة 
هذا والجدير بالم حظة أن الوضع السياسي القائم بالمغربر لم يكن ليحول فـي الواقـع 

ون النشاط الثقافي والعلمي ب ر ذلك لأن الرشيد كان يولي هـذا الجانـب مـن الحيـاة فـي دولتـ  د
عنايــة خاصــةر وكــان كثيــرا مــا يتــردد علــ  فــا  عاصــمة الاكــر الإســ مي بــب ده ليغــد  علــ  

 3العلماء والأشراف من عطاياه.
لـــ  هـــر حـــازم حريصـــا علـــ  إرضـــاء ميولـــ ر لـــذلك نجـــده عظوفـــي هـــذا الوســـط الثقـــافي 

اتصال دائم بالنخبة من المهاجرين الأندلسـيين إلـ  المغـربر يشـارك مشـاركة هامـة فـي الحيـاة 
الأدبيــة بمــراك ر أيــن كــان يطمــح إلــ  التاــو  بشــعرهر وعــ وة علــ  الســهرات والنــوادي الأدبيــة 

 4التي كان يغشاها تلقي  م زما لب ط الرشيد منشدا إياه بديع مدائح .

                                      
 .202ر ص 2660ر باري ر 2ـ مجلد 212اريخ إفريقيا من الاتح العربي إل  سنة راجع جوليان شارل أندرير ت - 1
 .00ر ص 2راجع برنشاي ر مرجع ساب ر   - 2
 .20-22-راجع الناصرير مرجع ساب ر ص - 3
بـراهيم الأبيـاري  - 4 راجع المقرير أزهـار الريـا  فـي أخبـار القاضـي عيـا ر ضـبط  وحققـ  وعلـ  عليـ  مصـطا  السـقا وا 

 .263ر ص 23مر   2640هـ 2392ر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرر د.طر القاهرةر 3لحايظ شلبير  وعبد ا
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 إفريقيا في عهد أبي زكريا الأول وابنه المستنصر: الحياة السياسية ب-6
لم تعد الدولة الحاصيةر بضع سنين عقب اناصالها عـن الموحـدين الـذي تـم تقريبـا فـي 

مر تريد فقط صيانة استق لها وسيادتهار بل بوثوقها مـن مكانتهـا فـي 2032هـ 901حدود سنة 
 1ة.المغربر أصبحت تاكر في مد ناوذا عل  وراء ب د إفريقي

ولذلك عند موت الرشيد وتولي أخي  السعيد مكانـ ر خـر  أبـو زكريـا يريـد المغـربر وقـد 
ر وقــد كـــان أملــ  بعـــث الدولـــة 2اســتول  علـــ  تلمســانر وأخضـــع لــ  كامـــل  ربـــي بــ د الجزائـــر

ر وأما انتصـارات  البـاهرة 3الموحدية بافريقيار حين أخذ نجمها في الأفول بب د المغرب الأقص 
ونــادت بــ  أميــرا عليهــار فــدخلت كثيــرة مــن الأنــدل  والمغــرب بيعتهــا لأبــي زكريــار أعلنــت مــدن 

ر و لبـت الـدعوة الحاضـية فـي شـمالي المغـربر وكـان لهـا 4في طاعت  إشبيليا وشري  وطريـ 
ر وقــد قضــ  هــذا الأمــر علــ  الــدولتين النصــرية والمرينيــة 5روا  عظــيم بالقصــر الكبيــر وســبتة

ر وبهـــذه 6الأميـــر الحاصـــي علـــ  شـــمالي بـــ د المغـــرب الأقصـــ  فيمـــا يعـــد بـــايعتراف بســـيادة
الصورة أصبح أبو زكريا أقو  الأمراء ناوذا وسلطان في شمالي إفريقيار ولما تـوفي بعنابـة فـي 

 7مف ول  مكانت  ابن  أبو عبد الله محمد والملقب بالمستنصر.2046هـ 946ا
الناشــئةر وثلــة مــن رجــال وقــد ظهــرت أول وييــة أبــي زكريــا بتــون  عاصــمة الحاصــيين 

والأدبـاء الأندلسـيين الـذين ل  تـون  نخبـة مـن العلمـاء والأدب بهذه المدينةر وقد وفدت إ الاكر
ل  علماء تون  في صدر الدولة 8شاركوا بقسط وافر في بناء الحياة الثقافية بافريقيا ليهم وا  ر وا 

                                      
 .30ر ص 2راجع برنشاي ر مرجع ساب ر   - 1
 .34المرجع ناس ر ص  - 2
 .30المرجع ناس ر ص  - 3
 .34-33المرجع ناس ر ص  - 4
 المرجع ناس ر نا  الصاحة. - 5
 صاحة.المرجع ناس ر نا  ال - 6
 .36المرجع ناس ر ص  - 7
توجد برحلة ابن رشيدر ترجمـات كثيـرة لعـدد مـن الرجـال الـواردين مـن مـدن الأنـدل  علـ  تـون ر راجـع ابـن رشـيدر مـلء  - 8

ر ص 2636العيبــة بمــا جمــع بطــول الغيبــة فــي الوجهــة الوجيهــة إلــ  الحــرمين مكــة وطيبــةر المخطــوط الســاد ر الإســكو ر 
263-636. 
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ا امتــــاز بــــ  المهــــاجرون الحاصــــية يعــــود فضــــل نشــــر العلــــوم الدينيــــة واللغويــــة والأدبيــــةر وممــــ
الأندلسيون في تلك الاترة تلقينهم الطـ ب منـاهج الـدر  وفنـون الأدب مـن ترسـل وشـعر علـ  
نحو ما كان علي  جميع ذلك في الب د الأندلسيةر وهكـذا تخـر  علـ  هـصيء وأولئـك عـدد كبيـر 

 من العلماء والشعراء التونسيين.
وفيـ  بـذل الجهـود مـن أجـل تكـوين نخبـة  وفي هـذا المحـيط الثقـافي كـان اسـتقرار حـازمر

نجـد  حيـثممتازة من العلماء والأدباءر وقد كان لذلك كبير الأثر في نشـر المنـاهج الأندلسـيةر 
المهاجرين لم ياتصوا في ب د المغرب عامتها يذكون الحياة الاكرية ويبعثون النشـاط العلمـي  أن

 .والأدبي بها عل  الأخذ بمذاهبهم واستم ح أذواقهم
وفتن هذا المتعصبينر و ـا  الحسـاد مـن رصسـاء وعليـة رجـال الـدول الحاصـيةر ولمـا 
ــــة  ــــةر ولمــــا هــــالهم مــــن المزاحمــــة الثقافي ــــة مراكــــزهم ايجتماعي ــــ  هــــصيء مــــن حماي حــــر  علي

المكائـد  واوالسياسية أخذوا يمكرون ويحوكون الدسائ  حول المهاجرين الأندلسيينر وقـد صـور 
 1تبعها أ لبهم.التي لاقت والطر  التي ا

وكان ذلك تخوياا وتحذيرا لكثير من المهاجرينر لكن  لم يمنع حازمار بالر م ممـا حكـاه 
ر مـــن الحيطـــة لذمـــر وبـــذل الجهـــد يحـــت ل المكانـــة المرموقـــة فـــي بـــ ط 2عنـــ  ابـــن الخطيـــب

وقــدر الأميــر مواهبــ ر وجعلــ  موضــع ثقتــ ر  رالمستنصــرر وذلــك باضــل ســلوك  وحســن ســيرت 
ر هكــذا كانــت حيــاة حــازم حافلــة بــالأدب والعلــمر زاخــرة بالنشــاط الاكــري 3وان الإنشــاءفأدخلــ  ديــ

فريقيــار لكونــ  مث ــ ل العمــدة والمرجــع فــي فــي كــل مكــان حــل بــ  مــن بــ ط الأنــدل  والمغــرب وا 
العـــل بتـــون  لوحـــدهر وقـــد عمـــر حـــازمر وكانـــت لـــ  ع قـــة مـــع بعـــ  الأمـــراء الحاصـــيين بعـــد 

 4واث .المستنصرر منهم أبو يحي ال

                                      
 .029ر ص 3المقرير الأزهارر   راجع - 1
 .021ر القاهرةر د.تر ص 2راجع ابن الخطيب لسان الدينر الإحاطةر نشر عنانر مجلد  - 2
 وما بعدها. 3راجع ابن رشيدر مرجع ساب ر    - 3
 .263راجع المقرير مرجع ساب ر ص  - 4
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II- :حياة حازم القرطاجني 
 مولده وحياته: -1

هو أبو الحسـن حـازم بـن محمـد بـن حسـن الأنصـاري القرطـاجني علـ  أكثـر الروايـاتر 
وهـو أبـو الحسـن بـن محمـد بـن حـازم »ر اسم  كأبي حيـان الـذي يقـول عنـ : وهناك من يختص

حـــازمر ويلقبـــ  نابـــن  الأندلســـي الأنصـــارير ويقـــول معاصـــره نابـــن ســـعيد: أنـــ  أبـــو الحســـن بـــن
الشــماعن بالمرســي القرنــاطير ويتبعــ  فــي كــل نمخلــوف الزركشــينر وهــو الحســن حــازم هنــيء 

ر ومثل هذا الخ ف أوقع المقري فـي اللـب  فقـال بعـد ذكـر 1الدين عند نالصادين ونالسيوطين
هــو حــازم بــن محمــد بــن حســن بــن »اســم  ونســب  كمــا عنــد الســيوطير قــال بعــ  المــصرخين: 

فجعــل والــد الحســن حازمــا وجعلــ  الســيوطي محمــدار وينقــل نمهــدي عــ من  2«لأنصــاريحــازم ا
محمـد بـن وهو أبو الحسن حازم بـن »اسم  بالكامل عند مخطوط بدار الكتب المصرية هكذا: 

 3.«حسن بن حازم الأنصاري القرطاجنبي المرسي
نــةر وهــو مــا وتبعــا للقبــ  القرطــاجنير فمــن المــرجح أن حــازم القرطــاجني ولــد فــي قرطاج

يذكره أ لب المصرخين لسيرت  نوهي قرطاجنةن الأندل ر ولأن حازما ولد في إحداها وعا  في 
الأخــر  مهــاجرار حــرص البــاحثون علــ  أن ينصــوا فــي تعــرياهم لحــازم وفــي ذكــر مكــان مولــده 

مفر ولــد 2022هـــ 921علــ  أنــ  قرطاجنــة الأنــدل ر فــي هــذه المدينــة الســاحلية الجميلــة ســنة ا
وفــي أسـرة تتـوفر فيهـا عناصـر ودواعــي فـي وسـط تتـوفر فيــ  كـل أسـباب الراحـة والنعـيمر حـازم 

يــدلنا حــازم ناســ  مـن سرقســطة شــغل وظياــة قــا  مرســية مــدة تزيــد  كمــاالعلـم والثقافــةر فوالــده 
علــ  أربعــين ســنةر وكــان ملمــا إلمامــا واســعا بالاقــ ر والثقافــةر والدراســات الدينيــةر وعمومــا فقــد 

بكثرة العلماء والأدباءر ولهذا كان من الطبيعي اقتااء حازم أثر أبي  فـي دراسـة  اشتهرت أسرت 
 العلوم والتاو  في ذلك.

                                      
 .23ر ص 2619ية للكتابر مصرر حسن سند الكي نير حازم القرطاجني حيات  وشعرهر د.طر الهيئة المصر  - 1
 .462ر ص مرجع ساب ر السيوطي - 2
 .24ر ص حازم القرطاجني حيات  وشعرهحسن سند الكي نير  - 3
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عــا  حــازم فــي رحــاب تلــك الطبيعــة الأندلســية الرائعــة بمــا فيهــا مــن ق قــل سياســية ي 
تهدأر واضطرابات ي تسكن متـنق  بـين شـواطر قرطاجنـة ومرسـيةر وفـي قرطاجنـة طلـب العلـم 

الأجــ ءر كمـــا أن تربيتــ  الدينيـــةر ونشــات  فـــي ظــل أســـرة محافظــة جعلتـــ  يتمســـك  العلمـــاءمــن 
نأبـــي علـــي الشـــلوبينن  لبـــالأخ   الااضـــلةر وقـــد أخـــذ العلـــم عـــن مجموعـــة مـــن العلمـــاء أمثـــا

مــن  ينهـــ تــوفي والــدهر وهــو لــم يتجــاوز الرابعــة والعشــر 930ونالعروضــين و يــرهمر وفــي ســنة 
ســية وقرطاجنـة محاصــرتين مــن طـرف العــدور لمــا لهمـا مــن أهميــة العمـرر وفــي زمـن كانــت مر 

خاصــة اكتســباها مــن وقوعهمــا علــ  شــاطر البحــرر ممــا جعلهمــا مركــزين مــن مراكــز الجهــادر 
مفر وعلـــ  إثـــر هـــذه التحـــويتر وكغيـــره مـــن الأدبـــاء 2043هــــ 942 يـــر أنهمـــا ســـقطتا ســـنة ا

المغـربر وبالضـبط إلـ  بلـدة مـراك ر والعلماءر فقد اختار حازم القرطـاجني الهجـرة إلـ  أر  
هـــ 932حيـث كـان حاكمهـا نأبـو محمــد عبـد الواحـدن المقلـب نبالرشـيدن الــذي تـول  السـلطة عـام 

 هـ.942وعمره لم يتجاوز أربعة عشرة سنةر وقد مات  ريقا سنة 
ور م الق قـل والاـتن التـي كانـت فـي عهـدهر فقـد اختـار شـاعرنا ب طـ  لأنـ  كـان عـامرا 

والشــــعراء ومــــنهم ننجــــم الــــدين الحســــينين ونابــــن القطــــانن ونالغــــزارين ونابــــن  الــــبن بالأدبــــاء 
ر ور ــم اخــت ف الــرواة فــي خبــر ذهابــ  إلــ  مــراك ر إي أن مــا يقــوي الخبــر مــا ذهــب 1و يــرهم

وفــي بعــ  المجــاميع الأدبيــة مــن تــأليف المــرابط نزيــل »إليــ  صــاحب أزهــار الريــا  بقولــ : 
ر والمقـري ذاتـ  يقـر فـي موضـع 2«مـراك  أيـام الرشـيدي حضـرة تون  أن  ]القرطـاجني  كـان فـ

ر ومثـــل هـــذا 3«ولــ  ]القرطـــاجني  فـــي الرشــيد أمـــداح كثيــرة أنشـــدها فـــي الإشــادة» خــرر يقـــول: 

                                      
الخااء كما يورد في أخبارهـا عثمـان الكعـاك قريـة مـن واد ألـ ر وقـد أنشـئت علـ  مثـال قرطاجنـة بافريقيـار وهـي مـن أقـد  - 1

قبـل المـي در وهـي مرفـأ طبيعـي للسـانر وقـد ظلـت تمتـاز  043ائد القرطاجني الشـهير عـام ثغور إسبانيا أنشأها هزدرويال الق
بقيمتها البحرية والتجارية أيام وجود المسلمين بهار كما كانت مركز من مراكز الجهاد والغـزو البحـرير وقـد سـقطت فـي أيـدي 

الملقــب بالقــدي ر ولكــن المســلمين اســتعادوها مر وقــد اســتول  عليهــا فرنانــد الثالــث ملــك قشــتالة 2043هـــ 942النصــار ســنة 
مر عل  يد خايمي الأول ملك أراجون. ابن هاشمر حاشية الأمير عل  2069وبقيت في أيديهم إل  أن استردها النصار سنة 

حســـان عبـــا ر الأدب فـــي الأنـــدل  والمغـــربر مطبعـــة جامعـــة 263ر ص 3مغنـــي اللبيـــبر المقـــرير أزهـــار الريـــا ر   ر وا 
 .021ر ص هـ2423دمش ر 

 .263ر ص المرجع ناس  - 2
 .263ر ص مرجع ساب المقرير  - 3
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هــر وهـو تـاريخ وفـاة والـدهر 930الخبـر يصكـد لـدينا أيضـا أن حـازم لـم يغـادر الأنـدل  قبـل سـنة 
هـفر وبعدها انتقل إلـ  تـون ر وهنـاك اسـتعاد 942-930ذلك أن فترة حكم الرشيد كانت بين ا

حازم عزه الماقودر وأقـام بهـا حتـ  وفـاه الأجـل ليلـة السـبت الرابـع والعشـرون مـن رمضـان سـنة 
 1هـف.914أربع وثمانين وستمائة ا

 هجرته إلق تونس: -2
بــالر م مــن حســن الوفــادة والصــ ت الكثيــرة التــي كــان يغــدقها الرشــيد علــ  المهــاجرين 

ســـيينر لـــم يـــر  الكثيـــر مـــنهم بايســـتمرار علـــ  البقـــاء فـــي مـــراك ر لمـــا ينتـــاب المغـــرب الأندل
الأقص  في تلك الظروف من اضطرابات سياسية عنياةر وقد كانت الوجهة لرجـال الاكـر مـن 

فـــي إحـــداهما مـــن عـــي  هـــصيء المهـــاجرين الأندلســـيين بجايـــة أو تـــون ر لمـــا يرجونـــ  بالإقامـــة 
هر وعواقـب الاـتن والأحـداثر وقـد كـان فـيمن اختـار هـذا التحـولر منر يبعدهم عن  وائـل الـد 

وتقلـــب فـــي بـــ د المغـــرب مـــن أقصـــاها إلـــ  أقصـــاهار حتـــ  بلـــف محـــط أمالـــ  تـــون ر وهـــو لـــم 
ر والمظنــــون أنــــ  ســــافر وحــــده مــــن مــــراك  إلــــ  عاصــــمة الدولــــة يتجــــاوز الث ثــــين مــــن عمــــره

ن كنــــا ي المصــــادر أي إفــــادة بشــــأن وضــــع  العــــاالحاصــــيةر ولعــــدم تقــــدم  ئلي الخــــاص بــــ ر وا 
نســتطيع تحديــد الطريقــة التــي ســلكها فــي ســاره مــن مــراك  إلــ  تــون ر لكنــ  علــ  الأرجــح أنــ  
توقف قلي  ببجايةر مثلما فعل عامة المهاجرينر وفي تون  يبدو أن حازم قد وصل إلـ  بـاب 

ـــين يـــدي أبـــي زكريـــا الأول وأنشـــد فيـــ  ق ـــر الحاصـــير أيـــن مثـــل ب صـــيدت  القصـــبة بـــ ط الأمي
الطويلــة الصــاديةر التــي أعلــن فيهــا بيعتــ  وطلــب مــن الأميــر حمياتــ  واستصــرخ  مثــل مواطنــ  

ر والمـرجح أن رحلـة حـازم مـن مـراك  إلـ  تـون  2ابن الآبار لإنقاذ الأندل  المغلوبة المنكوبة
هــر وهـذا بصـاة تقريبيـا لـي  946كانت في السنة التي توفي فيها أبو زكريا وتحديدا قبـل سـنة 

ـــــــين ســـــــنة اإ ـــــــون  ب ـــــــ  ت ـــــــت هجـــــــرة حـــــــازم إل ـــــــدرون توقي ـــــــاحثون يق -933ير لكـــــــون أن الب
مف انط قـــا مـــن تـــون  وقـــد اتصـــل بالســـلطان الموحـــدي الرشـــيد أبـــي 2036-2039هــــ 936

                                      
 .614ر ص المرجع ناس  - 1
 .0أ   40و: -23أ    42ر و2636راشد ابن رشيدر مرجع ساب ر مخطر  - 2
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محمـــد عبـــد الواحـــد بـــن المـــأمونر وي بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــ  الحركـــة الثقافيـــة والعلميـــة التـــي 
كانـت تهـز المغـرب  نـذاكر وذلـك أن الرشـيد كـان لوحظتر ر م ايضـطرابات والغمـو  التـي 

يولي هذا الجانب من الحياة في دولت  عناية خاصةر حيث كان يغد  علـ  العلمـاء المسـلمين 
 المقيمين باا  أمواي كثيرة.

وقــد كانــت لحــازم مكانــة مرموقــة فــي بــ ط المستنصــرر ولــذلك نشــهد اســتقرار حــازم فــي 
بـــذل الجهـــود مـــن أجـــل تكـــوين نخبـــة ممتـــازة مـــن العلمـــاء  الثقـــافي المتميـــزر وفيـــ هـــذا المحـــيط 

والأدباء في تون ر وذلك باضل سلوك  وحسن سيرت ر وتقدير الأمير لمواهبـ ر وجعلـ  موضـع 
ثقــةر لــذلك حالــت حيــاة حــازم بــالأدب والعلــمر وزخــرت بالنشــاط الاكــري فــي كــل مكــان حــل بــ  

كــان أبــو الحســن حامــل »ني تلميــذه: حتــ  عــد العمــدة العلميــة لعهــده فــي تــون ر فقــد قــال التجــا
 1.«راية الأندلسيين

ــــر حــــازم طــــوي ر حتـــ  وافتــــ  المنيــــة ليلــــة الســـبت  هـــــ 914رمضــــان ســــنة  04وقـــد عم 
عن ست وسبعين سنة قضاها في البحـث والـدر ر ولـم تـذكر  2م2016نوفمبر  03المواف  لـ 

 المصادر والدراسات أي تاصيل عن قبره أو مكان دفن .
III- ه:أهم آثار 
 الآثار الشعرية: -1

لـم يصـلنا عـن القــدماء ديـوان كامـل لحــازمر لأن أشـعاره جمعـت مــصخرا مـن بطـون كتــب 
ر الـذي اسـتطاع أن يخـر  3وكان رائد هذا العمل هو الأستاذ عثمان الكعـاكالتراجم والرح تر 

نديـــوان حـــازم القرطـــاجنينر وصـــورة الـــديوان كمـــا رتبهـــا  مـــا وصـــلت إليـــ  طاقتـــ  تحـــت عنـــوان
لم تكـن الصـورة المثلـ ر فقـد جـاءت بـ  أخطـاء كثيـرةر ولـم تـراع فيهـا الأسـبقية الزمنيـة  رلكعاكا

للقصــائدر فضــ  عــن أن بعــ  القصــائد جــاءت منقوصــةر مــع عــدم ايهتمــام بالترتيــب الســليم 
لذبيــات داخــل القصــائدر والــديوان ي يشــتمل علــ  القصــيدة المقصــورةر ونحــن إن كنــا ي نــر  

                                      
 .02أ  ر  42ر 2636راجع ابن رشيدر مخطر  - 1
 .199لمقرير الناحر ص ر وا22   42ر والزركشير التاريخر 024راجع السيوطير البغيةر ص  - 2
 .2694ر ص 2694ديونا حازم القرطاجنير تحقي  عثمان الكعاكر المكتبة الأندلسيةر دار الثقافةر بيروتر د.طر  - 3
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صيدة النحوية التي ختم بها الديوان من المثـال الـذي ينطبـ  علـ  الشـعرر فاننـا وجها لجعل الق
ي نــر  وجهــا يجعــل القصــيدة المقصــورة بمنــأ  عــن الــديوانر وذلــك لأنهــا الصــورة المثلــ  التــي 
نقلـــت إليهـــا نموذجـــا حيـــا لمـــا كـــان ســـائدا مـــن فنـــون الشـــعر فـــي ذلـــك العصـــر بشـــر  الأنـــدل  

 عر الوصاي.وتون  بوج  خاصر فهي فن الش
وبعــد الكعــاك أصــدر نابــن الخوجــةن كتابــ  نقصــائد ومقطعــات صــنعة أبــي الحســن حــازم 

نر طبعة الـدار التونسـية للنشـرر فقـد كـان دقيقـا منـذ البدايـة فـي انـ  نقـل 2660القرطاجني عام 
إلينـــا مثبتــــا بـــالمراجع والمصــــادر التـــي وجــــدت فيهـــا  ثــــار حـــازمر وكاانــــا مصونـــة البحــــث عنهــــا 

ذا أردنا أن نبحـث عـن أشـعار حـازمر بمعناهـا الصـحيحر نجـدها فـي كتـاب 1ثباتهاومحاولة إ ر وا 
ـــا ي نغمـــط  فالكعـــاكار ي فـــي جمـــع فابـــن الخوجـــةا فضـــل ر فجهـــده مقـــدر  فالكعـــاكاعلـــ  أنن

ر كتابــ  قــد صــد   فابــن الخوجــةاوبحســب  ســبق  فــي جمــع هــذه الأشــعار ومــن ناحيــة ثالثــةر فــان 
صيدة النحويةر مضمنا إياه بـذلك جميـع  ثـار حـازم الانيـة وفيمـا بالقصيدة المقصورة وختم  بالق

يلي سنتناول أهم  ثاره الشعرية حيث يمكن تقسيم  إل  ث ثة أقسام أو فنون متباينـةر وكـل فـن 
منهــا لــ  طابعــ  الخــاص بــ ر وهــو بــدوره نتــا  العصــر الــذي عــا  فيــ  حــازمر وذلــك أن القــرن 

ر فقـــد وجــدنا صـــورة لهـــذا العصـــر فـــي إنتـــا  حـــازم الهجـــري كـــان عصـــر تجميـــع العلـــومالســابع 
 الشعري الذي يقع في ث ثة أصناف متباينة هي كالآتي: 

 القصيدة المقصورة. -2
 قصائد ومقطعات في مختلف فنون القول الشعري. -0
 القصيدة النحوية. -3

                                      
انظرر محمد الحبيب بن الخوجةر مقاصد ومقطعات أبي الحسن حازم القرطاجنير طبعة الدار التونسية للنشـرر تـون ر  - 1

 وما بعدها. 02ر ص 2660
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 القصيدة المقصورة: -1-1
ســبوك فــي هــي أعظــم  ثــار حــازم الأدبيــة تشــتمل علــ  ألــف بيــت مــن الشــعر الجيــد الم

بحــر الرجــزر رفعهــا إلــ  متبوعــ  ابــن عبــد الله الحاصــير وهــي مــن الم حــم المطــويت الجــديرة 
بالدر  والبحث ي عن لغتها التي تبدو مث  عاليا في الإحكام والدقة فـي التعبيـر فحسـبر بـل 

 وصاها البديع الرائ  وخيالها الواسع المتعدد الأطراف.وعن 
بمناقبـ  وماـاخره ومـاثره فـي  فابـن عبـد الله المستنصـراوهو فحازم تناولها فيها ممدوح  

العلــم والعمــران بخمــ  المقصــورةر أمــا أربعــة أخماســها فقــد أفــا  فــي الوصــايات والوجــدانيات 
 والإخوانيات.

ــــو القاســــم الشــــريف الســــبتي  هـــــف وهــــو مطبــــوع بمصــــر ســــنة 692ات-وقــــد شــــرحها أب
 1هـف.194اتكما شرحها ج ل الدين المحلي الشافعي  -هـ2344

وقـد نــوه المقـري بهــذه القصـيدة مــدعيا أن حازمـا أراد بهــا معارضـة رائيــة ابـن عمــار فــي 
 2.«وفضل  ير واحد هذه الجيمية الحازمية عل  تلك الرائية العمارية»المعن ر ثم قال: 

 3وهي من أجود مدائح حازم وأطولها وأشهرها.
يـاتر ذكـر حـازم فـي مقـدمتها وقد نظمها عل  بحر الرجزر وتحتـوي علـ  ألـف وسـتة أب

 4عل  أن  عار  بها مقصورة ابن دريد.
 وقد وضع كثير من العلماء حولها شروحا منذكر من بينهار ما هو ماقود اليوم: 

                                      
 .021ر د.بر د.تر ص 2ر ط2شرح ج ل الدين الشافعي للقصيدة المقصورةر طبعة دار المعارفر   - 1
مر راجـع دار 2239هــ 446ابن عمار هو أبـو بكـر محمـد الأديـب الشـاعر الأندلسـير كـان وزيـرا للمعتمـد بـن عبـادر ت  - 2

ر 313ر المرجع ناس ر ص 0و.د.م.أ ر 2631-2634-2621مجلدات وملح ر ليدنر باري ر  4ر 2المعارف الإس ميةر 
حمـد بـن محمــد المقـرير ناـح الطيـب فــي  صـن الأنـدل  الرطيــبر تحقـن إحسـان عبــا ر أالتلمســاني وذكـر قصـيدت  بأكملهـا 

 .336-334ص  م2691ر دار صادرر بيروت ــ لبنانر 4مج
ر د.د.نر القـــاهرةر د.طر 2راجـــع الغرنـــاطير رفـــع الحجـــب المســـتورة عـــن محاســـن المقصـــورة اشـــرح المقصـــورةفر مجلـــد - 3

 ر د ص.2606
مر وهــو صــاحب 633هـــ 332ت-م131هـــ 003هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي اللغــوي الشــاعر ولــد بالبصــرة  - 4

 .32-32الجمهرةر وقصيدت  المقصورة مدح بني ميكالر أمراء فار ر راجع السيوطير البغيةر ص 
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شرح التجاني الذي سماه الداء الـ زم نحـو مقصـورة حـازمر ذكـر ذلـك لـ  الأسـتاذ حسـن  -2
للحيـاني أبـي محمـد عبـد الله حسني عبد الوهاب فـي مقدمتـ  للرحلـة حـين تـرجم لكاتـب ا

 1التجاني.
 2شرح المقصورة للمحبي: الذي تعر  لذكره حاجي خلياة في كتاب  كشف الظنون. -0

وكل ما وقانا عليـ  مـن شـروح هـو شـرح الغرنـاطي المعـروف بــ: رفـع الحجـب المسـتورة 
 عن محاسن المقصورة.

اــن الشــعري وقــد حقــ  نــص المقصــورة الــدكتور محمــد مهــدي عــ م وتحــدث عــن هــذا ال
ر كمـــا نجــد قـــومز الــذي تـــرجم لحـــازم 3ونشــأت ر وضـــبط مراحــل وجـــوده ومــا لحقـــ  مـــن تطــورات

ر حيـــث قـــدم بـــدوره م حظـــات عامـــة عـــن قصـــيدة المقصـــورة لأبـــي الحســـن 4وحلـــل مقصـــورت 
 القرطاجني.

والمقصـــورة فـــي الأدب العربـــير كـــل قصـــيدة فـــي الرجـــزر أو المتقـــاربر أو الطويـــلر أو 
نـــةر هـــي موجـــودة فـــي كـــل العصـــور وفـــي الكامـــل أو  يرهـــا مـــن البحـــورر يكـــون رويهـــا ألـــف لي  

  الب الدواوينر وعند عدد كبير من الشعراء.
الحاصـير ومـا وقد نظم حازم هذه القصيدة تخليدا لذكر  تأثر الخلياة المستنصـر بـالله 

حققــ  مــن أعمــالر فضــ  عــن الأ ــرا  التــي ذكرهــا فــي خطبتــ . فقــد انتهــز الارصــة ليــذكر 
أيامــ  بالأنــدل  مرابــع أنســ ر ومراتــع شــباب ر وواتتــ  المناســبة ليستصــري أميــر تــون  مــن أجــل 

 نجدة الأندل ر واستخ صها من أيدي الرومر ويستهل حازم قصيدت  قائ : 
 الجَوٌ  اريحِ بَ تَ  نْ ي مِ ادِ صَ ف   ي  لَ عَ    وَ الن   مَ وْ لِي يَا يَ لله مَا قَدْ هَجَتْ 

                                      
 .30ر ص 2661ر د.د.نر تون ر د.طر 2ن حسين عبد الوهابر مجلد راجع التجانير الرحلة االمقدمةفر نشر حس - 1
 .64هـر وتع 2064أنظر خلياة حاجير كشف الظنونر مجلدانر د.د.نر القاهرةر د.طر  - 2
 .32ر ص مرجع ساب التجانير  - 3
مجلـة الأنـدل ر راجع قـومزا قارسـيا أميليـور م حظـات عامـة علـ  القصـيدة المقصـورة لأبـي الحسـن القرطـاجنير فصـل ب - 4

 .66-62ر ص 2633



- 21 - 

لوحـة معبـرة عـن صـورة كثيـرة مختلاـةر مـن جغرافيـة  -فـي رأينـا-وتعتبر هذه المقصـورة 
وتاريخيـــة واجتماعيـــةر وأخ قيـــةر ولغويـــةر وبـــالر م مـــن أن القصـــيدة نظمـــت فـــي القـــرن الســـابع 

طـــابع البـــدوير ومـــا شـــاع فـــي رجـــز رصيـــة ابنـــ  العجـــا ر الهجـــرير إي أننـــا نشـــتم فيهـــا رائحـــة ال
و يرهم مـن رجـاز العـربر فـالجو العـام يـوحي بهـذا الـروح التقليـدي الـذي كـان شـائعا فـي باديـة 

إذ نحن وضعناها بمحاذاة  يرها مـن الأراجيـز أو العربر عل  أننا ي ننكر روح التبسط فيهار 
وحدها كافية لإعطاء تصور عن الأوضـاع  ر ومهما يكن من أمرر فان المقصورة1المقصورات

 في الأندل ر وم بسات سار حازم إل  المغرب ثم تون  والحالة العامة في ذلك المجتمع.
 القائد والمقطعات: -1-2

تختلــف قصــائد حــازم فــي كمهــار فمنهــا التــي تطــول فتزيــد عــن المائــة بيــتر ومنهــا التــي 
إن كنا وجدنا ل  أقل في بيـت علـ  أن -احدا تقتصر فتكون بضعة أبياتر وقد وجدنا ل  بيتا و 

وي داعي لإثبات  ما دمنا ي نعتد بالبيت الواحد الكاملر اللهم إي ما كان مـن  -بضع  قد سقط
دقــة التحقيــ ر وحــازم مــن هــصيء الــذين يــرون أن الشــعر ثقافــة وصــناعةر فــ  بــد مــن امــت ك 

قـادرا علـ  قـر  الشـعرر وعـدة الشـعر  ناصية القول في  بعد أن تعد ل  العـدةر ليكـون الشـاعر
معروفــة وهـــي: إتقـــان علـــوم اللغــةر والمقـــدرة علـــ  تصـــريااتها والروايــةر وحاـــظ أشـــعار العـــربر 
وحاـــظ القـــر ن الكـــريم لكونـــ  أعلـــ  صـــورة أدبيـــة وصـــلت إليهـــا حتـــ  الآنر لـــو جـــاز لنـــا القـــول 

  تعهــد ورعايــة ثــم ر وهمــا بــدورهما يحتاجــان إلــ2اصــط حار ومــ ك الأمــر فــي الطبــع والملكــة
إلــ  صــقل وشــحذر ليبلغــا بصــاحبها المنزلــة التــي كتبــت لــ  بهمــا الســب  والتقــدم والخلــودر يقــول 

القــدرة علـ  قــول الشــعر ي يمكنـ  أبــدا أن يغنــي عــن فــالموهوب الــذي يـأن  مــن ناســ  »حـازم: 
ـــات المبـــاني التـــي يجـــب أن يضـــع عليهـــا الكـــ  رشـــاد يهديـــ  إلـــ  كياي ـــيم يقـــوم عـــودهر وا  مر تعل

ويصــرف  بأنحــاء التصــرف المستحســن فــي جميــع ذلــكر وينبــ  الألاــاظ والمعــانير فأنــت ي تجــد 

                                      
ر وانظــر ابــن دريــدر الــديوانر دراســة وتحقيــ  عمــر بــن ســالمر الــدار التونســية للنشــرر 36قصــائد ومقطعــات حــازمر ص  - 1

 وما يليها. 222ر ص 2663
 ر دار الغـــرب0أبـــو الحســـن حـــازم القرطـــاجنير منهـــا  البلغـــاء وســـرا  الأدبـــاءر تحقيـــ  محمـــد الحبيـــب بـــن الخوجـــةر ط - 2

 وما بعدها. 26ر ص 2610الإس مير بيروتر 
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شاعرا  خر المدة الطويلةر وتعلم منـ  قـوانين الـنظمر واسـتااد عنـ  الدربـة فـي أنحـاء التصـرفات 
 1.«الب  ية

 ومن أهم المقطعات نجد: 
صــي وهــي ذات مقطوعــة لحــازم علــ  لســان أهــل إشــبيليا فــي بيعــة الأميــر الحا -2

 بيتين من الكامل عل  روي الراء.
 قصيدة من بحر الكامل أنشدها حازم لذمير المستنصر بالله الحاصي. -0
منظومة من بحر الطويلر نظمها لأبي زكريا الحاصـير وأول مـن عـار  هـذه  -3

 القصيدة الصابوني الإشبيلي.
قصــيدة مدحيــةر نظمهــا حــازم فــي  ــر  النســيبر تضــم تســعة وعشــرون بيتــار  -4

 وهي من أجود ما نظم في الغزل والمدح تجاه المستنصر.
 منظومة عل  روي الميمر ذكرها السيوطي في البغية. -6
ر كمـا يوجـد مجمـوع  خـر مـن 464عـدد  -الأسـكو -ديوان شعر يوجد بمكتبة  -9

 .310شعر حازم في نا  المكتبةر عدد 
 ديوان شعر يسم  المجموع وقد قام بتحقيق  نعثمان الكعاكن. -6
 أن هناك مجموعة من القصائد الشعرية التي ذكرها صاحب الناح والأزهار وهي: كما 
 بيتا. 66الطائية وهي مطولة رائعة البيان تشتمل عل   -أ
بيتــا مــن الشــعر  30التــي عــار  بهــا رائيــة ابــن عمــارر وتشــتمل علــ  الجيميــة  -ب

 الرائ  الجميل.
ويـلر ضـمنها ال مية وهـي قصـيدة مدحيـة مـن تسـعة وسـبعون بيتـا فـي بحـر الط - 

ر وقـد جعـل هـذه البديعيـة فـي مـدح الرسـول 2الشاعر أعجاز معلقـة امـرا القـي 
 .الأعظم 

                                      
 .26ر ص منها  البلغاء وسرا  الأدباءحازم القرطاجنير  - 1
 ر د.ص.2636راجع السندوبير شرح ديوان امرا القي ر د.د.نر مجلدانر القاهرةر د.طر  - 2



- 22 - 

كما أن روح الصناعة عند حـازم تتمثـل فـي الطبـع الموهـوبر والثقافـة المكتسـبة القائمـة 
علــ  الــتعلم وعلــ  الروايــةر وبنــاء علــ  هــذا فانــ  يقســم الشــعر إلــ  مــروي ومرتجــلر والشــعراء: 

 1ء عل  الحقيقةر و خرين في المقابل.إل  شعرا
ذا كـــان التـــراث الانـــي لحـــازم لـــم يصـــل إلينـــا كـــام ر فانـــ  مـــن التعســـف القطـــع بقـــول  وا 
فاصل في ر ومع ذلك ن حظ أن  لم ينظم شعره إي عل  قواف معينةر ولعل  قد نظم فـي قـواف 

  الشــعرية التـــي وي حــظ أن الأنمــاط والأجنــار إي أنــ  لــم يصــل إلينــا لســـبب أو  خــرر أخــر 
احتاــ  بهــا حــازمر هــي المــدحر والوصــفر والغــزلر والزهــدر وي نجــد لــ   ــزي علــ  الحقيقــةر وي 
زهدا عل  الصـحيحر لكنهـا أشـكال مرسـومة قصـد بهـا مجـاراة الـنظم واسـتيااء أنمـاط القـول فـي 
مختلـــف فنـــون الشـــعرر والجـــن  الوحيـــد الـــذي يمكـــن ايحتاـــاء بـــ  لتحليـــل أشـــعار حـــازمر هـــو 

 لمديح.ا
 القصيدة النحوية: -1-6

القصـــيدة النحويـــة هـــي مـــن التصـــنياات النحـــوي لحـــازم وهـــي مـــا تـــزال موجـــودة بنصـــها 
عـــدد  الكامـــل فـــي جمـــوع مخطـــوط تحـــتاظ بـــ  الكتبـــة الأحمديـــة بجـــامع الزيتونـــة بتـــون  تحـــت

بيـــتف مـــن بحـــر  026وتتـــألف هـــذه القصـــيدة الميميـــة مـــن تســـعة عشـــر ومـــائتي بيـــت ا 2922
 افتتح حازم قصيدت  بقول :  البسيط وقد

 المَ   عَ دَ اله   بيلِ ي سَ قل فِ ل العَ اعِ وجَ  ا لمَ الَحمْد  لله م عَلِي قَدْرَ مَن عَ 
 ــــــــــــــــامَ صَ تَ اعْ   ِ بِ  عوث  بْ مَ  ر  يخَ  دٌ م  حَ م     ِ تِ ن  ي لس  ادِ   الهَ لَ عَ   ة  الص   م  ث  

مـن رتابـة العلـمر بمـا أشـاع وهذه القصيدة تحتـوي علـ  مضـامين علميـةر لكنهـا خرجـت 
-بطبيعتهـا-فيها حازم من المسـحة الجماليـة فـي الشـعرر ذلـك أنـ  مـز  فيـ  أفكـارا متعـددة لهـا 

جاذبية خاصةر فايقها الحكمة والمثل والعبـرة والموعظـةر وهـي مواضـيع إذا فاتهـا جمـال الأداء 
يـة فـي أنهـا تشـب  إلـ  حـد فيبق  لها رداء المعن ر ثم إنها تخالف من جهة ثانية القصـائد العلم

 كبير القصيدة العربية التقليدية.

                                      
 .11حازم القرطاجنير مصدر ساب ر ص  - 1
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 الآثار النحوية:-2
 ر من النحاة المشاهيرر ول  مصلاان: 2ر والمقري1كان حازم كما ذكر السيوطي

 :3رسالة شد الزنار علق جحفلة الحمار-2-1
ألاــت هــذه الرســالة فــي الــرد علــ  كتــاب: المقــرب فــي النحــو يبــن عصــاورر كمــا أشــار 

 و رائـــ   ذلـــك صـــاحب ناـــح الطيـــبر ولكـــن هـــذا المصلـــف الـــذي يكشـــف عـــن مـــذهب حـــازم إلـــ
النحويــة اللغويــة ماقــودر ولــم يصــل إلينــار ولــذلك فقــد حرمنــا مــن ايطــ ع علــ  تصــنيف نحــوي 

 لحازم.
 القصيدة الميمية في علم النحو:-2-2

حــور علــ  خــ ف بــاقي المنظومــات المشــتهرة فــي علــم الن وقــد نظمهــا فــي بحــر البســيط
وأ لب الظـن أن مصلاهـا أراد أن يضـع بهـا متنـا فـي علـوم الب  ـة العربيـة علـ  نحـو مـا صـنع 

ثـم وقـف عـن إتمامهـار فلـم يبلـف بهـا الألـف بيتـا مثلهمـار وهـذه القصـيدة  5وابـن مالـك 4ابن معـط
مـــا تـــزال موجـــودة بنصـــها الكامـــل فـــي مجمـــوع مخطـــوط تحـــتاظ بـــ  المكتبـــة الأحمديـــة بجـــامع 

ر 2699ر وقـــد قـــام بطبعهـــا الأســـتاذ عثمـــان الكعـــاك ســـنة 2922ن  تحـــت عـــدد الزيتونـــة بتـــو 
 026وألحقها باخر ديوان حازمر ومجموع ما انته  إلي  من أبياتهـا سـبعة عشـر ومـائتي بيـت ا

بيـــتفر ثـــم جـــاء بعـــده الـــدكتور محمـــد الحبيـــب بلخوجـــةر فأعـــاد تحقيـــ  القصـــيدة علـــ  نســـخة 
الميميـة عشـر ومـائتي بيـت ينر فصار مجمـوع أبيـات خطيةر فاستدرك عل  الطبعة السابقة بيت

ن نظمهـــا حـــازم مـــن البحـــر البســـيطر لكـــن معظمهـــا مـــن بحـــر  026ا بيـــتفر وهـــذه القصـــيدة وا 
 الرجز.

                                      
 .66-36ابن رشيدر ملء العيبةر مخطر ص  - 1
 .62-96ر وتع 42-42المرجع ناس ر ص  - 2
 .600ر ص 0المقرير ناح الطيبر   - 3
مر وتـوفي بدمشـ  2296هــ 694بن عبد المعطي الزواوي المغربير النحـوير ولـد سـنة هو زين الدين أبو الحسين يحي  - 4

 .432فر ص 0ف وا2مر ترك مصناات عديدة منها: الألايةر راجع د.م.أ ا2032هـ 901
 .66وتع  49ن رشيدر مرجع ساب ر ص انظر اب - 5
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و ]لــ   قصــيدة فــي النحــو علــ  روي المــيمر ذكــر منهــا ابــن »قــال الســيوطي فــي البغيــة 
 .«هشام في المغني أبياتا في المسألة الزنبورية

ن لــم تبلــف الألــف بيــت كمــا هــو  وقــد كانــت لهــذه القصــيدة قيمــة تعليميــة كبــر ر فهــي وا 
و يـــرهمر إي أنهـــا اســـتطاعت أن  فوالســـيوطي مالـــك ابـــناو فابـــن معـــطاالشـــأن بالنســـبة لألايـــة 

ســـهاما فـــي إثـــراء وا  نـــاء  تكـــون لبنـــة فـــي صـــرح علـــم النحـــو الـــذي يعـــد ماتـــاح ســـائر العلـــومر وا 
لاـاظر بديعـة المعـانير ورصـينة البنـاءر سـهلة المأخـذر الدراسات النحويةر وهي منظمـة حلـوة الأ

ر وألقحـاه بـاخر 2699بعيدة عن التقعر والتقعيدر وقد قام بطبعها الأسـتاذ عثمـان الكعـاك سـنة 
بيتـــار ثـــم جـــاء بعـــده الـــدكتور محمـــد  026ديـــوان حـــازمر ومجمـــوع مـــا انتهـــ  إليـــ  مـــن أبياتهـــا: 
ة خطيـــة فاســـتدرك علـــ  الطبعـــة الســـابقة الحبيـــب بلخوجـــةر فأعـــاد تحقيـــ  القصـــيدة علـــ  نســـخ

 بيتا. 026بيتينر فصار مجموع أبيات الميمية: 
هـــذه القصـــيدة إن لـــم يكتـــب لهـــا الـــذيوع واينتشـــار كمـــا كتـــب لأخواتهـــار إي أنهـــا نالـــت 
إعجاب جماعة من اللغويين والنحـاةر وتلقاوهـا بعـين القبـول والرضـار واقتبسـوا منهـا مـا أودعـوه 

 في مصنااتهم.
ل: إن أول مــن أشــار إليهــا هــو ابــن هشــام الأنصــاري فــي كتابــ  مغنــي اللبيــبر فقــد ويقــا

ولقد أحسن الإمـام »أورد منها أبياتا وهو في معر  الحديث عن نإذن الاجائيةر قال رحم  الله 
فـــي النحـــو الأديـــب أبـــو الحســـن حـــازم بـــن محمـــد الأنصـــاري القرطـــاجني إذ قـــال فـــي منظومتـــ  

 الة: حاكيا هذه الواقعة والمس
 1.«امَ هَ ي دَ ر الذِ أة الأحِ جْ نوا فَ ا عَ ذَ إِ   ا ذَ إِ  عدَ ار بَ بَ خْ الأ   فِ والع رَب  قَد تَحْذِ 

 بيتا. ةإل  أن ذكر منها أربع عشر 
يــذكر حــازم فــي أبيــاتر مدينــة تــون  وهجــرة العلمــاء إليهــار ويمــدح أميرهــا المستنصــرر 

ذلك إل  الموضـوع الأصـلي مـن  لما أ دق  عل  قصاد إفريقيا من نعمة وأمنر ثم يتخلص من

                                      
ر 2عبد الله ابن هشام الأنصارير مغنـ  اللبيـبر تحقيـ  محمـد محـي الـدين عبـد الحميـدر مجلـدانر المكتبـة العصـريةر ط - 1

 .64 ر ص2694د.بر 
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ببيــان أنـواع الكلــم قصـيدت  فيتحـدث عــن صـناعة النحــور متعرضـا لمباحــث عديـدة يشــتغل فيهـا 
ر والنواصـب ثـم وأحكام الإعراب والبناء ثم يذكر العواملر والاعل وأحكامـ ر والنواصـب لذفعـال

بتــداءر وعنــد هــذا وع مــات الإعــراب ثــم اي النــداء وايســتثناءر وخاــ  ايســم وأحــرف والنصــب
إلــ  الخــ ف الــذي شــجر بينــ  وبــين زعــيم البصــرة القــولر وذلــك بعــد الإشــارة المبحــث ينقطــع 

 3ر حول المسألة الزنبورية.2الكوفة الكسائير وزعيم 1سيبوي 
 الآثار البلاغية والنقدية: -6

   لقد ترك حازم ث ثة أو أربعة تصانيف في الب  ة والشعرر منها ما هو ماقود وهو:
ر وقــــد اناــــرد بــــذكرهما نابــــن دون حجــــم منهــــا  البلغــــاءكتللللاب فللللي علللللم البيللللاا   -أ

 4الطواحن.
 5ذكر السيوطي أن يبن رشيد شرحا علي .كتاب التجنيس:  -ب
يظـن أن معظمـ  ماقـودر وقـد أحـال عليـ  حـازم  كتاب في العروض وعلم القافيلة: -ج

ضــوع ر ر ولكنــ  أشــار إلــ  عظــم أهميتــ  فــي مو 6فــي منهاجــ ر ولــم يصــرح باســم 
 0124وقــــد يحتمــــل أن تكــــون القطعــــة الموجــــودة فــــي المجمــــوع المخطــــوط عــــدد 
 بالمكتبة العبدلية بجامع الزيتونةر من هذا الكتابر وهي تبحث في القافية.

وهو موجود مع نص كتاب المنها  لحازمر وي يعـدو ثـ ث ورقـات  كتاب القوافي: -د
للرحالــة ابــن رشــيد شــرحا صــنا  لذميــر المستنصــرر أكثــره ماقــودر والمقــري ينســب 

                                      
مر أخــذ عــن الخليــل بــن 662هـــ 266ســنة -هــو أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــرر شــيخ مدرســة البصــرةر المتــوفي  - 1
 .423-420ر ص 4فر مجلد 2مدر ووضع في العربية أول المصناات جميعها الكتابر راجعر دم اأح
مر 2269هـــ 216بــن بهمــان بــن فيــروز الأســدير رئــي  مدرســة البصــرةر تــوفي ســنة هــو علــي بــن حمــزة بــن عبــد الله  - 2

 .14ر 6ر كحالةر 339السيوطير البغيةر ص 
-1ر ص 2666ر بيــروتر لبنــانر 2  عبــد الســ م هــارونر دار ابــن حــزمر طالزجــاجير خيــر المنــاظرة وتاضــيل ر تحقيــ - 3

22. 
ر 2663أحمد الطويلر الحنين إل  الأوطان فـي شـعر ابـن الآبـار وحـازم القرطـاجنير المطبعـة العصـريةر د.طر تـون ر  - 4

 .66ص 
 .16راجع السيوطير البغيةر ص  - 5
 .066حازم القرطاجنير المنها ر ص  - 6
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ــــ  كتــــاب القــــوافي لحــــازم ســــماء  وصــــل القــــوادم بــــالخوافي فــــي شــــرح كتــــاب »عل
 ر وقد حقق  وقدم ل  من المعاصرين نعلي لغزيوين.1«القوافي

 2كما ذكره ابن رشيد والاهري شرح ر وسم  شرح  نوصل القوادم بالخوافين.
الاهــري الليلــير تــأليف ابــن جعاــرر أحمــد بــن يوســف  :-وشللي الحلللل-نقللد كتللاب -ه

وكــان قــد رفعــ  للمستنصــر الحاصــير فكلــف هــذا حازمــا بنقــدهر وقــد روي المقــري 
 القصة بطولها في الناح.

فـي الب  ــةر ذكـره الســيوطي فـي البغيــةر والمقــري سلراج البغللام ومنهللاج الأدبللام:  -و
فــي نقــد الأدب مــن احســن مــا ألــف فــي العربيــة فــي أزهــار الريــا ر وهــو كتــاب 

الكاملـــة موجـــودة بمكتبـــة الصـــادقيةر كنـــا موجـــودا بالبدليـــة فـــي مخطـــوط والنســـخة 
ر ثــم حــول إلــ  المكتبــة الجامعيــة بتــون ر ولــم 0124جــامع الزيتونــة بتــون  عــدد 

يتناول المخطوط لحد الآن بالوصفر وهو أهم الآثار التي تركها حازم علـ  وجـ  
فكـري وب  ـي الإط   وهو يمثل قمة المناهج الأدبيةر نظرا لما احتـواه مـن زخـم 

ونقـــدي علـــ  مســـتو  النقـــد العربـــي القـــديمر وقـــد حققـــ  وقدمـــ  محمـــد الحبيـــب بـــن 
منهــــا تمامــــار والــــراجح فــــي تســــمية الخوجــــة وهــــو فــــي أربعــــة أقســــامر ضــــاع الأول 

الكتـــاب هـــي امنهـــا  البغـــاء وســـرا  الأدبـــاءفر وبـــذلك يقـــول كـــل مـــن الســـبكي فـــي 
رهـانفر كمـا يقـول محقـ  الكتـاب كتاب  اعرو  الأفراحفر والزركشي في كتاب  االب

فـــي مقدمـــة التحقيـــ ر وجـــاءت هـــذه التســـمية مختلاـــة عـــن هـــذه عنـــد  خـــرينر وهـــو 
يحتوي عل  مادة ب  ية ونقديةر ي أخال الدار  يظاـر بهـا فـي كتـاب ب  ـي أو 
ذ  نقــدي  خــرر مــا وصــل إلينــا مــن ميــراث العــرب فــي التــأليف الب  ــي والنقــدير وا 

بـالقول وأجزائـ ر »لقسم الأول الماتقد يتناول قضايا تتصـل أن أقسام  أربعةر فان ا

                                      
 .22ر   362قرير الأزهارر ص راجع الم - 1
 .2126ر ص 0الاهرير كشف الظنونر طبع إسطنبولر   - 2
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والقسم الثـاني   1«والأداء وطرق ر والأثر الذي يحمل للسامعين عند صدور الك م
القســـم الثالــث فموضــوع  الـــنظم  أمــايتنــاول المعــاني الشــعرية والقـــوانين الب  يــةر 

ةر ومـا تنقسـم إليـ ر ومـا والقوانين الب  يةر والقسم الرابع فموضوع  الطر  الشـعري
 ينح  بها نحوه من الأساليب والتعريف بمأخذ الشعراء في ذلك كل .

نـــ  علـــ  خـــ ف القســـم الأول الضـــائعر فـــان الأقســـام الث ثـــة الباقيـــة قـــد إوجملـــة القـــول 
 تناولت عل  التوالي: المعاني الشعرير والمباني الشعريةر والأساليب الشعرية.

                                      
حمــد الحبيــب بــن الخوجــةر مقدمــة النســخة المحققــة مــن المنهــا ر مصــادر حيــاة حــازم ومصــناات  مــع دراســة فيلولوجيــة  - 1

 .64ر د.طر د.د.نر د.بر د.تر ص 202إل   2للكتاب ضمن منها  البلغاءر من ص 
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I-:)ماهية المصطلح البلاغي وتطوره عند العرب  الماهية  النشأة والتطور 
 :حد المصطلح لغة واصطلاحا-1
 لغة:-1-1

لح نجد من الضروري تعريا  لغويا كما ورد فـي كتـب معـاجم اللغـة طعند تعريف المص
حتــ  نــتمكن فــي مــا بعــد بربطــ  بــالمعن  ايصــط حي وبيــان الع قــة بينهمــار فالمصــلح لغــة 

عنـــــي: ايتاـــــا  وايجتمـــــاع وجـــــذره الث ثـــــي اصـــــلحف والصـــــ ح ضـــــد الاســـــاد ويعنـــــي الخيـــــر ي
وايســتقامةر والصــلح: الســلم حيــث يــزول الخصــام بــين المتخاصــمين والصــلح يعنــي الإحســان 
نقلـــو أصــــلح للدابــــة أي أحســــن إليهــــار والصــــلح يعنــــي أيضــــا: صــــ حية الشــــيء أي أنــــ  نــــافع 

 1ومناسب.
هـا تجمـع علـ  معـان مشـتركة متقاربـة فـي المعنـ  لغويـة أن جل  فالم حظ في المعاجم ال

كاجماعهــا علــ  اســتخدام كلمــة اصــط ح بــدي مــن كلمــة مصــطلحر مــا عــدا ابــن فــار  الــذي 
إنــ  لــم »اســتخدم امصــطلحف بــالمعن  ناســ  الــذي يــصدي صــيغة ااصــط حف يقــول ابــن فــار : 

لـــ  تســـمية شـــيء مـــن الأشـــياء يبلغنـــا أن قومـــا مـــن العـــرب فـــي زمـــان يقـــارب زماننـــا أجمعـــوا ع
 2.«مصطلحين علي ر فكنا نستدل بذلك عل اصط ح كان قبلهم

 اصطلاحا:-1-2
أداة مـــن أدوات التاكيـــر ووســـيلة مـــن وســـائل التقـــدم العلمـــي »ويعـــرف المصـــطلح بأنـــ : 

والأدبير وهو لغة مشركة بها يتم التااهم والتواصل بين النا  عامـة أو علـ  الأقـل بـين طبقـة 
ر وقـد أشـار الكاـوري إلـ  تعريـف 3«ة في مجال محدد مـن مجـايت المعرفـة والحيـاةوفئة خاص

اتاا  القوم عل  وضع الشيءر وقيل هو إخرا  الشيء عن المعنـ  اللغـوي »المصطلح فقال: 

                                      
 .2ر ص 2691ر 2ابن منظورر لسان العربر دار بيروتر بيروتر ط - 1
الصاحبي في فقـ  اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي ك مهـار تحقيـ  عمـر فـارو ر مكتبـة لبير عبد الرحمن الثعا - 2

 .31ر ص 2663ر 2المعارفر بيروتر ط
 .1ر ص 2660الناقوري إدري ر المصطلح النقدي في نقد الشعرر دار النشر المغربيةر د.طر  - 3
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ـــــان المـــــراد ـــــ   خـــــر لبي ـــــ  معن ـــــي: 1«إل ـــــ  أمـــــر »ر وايصـــــط ح لاظـــــة تعن ـــــة عل اتاـــــا  طائا
 3مخصوص ولكل علم اصط حات . ر واتاا  طائاة مخصوص عل  شيء2«مخصوص

فــ  الجرجــاني:  ايصــط ح عبــارة عــن اتاــا  قــوم علــ  تســمية شــيء باســم مــا »وقــد عر 
خــرا  اللاــظ مــن معنــ  لغــوي إلــ   خــر لمناســبة بينهمــا ر كمــا عرفــ  4«ينقــل موضــوع  الأول وا 

المصــطلح هــو العــرف الخــاص وهــو عبــارة عــن اتاــا  قــوم »صــاحب نمحــيط المحــيطن بقولــ : 
ضـع الشــيءر وقيـل: هـو إخــرا  الشـيء مـن المعنــ  اللغـوي إلـ  معنــ   خـر لبيـان الــراد علـ  و 

منـــ  وذلــــك لمناســــبة بينهمـــا كــــالعموم والخصــــوصر أو لمشــــاركتهما فـــي أمــــر أو تشــــابهها فــــي 
 5.«وصف إل   ير ذلك

ن كــان يــر  بعضــهم  فثمــة ع قــة بــين المعنــ  اللغــوي والمعنــ  ايصــط حي للكلمــةر وا 
ينهمار فالمعن  اللغوي معن  عام بينما ايصط حي معن  خاصر ولعـل هـذه أن هناك فارقا ب

الاـــرو  تتســـع أو تضـــي  تبعـــا لنـــوع المصـــطلح ومادتـــ  العلميـــة أو الأدبيـــةر وبمعـــزل عـــن ذلـــك 
الــرابط بينهمــا موجــودا وي يمكــن فصــل ر وهــذا ينطبــ  علــ  المصــطلح النقــدي كغيــره مــن  يبقــ 

ح النقدي شأن  شأن المصـطلحات الأخـر  يبقـ  متعلقـا مصطلحات العلوم الأخر ر نفالمصطل
بأصــل  اللغــوير فلــي  مــن الضــروري أن يقطــع الألاــاظ عــن معانيهــا الأوليــة بــل كثيــرا مــا تظــل 
دالـــــة فـــــي ناـــــ  الوقـــــت علـــــ  معناهـــــا العـــــادي وعلـــــ  معناهـــــا العلمـــــي بحســـــب ســـــياقها فـــــي 

   6ايستعمال.

                                      
 .206ر ص 2660ر 2ر مصسسة الرسالةر بيروتر طالكلياتر تعلي  عدنان دروي ر الكاوي أيوب بن موس  - 1
 ابن منظورر لسان العربر مادة صلح. - 2
 ر مادة صلح.2696الزبيدير تا  العرو ر تحقي  حسين نصارةر وزارة الإرشاد والأنباءر الكويتر د.طر  - 3
 .20هـر ص 2329ر 2الشريف علي بن محمد الجرجانير التعريااتر المطبعة الخيريةر مصرر ط - 4
ر ص 2661ر 3ينظر بطر  البستانير محيط المحـيطر دار الاكـر العربـي للنشـر والتوزيـعر مكتبـة ناشـرونر بيـروتر ط - 5

62. 
ر ص 2614عبــد الســ م المســدير قــامو  اللســانياتر مقدمــة فــي علــم المصــطلحر دار الكتــاب العربــير تــون ر د.طر  - 6
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ن موضــوع إلــ   خــر يــربط بينــ  فيتضــح لنــا أن المصــطلح ي بــد مــن رابــط بعــد نقلــ  مــ
وبــين اللغــة الأصــلية عــن طريــ  المشــاركةر أو المشــابهة بحيــث يبقيــ  ضــمن الإطــار العــام أو 
الخــــاص لتلــــك اللاظــــة والمصــــطلح النقــــدي ي يــــأتي اعتباطــــا وي ارتجــــاي وي يوجــــد فجــــأة دون 

ب لــــ  مقـــدمات بــــل يبــــد مـــن مراحــــل يمــــر بهــــا حتـــ  يصــــبح قيــــد ايســـتعمالر وأحيانــــا ي يكتــــ
 ايستمرار فيت ش  ويهمل فتكون الغلبة للمصطلح الأقو  والأكثر اطرادا واستخداما.

 وقد نب  بع  الدراسين إل  شروط يجب توافرها في المصطلح أهمها: 
أن يتاــ  العلمــاء عليــ  للديلــة علــ  معنــ  مــن المعــاني العلميــةر وأن تختلــف دييتــ  

ع وجـود مناسـبة أو مشـاركة أو مشـابهة تبقـ  تـربط بـين الجديدة عن دييت  اللغويـة الأولـ ر مـ
 1مدلول  الجديد ومدلول  اللغوير وأن يكتاي بلاظة واحدة للديلة عل  معن  علمي واحد.

 :أهمية المصطلح والاهتمام به-1-6
ي تكمن أهمية المصطلح كون  لاظا يطل  عل  معنـ  معـين مـن قبـل مجموعـة اتاقـت 

ة مــن وســائل نشــر الثقافــة وتســهيل المعرفــة فحســبر بــل لكونــ  أداة علــ  اســتعمال ر ولأنــ  وســيل
مـــن أدوات توحيـــد الاكـــر عنـــد الأمـــة الواحـــدةر فاكـــرة المصـــطلح لـــم تنشـــأ أصـــ  إي لتكـــون فـــي 

ر وتطــور العلــم والمعرفــة يتطلــب بــدوره مصــطلحات جديــدة تواكــب 2خدمــة الحيــاة والاكــر جميعــا
علــ  لملمــة الماــاهيم المتشــتتة فــي الــذهن ونقلهــا  ذلــك التطــور والنمــاءر فالمصــطلح هــو الأقــدر

 من مجرد أفكار ذهنية إل  معن  ديلي واضح.
للمصــطلحات تــأثيرات تتصــل بالجوانــب الاكريــة العامــةر لأن المصــطلح » وكــذلك فــان

هو صورة مكثاة للع قة العضوية القائمة بين اللغة والعقل وتتصـل أيضـا بـالظواهر المعرفيـةر 
فــي كــل علــم مــن العلــوم هــي بمثابــة النــواة المركزيــة التــي يمتــد بهــا مجــال لأن المصــطلحات 

الإشــعاع المعرفــي ويترســخ بهــا ايســتقطاب الاكــرير ولــذلك كانــت المصــطلحات أولــ  قنــوات 
ايتصــال بــين مجــايت العلــوم البشــرية مثلمــا هــي علــ  مســتو  الحــوار الحضــاري بــين الأمــم 

                                      
 .22-22ر ص 2613ر 2ار الشصون الثقافية العامةر بغدادر طأحمد مطلوبر معدم النقد العربي القديمر د - 1
 .4ر ص 2616ر 4- 3ر ع6إسماعيل عز الدينر أما قبل ايفتتاحيةر مجلة فصولر مجلد  - 2
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ر وقــد تنبــ  1«ور الواصــلة بــين اللغــات الإنســانيةلجســوالتواصــل الثقــافي بــين الشــعوب بمثابــة ا
العــرب إلــ  أهميــة المصــطلح وعــدوا معرفــة ايصــط حات اللغويــة والدينيــة فضــلية وضــرورية 

بلغــة فيهــا الدقــة والضــبطر مــن ضــرورات العلــم بكتــاب الله ســبحان  وتعــال ر فوضــعوا دراســاتهم 
ـــدأ  ـــرة مبكـــرة مـــع ظهـــور وهـــي الشـــروط التـــي تطلبهـــا الدراســـات ايصـــط حيةر وب ـــك فـــي فت ذل

 الدراسات المختلاة التي تعن  بالقر ن الكريم.
ولخـــص أحمـــد مطلـــوب طـــر  العـــرب القـــدماء فـــي وضـــعهم للمصـــطلح واهتمـــامهم بـــ  

طـــ   الألاـــاظ القديمـــة للديلـــة علـــ  بوســـائل عـــدة منهـــا:  اختـــراع أســـماء لـــم تكـــن معروفـــةر وا 
والتعريب وهـو نقـل الألاـاظ الأجنبيـة إلـ  العربيـة المعاني الجديدة عل  سبيل التشبي  والمجازر 

باحد  الوسائل المعروفة عند النحاة واللغويين وقد دعا إل  أن يكون التعامـل بالتعريـب بحـذر 
وأن ي ينبغـــي الأخـــذ بـــ  إي عنـــد الضـــرورة القصـــو ر خشـــية ضـــياع اللغـــة العربيـــة فـــي  مـــرة 

ديث فقد زاد ايهتمـام بالمصـطلح اهتمامـا . أما في العصر الح2الدخيل والقضاء عل  فاعليتها
فرضــــت  علــــيهم طبيعــــة الحضــــارة المعاصــــرةر فــــأولوه عنايــــة مميــــزة تجلــــت باتجــــاهين بــــارزين: 
أحدهما فردي ويقوم عل  تأليف الكتب ونشـر الأبحـاث التـي تنشـر هـذا العلـم وتوضـيح وسـائل 

بانشـاء المجـامع اللغويــة البحـث فيـ  وشـروط نقلـ  إلـ  اللغـة العربيـةر والآخـر: جمـاعي ويتمثـل 
الرسمية فـي بعـ  الـدول التـي قـام بعضـها علـ  شـصون  والوقـوف علـ  متطلبـات البحـث فيـ ر 

 والعمل عل  نشره.
II-قديما وحديثا نشأة المصطلح وتطوره: 

عنــد تتبــع مراحــل نشــوء المصــطلحين النقــدي والب  ــي فــان ســصاي يطــرح أيهمــا أســب  
 ي؟ ومـا ع قتهمـا ببعضـها بـبع ؟ وللإجابـة علـ  هـذا المصطلح النقدي أو المصطلح الب 

خـــــ ل عصـــــور الأدب المختلاـــــة لـــــم يكـــــن هنـــــاك فصـــــل بـــــين النقـــــد »الســـــصال يمكـــــن القـــــول: 

                                      
 .209عبد الس م المسدير المصطلح النقدير مصسسات عبد الكريم عبد الله للنشر والتوزيعر تون ر د.طر د.تر ص  - 1
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ر فقـــد نظلـــت القواعـــد الب  يـــة مختلطـــة بمســـائل النقـــد الأدبـــي حتـــ  القـــرن الرابـــع 1«والب  ـــة
ين نفكــان هــذا الكتــاب نقطــة إلــ  أن جــاء أبــو الهــ ل العســكري فــي كتابــ  الصــناعت 2نالهجــري

. وعليـ  يمكـن القـول: إن 4فاصـل الانـين وأولـ  الب  ـة عنايـة كبيـرة 3تحول النقد إلـ  الب  ـةن
الب  ـة والنقـد همــا فنـان وتجــاوزا أو علمـان يكمــل أحـدهما الآخــرر فالب  ـة هــي التـي نتصــور 

ب  ــة عبــر قــرون طويلــة ر كمــا كانــت ال5عمــ  النقــد الأدبــي وفلســات  وهــي درامــا النقــد العربــين
رافدا مـن الروافـد التـي  ـذ ت النقـد بمصـطلحات جديـدة وماـاهيم متطـورة وسـاعدت علـ  كشـف 
ــــنص وكــــان النقــــد بــــدوره عــــام  مــــن عوامــــل توســــيع مباحــــث الب  ــــة وتطــــوير  خصــــائص ال

 ر لذا يبق  الاصل بين النقد والب  ة أمرا قد ي يخلو من التعسف.6مناهجها
 ي قديما:المصطلح البلاغ-1

سيتم تناول المرجعية التراثيةر باعتبارها ذلك النتا  الاكري الضـخم الـذي خلاـ  الأجـداد 
عبــر العصــور الماضــيةر والــذي امتــدت  ثــاره لــتلم  الاكــر العربــي الحــديث والمعاصــرر وذلــك 
بطريقة مباشـرة أو ضـمنيةر مصـرحا بهـا أو مسـكوتا عنهـار بحيـث يمكـن أن تتجلـ  علـ  شـكل 

ــــاهج يتبناهــــا ماكــــر مــــارص  كتصــــور  ــــة اشــــتغال ر وكــــذا  اياتــــ  ات ومن ــــ  طريق ــــنعك  عل ر وت
 نشأ المصطلح النقدي والب  ي نشـأة فطريـة متواضـعة علـ  شـكل م حظـاتر وقد 7ومقاصده

ــــي خــــاص فجــــاءت ســــاذجة و يــــر  ــــة ي تجتمــــع فــــي إطــــار فكــــري محــــددر وي عــــرف فن متارق
النقد منذ العصر الجاهلي إي أنهـم لـم مضبوطة ضبطا علميار وعل  الر م من معرفة العرب ب
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يعرفـوه مصــطلحا ولكــنهم عرفــوه ماهومـا وممارســة جــاءت علــ  شـكل مااضــ ت شــعرية كــالتي 
 نجدها في مااضلة النابغة الذبياني بين الشعراء في سو  عكاظ و يرها.

ثم أخذ النقد بعد ذلـك نيسـتمد مصـطلحات  مـن مختلـف ميـادين المعرفـة مـن علـم أو فـن 
 1ن.اة مستعينا بأي شيء يخدم  في الحكم والتوضيح والتحليلأو فلس

كان للبيئة أثر واضـح فـي الاتـرات الأولـ  مـن حيـاة النقـد الأدبـير وتحديـدا فـي العصـر 
الجاهلير فكانت المصطلحات الأول  منتزعـة مـن البيئـةر ومسـتوحاة مـن المجتمـع ومعبـرة عـن 

ومصـطلحات الخليـل بـن أحمــد الاحولـة الـذو  السـائدر فنجـد مصـطلحات الأصـمعي فـي كتابـ  
والتــي ســماها إحســان عبــا  المصــطلح البــدوي المقتــب  مــن البيئــة البدويــةر فقــد وضــع الخليــل 

هـف بع  المصطلحات العروضـية كـالعمود والوتـد التـي اسـتوحاها مـن بيـت 266تابن أحمد 
دا يسـتلهم النقـاد منـ  الشعر البدوي. وكذلك كانـت البيئـة الحيـة نكالحيوانـات و يرهـان معينـا ورافـ

مصـــطلحاتهم فوقـــف الأصـــمعي عنـــد الاحـــل مـــن الجمـــال فـــي تصـــور الشـــاعريةر وكـــذلك وســـع 
وأوجــد مصــطلحات جديــدة نمســتمدة مــن ثعلــب فــي كتابــ  نقواعــد الشــعرن بعــ  المصــطلحات 

ـلر  ـل أو مرج  الار  تدور حول وصف البيت الماردر فالبيـت عنـده إمـا معـد ل أو أ ـر أو محج 
والمحجل فهما واضحا الع قة بالار ر وأما المعـدل فلعلـ  صـاة تـومر إلـ  اعتـدال أما الأ ر 

جــانبي الجــوادر وأمــا المرجــل فلعلــ  يعنــي البيــا  فــي رجــل واحــدة فصــورة الاــر  واضــحة فــي 
ر فالأصـــمعي اهــتم بتحديــد المصــطلح فـــي حــين أن ثعلبــا زاد عليــ  فـــي 2شــرح  لكــل مصــطلح

 يحددها.التمثيل عل  المصطلحات التي كان 
إذنر فالمصــطلح فــي النقــد والب  ــةر نــابع مــن بيئتــ  والأجــواء التــي نمــا فيهــار وتطــوره 
يكون عل  حسب تزايد الحاجة للنقدر وعل  حسب تطور دراسة النقاد ل ر ومد  اسـتيعابهم لـ  
لإثبات قوت  وكااءت  ودعم  للدراسة النقديةر ليصدي الغـر  الـذي وضـع مـن أجلـ  فـي ميدانـ  
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ر وحــين  1نقــد مــا يجعلــ  فــي مراحــل متقدمــة يناصــل فيهــا عــن معانهــا اللغــوي الأصــليوهــو ال
انتشر الدين الإس مي كان القر ن الكريم والحديث النبـوي الشـريف همـا الخلايـة الأدبيـة لجميـع 
ممارسات المسـلمين مـن شـعر ونثـرر وبـدأت محـاويت البحـث النقـدي والب  ـي الأولـ  لخدمـة 

انـب الإعجـاز وعــن القيمـة الانيــة فيـ ر كمـا أن انتشــار المصـطلح النقــدي القـر ن وكشـاا عــن جو 
والحاجة إلي  يحقا للمصطلحات الشـرعية والنحويـةر فحاجـة النـا  لمصـطلحات تتعلـ  بـأمور 

مــن خــ ل تحديــد مــا جــاء فــي القــر ن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف كانــت أشــد مــن حيــاتهم 
لك طغـــت هـــذه المصـــطلحات أوير ثـــم للنحـــو فـــي مجـــال حاجـــاتهم للنقـــد فـــي بدايـــة الأمـــرر ولـــذ

التاســير والشــرح وفهــم معــاني القــر نر فظهــرت اهتمامــات فــي هــذه النــواحي مثــل كتــاب معــاني 
القر ن للاراء ومجاز القر ن لأبي عبيدةر ومن رحم هذه المصلاات ظهرت أول  المصـطلحات ي 

   2منها كالتشبي  والمجاز و يرها.سيما الب  ية 
يقتصــر أثــر الدراســات القر نيــة علــ  الاتــرة الأولــ  لنــزول القــر ن وفتــرة البحــث فــي ولــم 

تاســيرهر بــل تعــد  تأثيرهــا إلــ  القــرن التاليــة نفــالمتتبع للدراســات القر نيــة والب  يــة منــذ أوائــل 
القــــرن الثالــــث الهجــــري وحتــــ  القــــرن الخــــام  الهجــــري يــــر  أنهــــا تطــــورتر فأخــــذت الانــــون 

يـــة تظهـــر وتســـجل جوانـــب الجمـــال فـــي الأســـلوبر وتـــداخلت الدراســـات وايصـــط حات الب  
فكانت دراسة أسلوب القر ن تعتمـد علـ  الب  ـةر وكانـت الب  ـة تعتمـد إلـ  الشـاهد وامتزجت 

القر نـــير لتســـتعين بـــ  فـــي توضـــيح ايصـــط حات وتثبيتهـــا فـــي الـــذهنر إلـــ  جانـــب الشـــواهد 
 3الشعرية والأدبية الأخر .
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 غي حديثا:المصطلح البلا-2
وفــي العصــر الحــديث تعــددت الطــر  فــي نقــل المصــطلحات الجديــدة وتوليــدهار ويمكــن 

. وعليـــ  فقـــد شـــكل 1حصـــر أهـــم الطـــر  فـــي: الترجمـــة وايشـــتقا  والمجـــاز والنحـــت والتعريـــب
القرنين الأول والثاني إرهاصا ومخاضا انته  بحلول القرن الثالـث الـذي شـهد المـي د الحقيقـي 

ي والب  ــي وانط قــة التـأليف فــي هــذين الحقلــين الـذي نحــا بهمــا منحــ   لغويــا للمصـطلح النقــد
فــي بعــ  المصلاــاتر فطغــت الديلــة اللغويــة فــي هــذا القــرن علــ  المعنــ  ايصــط حي الــذي 

 أخذت تناصل عن  فيما بعد.
ويعـــد الجـــاحظ مـــن أوائـــل الـــذين التاتـــوا إلـــ  المصـــطلحات وأطلقـــوا العديـــد منهـــا بمعـــان 

بيا عن سابقي  في كتابي  اليان والتبيين والحيوانر فقد أشار الجاحظ للمصطلح عنـد متطورة نس
وهـم تخيــروا تلـك الألاـاظ لتلــك المعـاني وهـم اشــتقوا لهـا كـم كــ م »حديثـ  عـن المتكلمــين فقـال: 

العرب لتلك الأسماءر وهم اصطلحوا عل  تسمية مـا لـم يكـن لـ  فـي لغـة العـرب اسـمر فصـاروا 
ح شــكل خطــوة متقدمــة ر وطــرح الجــاحظ للمصــطل2«ل خلــفر وقــدوة لكــل تــابعفــي ذلــك ســلاا لكــ

فـي هـذا المجـالر إي أنــ  لـم يعـن بتحديــد الماـاهيمر كمـا أنــ  لـم يبـرز القيمــة الانيـة لكثيـر منهــار 
وجاء ابن المعتز الذي شـكل كتابـ  نالبـديعن خطـوة اصـط حية متقدمـة أضـافها إلـ  جهـود مـن 

شهدت المصطلحات النقدية والب  يـة تطـورا ملحوظـا كمـا  ونوعـا ر سبق . وبمجير القرن الرابع 
حيــث ظهــر عــدد مــن النقــاد الــذين أثــروا فــي مســيرة النقــد والب  ــة العربيــةر وبالتــالي أثــروا فــي 

الـــذي كانـــت لـــ  أفكـــار نقديـــة حـــرة  فطباطبـــااابـــن مســـيرة المصـــطلحات وتطورهـــار ومـــن هـــصيء 
الب  يــة بطريقـــة علميـــة منظمــة ومتطـــورةر حيـــث ومســاهمة فـــي تطــور المصـــطلحات النقديـــة و 

حشــد فــي كتابــ  عيــار الشــعر مــادة اصــط حية مســتمدة مــن عــدة مصــادر عربيــة و يــر عربيــة 
وذكر عددا من المصطلحات الجديدة التي تصف عيوب الشـعر كـالتثليم والتاصـيلر وفـي هـذا 

والكشــــف عــــن  العصــــر نشــــاطان بــــارزان أســــهما فــــي دراســــة المصــــطلحات النقديــــة والب  يــــة
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مضــامين وتجليــة صــورها تثمــل أحــدهما فــي الكتابــة عــن إعجــاز القــر ن الكــريم للرمــاني وبيــان 
عجاز القر ن للبق ني و يرهار  ير أن دراسـة المصـطلح عنـدهم لـم يكـن هـدفا  إعجاز القر ن وا 
ر فــي ذاتــ  بقــدر مــا كــان وســيلة لبلــورة نــواحي الإعجــاز فــي القــر ن الكــريمر وتمثــل النشــاط الآخــ

بالحركة النقدية حول شاعرية ث ثة من أع م الشعر العربي هم: أبو تمام والبحتري والمتنبـير 
حمل لوائها الآمدي في كتاب  الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري الذي يعـده أحـد النقـاد نمـن 

جـي كون  يمثل مرحلـة متميـزة قائمـة علـ  النقـد التطبيقـي المنه 1أهم ما خلف العرب من تراثن
المحاضــــرة والرســــالة الحاتميــــة والرســــالة وكــــان ضــــمن هــــذا ايتجــــاه الحــــاتمي فــــي كتبــــ  حليــــة 

الموضـــحةر والقاضـــي الجرجـــاني فـــي كتـــاب نالوســـاطة بـــين المتنبـــي وخصـــوم نر وابـــن وكيـــع 
التنســي فــي كتابــ  نالمنصــف فــي نقــد الأشــعارر وبيــان ســرقات المتنبــينر وكــل الجهــود الســابقة 

لكثير من المصـطلحات النقديـة والب  يـة فـي القـرن الخـام  الهجـرير مهدت الطري  لدراسة ا
مرحلــة النضــج وايزدهــار فــي حيــاة النقــد العربــير ومــن أهــم نقــاد هــذا العصــر الــذي يعــد بحــ  

الــــذين كــــان لهــــم جهــــود بــــارزة فــــي تأصــــيل المصــــطلح النقــــدي والب  ــــي وتطــــوره ابــــن رشــــي  
خاــاجي فــي كتابــ  نســر الاصــاحةنر وعبــد القــاهر القيروانــي فــي كتابــ  نالعمــدةنر وابــن ســنان ال

الجرجـــاني فـــي كتابيـــ  نأســـرار الب  ـــة وديئـــل الإعجـــازنر فكـــان للمصـــطلح عنـــده خصوصـــية 
بارزةر فقد ظهرت علي يدي  العديد مـن المصـطلحات والماـاهيم الجديـدة التـي لـم سـب  إليهـا ي 

صطلحات البيان التي شـهدت سيما في علم المعاني أو ما سمي نبنظرية النظمنر فض  عن م
 تطورا مهما عل  يدي .

أما القرن الساد  فان  عل  ما يبدو لم يشـهد نشـاطا واضـحا فـي ظهـور المصـطلحات 
النقدية والب  يةر سو  عنـد أسـامة بـن منقـذ إلـ  حـد مـا فـي كتابـ  نالبـديع فـي الشـعرن وصـوي 

رن تمثــل عنــد الســكاكي فــي النشــاط المصــطلحي الأبــرز فــي هــذا القــإلــ  القــرن الســابعر فــان 
كتاب  نماتاح العلـومن فاصـل فيـ  علـم البيـان عـن علـم المعـاني ولـم يجعـل للبـديع بحثـا مسـتق ر 
بل ألحق  بالبيان والمعاني وحينها كانـت المصـطلحات  خـذة بالرسـوي والثبـات وايسـتقرار وبعـد 
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ــــــة التلخــــــيص والشــــــروح وايختصــــــارات كشــــــرح ابــــــن الأثيــــــر  الجــــــرزي الســــــكاكي بــــــدأت مرحل
لمصــطلحات ســابقي  مــن النقــاد والب  يــينر وابــن أبــي الأصــبع والخطيــب القزوينــير حيــث قــام 
بتلخيص ماتاح السكاكي فتحولت الب  ة من تحليل ومناقشة وتطبي  إلـ  سـرد المصـطلحات 

ر الأمر الذي يعده بع  النقاد جمودا وانحدارا في الب  ـة العربيـة 1وتكرارها وتاريع المسميات
وج  الخصوصر وهنا نار  بـين ايسـتقرار والجمـود فلـي  بالضـرورة أن يكـون ايسـتقرار  عل 

دائما جمودا وأمـرا سـلبيار فايسـتقرار يمثـل ركيـزة أساسـية فـي تواصـل العلمـاء والتقـائهم والثبات 
فــــــي المجــــــايت العلميــــــة المختلاــــــةر والمصــــــطلحات عنــــــدما تســــــتقرر تأســــــ  بــــــدورها لتطــــــور 

عملية تطورها بحد ذاتها عملية تراكميةر فالبون شاسع بـين ايسـتقرار  مصطلحات جديدة؛ لأن
كـــــالار  بـــــين الســـــرعة والعجلـــــةر فـــــالأول محمـــــود والثـــــاني مـــــذمومر نوالجمـــــود والاـــــر  بينهمـــــا 

فايستقرار يسع  العلمـاء لتحقيقـ  فـي عملهـم ليتمكنـوا مـن خلـ  قاعـدة يتاـو  عليهـا وينطلقـون 
ي جوانـب العلـم المختلاـةر أمـا الجمـود فانـ  يعنـي الوقـوف عنـد منها للتواصل وتبادل الأفكـار فـ

النقطــة التــي يتاقــون عليهــا وي يتقــدمون بعــدها علــ  تطــوير هــذه المصــطلحات وتطــوير العلــوم 
 وهو ما حدث لذسف للمصطلحات في القرن السابع. 2نالتي يبحثون فيها

  فـــي هـــذه الاتـــرة نمـــر أمـــا تـــاريخ مصـــطلحنا النقـــدي والب  ـــي فـــي ثقافتنـــا الحديثـــة فانـــ
تــــين: فالمرحلــــة الأولــــ  كــــان يجــــري التركيــــز علــــ  عمليــــة تكــــدي  بطــــورين أو مــــرحلتين متمي

المصـــطلح النقـــدي عـــن طريـــ  النقـــل والترجمـــة والوضـــعر وكـــان العمـــل الأساســـي يـــنه  بـــ  
مترجمون ومعجميون متخصصـون فـي مختلـف فـروع المعرفـةر وظـل الناقـد خـ ل هـذا الطـولر 

لكا للمصـــطلح الجديـــد وأحيانـــا بحـــذر كبيـــرر أو بانبهـــار مبـــالف فيـــ ر أمـــا المرحلـــة متلقيـــا ومســـته
الثانيــة فتتســم بــدخول الناقــد العربــي ميــدان المصــطلح الأدبــي مترجمــا أو مطبقــا لمنــاهج نقديــة 
حديثةر حيث وجد هذا الناقد ناس  أمام إشكاليات جديـدة بـرزت علـ  مسـتو  الممارسـة النقديـة 

  إعادة فحص المصطلح النقدي وتقليب  عل  أوجه  المختلاة ليايد منـ  فـي الجديدةر دفعت  إل
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منهج  النقدي الجديدر وأح  في مناسبات كثيرة أن الحدود المنهجية والديلية التي تقـدمها لـ  
حركــات الترجمــة والمنهجيـــة العربيــة وايصــط حية الحديثـــة لــم تعــد تلبـــي طموحــ  واحتياجاتـــ  

ومنتجا وصانعا ومضـياا فـي نقديةر ومن هنا بدا اشتغال  الجاد مبتكرا عل  مستو  الممارسة ال
مجـــال المصـــطلح الأدبـــي والنقـــدير الأمـــر الـــذي يجعلنـــا أكثـــر تاـــاصي بمســـتقبل مصـــطلح نقـــدنا 

 1العربي الحديث عل  الر م مما يعاني  من مشك ت وأزمات.
 :وضع المصطلح وشروطه-3

أمـــــا المصـــــطلح فمتصـــــل بالكيايـــــة ايصـــــط ح وهنـــــاك المصـــــطلح وعلـــــم المصـــــطلحر 
ــــة المتبعــــة فــــي تســــمية الأشــــياءر أمــــا المصــــطلح فهــــو النــــاتج أو نتيجــــة القيــــام باعــــل  والطريق

معرفي يعالج تكوين التصورات وكياياتهـا ومسـمياتها ايصط حر أما علم المصطلح فهو فعل 
 2والأس  العلمية الخاصة بها.

تصلة بجمـع المصـطلحات وتحليلهـا جميع الاعاليات الم»ويقصد بوضع المصطلحات: 
وتنســــيقها ومعرفــــة مرادفاتهــــا وتعريااتهــــا باللغــــة ذاتهــــا أو مقاب تهــــا بلغــــة أخــــر  وكــــذلك جمــــع 

من حقـول المعرفـة ودراسـة الع قـة بـين هـذه الماـاهيم ثـم وصـف المااهيم الخاصة بحقل معين 
طلح معـــين ايســـتعمال الموجـــود فعـــ  للتعبيـــر عـــن الماهـــوم بمصـــطلح مـــا أو تخصـــيص مصـــ

 . وقد كان للعرب وسائل متعددة لوضع المصطلح منها:3«للماهوم الواحد
اختـــراع أســـماء لمـــا لـــم يكـــن معروفـــا كمـــا فعـــل المتكلمـــون وأصـــحاب العـــرو   -2

 والحساب.
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قضية المصطلح و ليات صيا ت  في النقد العربي الحديثر أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي  سعاد طالبر - 2

قسـم اللغـة والأدب العربـير كليـة الآداب واللغـاتر تخصص: نقد أدبي حـديثر إشراف: مصطا  البشير قطر الأدب العربير 
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ــــ  ســــبيل التشــــبي   -0 ــــ  المعــــاني الجديــــدة عل إطــــ   الألاــــاظ القديمــــة للديلــــة عل
نيـــة و يرهـــا ممـــا اســـتجد بعـــد والمجـــاز كمـــا فـــي الأســـماء الشـــرعية والأســـماء الدي

 الإس م من علوم وفنون وأدب.
التعريــب وهــو نقــل الألاــاظ الأجنبيــة إلــ  العربيــة باحــد  الوســائل المعروفــة عنــد  -3

   1النحاة واللغويين.
كمـا نقلـت بعـ  مصـطلحات نقل بع  المصطلحات من علم إل  علـم  خـرر  -4

المصـطلحات اللغويـة والنسـخ وبعـ  علوم القر ن إلـ  الب  ـة والنقـد كالتاسـير 
إل  الب  ة والنقد أيضـا كايسـتثناء وايعتـرا  وايلتاـات و يرهـا؛ وواضـح أن 

 :2عملية وضع المصطلح لها شروط ولي  عملية ارتجالية ومن هذه الشروط
  ـــ  معنـــ  مـــن المعـــاني العلميـــة أو ـــ  للديلـــة عل اتاـــا  جـــل العلمـــاء علي

 الانية.
 للغوية الأول .اخت ف ديلت  الجديدة عن ديلت  ا 
 .وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول  الجديد ومدلول  اللغوي 
 .ايكتااء بلاظة واحدة للديلة عل  معن  علمي واحد 
  ارتباط  بعلم خاص أو بمدرسة علمية أو أدبية أو لغوية أو بأحد الاـروع

 التي قد تارطها هذه ال ئحة.
اســتطاع العــرب أن يلتزمــوا بالمعــايير المطلوبــة بيــد أن هنــاك ســصاي يطــرح ناســ : هــل 

وقـد لإنتا  المصطلح؟ والجواب: ي لأن العلماء العرب كان لهـم الحريـة فـي وضـع المصـطلح 
 أدت هذه الحرية إل : 

                                      
 .26 2النقد العربي القديمر  محمد مندورر معجم - 1
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تعـــدد المصـــطلح للديلـــة علـــ  شـــيء واحـــدر ومـــن أمثلـــة ذلـــك نايلتاـــاتن فســـماه  -2
 نالصرفن.ف 331وسماه ابن وهب ات 1هـف نالبدلن019المبرد ات

ـــــك امصـــــطلح  -0 ـــــاهيمر ومـــــن ذل ـــــ  عـــــدة ما ـــــة عل إطـــــ   مصـــــطلح واحـــــد للديل
 التضمينف الذي أطل  عل  أربعة مااهيم مختلاة.

هـــف إلــ  أن االطبــا ف هــو 336اخــت ف ديلــة المصــطلحر فقــد ذهــب قدامــة ات -3
 عند الآخرين.ما يشترك في لاظة واحدة بعينها وهذا هو االتجني ف 

 :يالبلاغ دلالة المصطلح-4
فقـال اسـم لمعـان تجـري فـي وجـوه كثيـرة: فمنهـا مـا يكــون سـئل بـن المقاـع: مـا الب  ـة؟ 

فـــي الســـكوتر فـــي ايســـتماعر الإشـــارةر ســـجعار ابتـــداءر جوابـــار الحـــديثر ايحتجـــا ر خطابـــار 
 رسائلر فعامة هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إل  المعن  والإيجاز هو الب  ة. 

 عيس  الرماني:  قال أبو الحسن علي بن
أص  الب  ة الطبعر ولها مع ذلك  يت تعين عليها وتوصل للقوة فيها فتكون ميزانهـا 

الإيجاز وايستعارة والتشبي  والبيان والـنظم : أضرابلها وفاصلة بينها وبين  يرها وهي ثمانية 
 والتصرف والمشاكلة والمثل.

ل: مــن اقتصــر علــ  الإيجــاز وقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص: مــن أبلــف النــا ؟ فقــا
 وتنكب الاضول.

 ومن ك م ابن المعتز: الب  ة بلوغ ولما يطل سار الك م.
 وقال ابن الأعرابي: الب  ة التقرب من البغية وديلة قليل عل  كثير.

وقـــال عبـــد الله بـــن محمـــد بـــن جميـــل: الب  ـــة الاهـــم والإفهـــام وكشـــف المعـــاني بـــالك م 
ع فــي اللاــظ والســداد فــي الــنظم والمعرفــة بالقصــد والبيــان فــي الأداء ومعرفــة الإعــراب وايتســا
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مضــاء  يضــاح الديلـة والمعرفـة بــالقول وايكتاـاء بايختصـار عــن الإكثـار وا  وصـواب الإشـارة وا 
 العزم عل  حكومة ايختيار.

وســئل الكنــدي عــن الب  ــةر فقــال: ركنهــا اللاــظ وهــو علــ  ث ثــة أنــواع: فنــوع ي تعرفــ  
 ي تتكلم ب ر ونوع تعرف  وتتكلم ب  ونوع تعرف  وي تتكلم ب  هو أحمدها.العامة و 

ومــن كتــاب عبــد الكــريم قــالوا: حســن الب  ــة أن يصــور الحــ  فــي صــورة الباطــل فــي 
 1صور.

كتــاب نالبيــان والتبيــينن نــر  لصــحياة بشــر بــن المعتمــر التــي أثبتهــا الجــاحظ فــي وفــي 
عربيـة العامـة؛ وفـي ناـ  الجـاحظ خاصـة فمـن الواضـح كتاب  أهمية كبر  في تاريخ الب  ـة ال

أن  تأثر بمضمونهار بمـا فيهـا مـن أدب وب  ـة كمـا تـأثر بغيرهـا مـن أقـوال و راء سـبقت ر لـذلك 
نعتبــره أول مــدون للب  ــة العربيــة؛ لأنــ  توســع فــي دراســة هــذا العلــم وأضــاف إليــ  مــا عنــ  لــ  

 من أفكار وتطلعات.
والتبيـــينن يحمـــل لاـــظ الب  ـــة  يـــر معنـــ ر فمـــرة يـــأتي  وقـــد كـــان الجـــاحظ فـــي نالبيـــان

 بمعن  الخطابةر ومرة بمعن  العي كقول الشاعر: 
 .بــــــــوكنت جديرا بالب  ة من كث  جمعت صنوف العي من كل جهة 

 وخالك وثاب الجراثيم في الخطب.  ولـــــــــــــــــ م ومخــــــــفي الك هممع كأبو 
   العي أي الب  ةر الخطابة.فاي البيت الأول تر 

فــان أمكنــك »كــذلك اتصــلت الب  ــة عنــده باللســان والقلــمر فــي قــول بشــر بــن المعتمــر: 
أن تبلف من بيـان لسـانكر وب  ـة قلمـك ولطـف مـداخلك واقتـدارك علـ  ناسـك إن تاهـم العامـة 

كاــاء عــن الــدهماء وي تجاــو عــن الأمعــاني خاصــة وتكســوها الألاــاظ الواســطة التــي ي تلطــف 
 2.«فأنت البليف التام
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والمتصــــاح لكتــــاب البيــــان والتبيــــين يجــــد تعرياــــات عديــــدة للب  ــــةر  يــــر أن الجــــاحظ 
وقـــال بعضـــهم: وهـــو أحســـن مـــا اجتبينـــاه ودونـــاه...ي يكـــون الكـــ م »استحســـن هـــذا التعريـــف: 

 يستح  اسم الب  ة حت  يساب  معناه لاظ ر ولاظ  معناه: ف  يكون لاظ  إلـ  سـمعك أسـب 
 .«من معناه إل  قلبك

وتاصيل الجاحظ لهذا التعريف مرجع  ايتاا  مع مذهب ر الذي يدعو في  إل  التجويـد 
 اللاظي وحسن الصيا ة مع تحري المعاني الشرياة.

وشــيء مــن التحديــد فــي قضــايا الب  ــة تــر  الجــاحظ يقــرر »يقــول عبــد العزيــز عتيــ : 
ء الحـــروف حقهـــا مـــن الاصـــاحة وســـ مة فـــي مناســـبات عديـــدة إن حســـن البيـــان يتطلـــب إعطـــا

 1.«الإخرا  إذ عل  مقدار س مة النط  وفصاحت  تكون درجة الإبانة أو البيان
لأن مـــدار الأمـــر علـــ  البيـــان والتبيـــين وعلـــ  الإفهـــام والـــتاهمر وكلمـــا كـــان القلـــب أشـــد 

ضـل مـن استبان  كـان أحمـدر والماهـوم لـك والمـتاهم عنـك شـريكان فـي الاضـل إي أن الماهـم أف
 2المتاهم.

لــذلك خــر ر أبــو عثمــان بنتيجــة ارتاحــت إليهــا ناســ  وســكنت هــي: تناســب الألاــاظ مــع 
الأ ــرا  أو كمــا اشــتهرت وعمــت بمطابقــة الكــ م لمقتضــ  الحــال وهــي أصــل مــن الأصــول 

 الب  ية.
ولكــل ضــرب مــن الحــديث ضــرب مــن اللاــظر ولكــل نــوع مــن المعــاني »يقــول الجــاحظ: 
لســـخيف للســـخيفر والخايـــف للخايـــفر والجـــزل للجـــزلر والإفصـــاح فـــي نـــوع مـــن الأســـماء: فا

ذا كــان  موضــع الإفصــاحر والكنايــة فــي موضــع الكنايــة وايسترســال فــي موضــع ايسترســالر وا 
موضـــع الحـــديث علـــ  أنـــ  مضـــحك وملـــ ر وداخلـــ  فـــي بـــاب المـــزاح والطيـــب فاســـتعملت فيـــ  

ن كان فـي لاظـ  سـخف وأبـدلت  السـخافة بالجزالـة صـار الحـديث الإعراب انقلب عن جهت ر وا 
 .«الذي وضع عل  أن يسر الناو  يكر بها ويأخذ بأكظامها
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والب  ـــة عنـــد الجـــاحظ هـــي المزاوجـــة بـــين اللاـــظ والمعنـــ  المتمثلـــة بالأســـلوب المحكـــم 
القو  أو في نظم الألااظر وعلينا أن نشير إل  ماهوم النظم عند الجاحظ في هذا المقـامر فهـو 

لإنشــاد جـاع  لـ  أصــنافا مـن القصـيدة والرجــز والمـزدو  المتجـان  وايســجاع يعنـي التـأليف وا
وفــي كتابنــا المنــز ل الــذي يــدلنا علــ  أنــ  »والمنثــورر ونــوه بــأن القــر ن الكــريم نظــم معجــزة قــال: 
 1.«صد  نظم  البديع الذي ي يقدر عل  مثل  العباد

سـماه ننظـم القـر نن أوضـح وقناعت  أن الب  ة هي في النظمر دعت  إل  تـأليف كتـاب أ
 في  نظريت  القائلة بأن إعجاز القر ن هو في نظم  وتأليا .

قــال ثمامــة: قلــت لجعاــر بــن يحــي: مــا البيــان؟ قــال: أن يكــون ايســم »وقــال الجــاحظ: 
يحيط بمعنـاكر ويجل ـي عـن مغـزاكر وتخرجـ  عـن الشـركةر وي تسـتعين عليـ  بـالاكرةر والـذي ي 

ما مـــن التكل ـــفر بعيـــدا عـــن الصـــنعةر بريئـــا مـــن التعق ـــدر  ني ـــا عـــن بـــد لـــ  منـــ ر أن يكـــون ســـلي
 .«التأويل

 2.«البليف من ط   الماضلر وأ ناك عن الماس ر»وهذا هو تأويل قول الأصمعي: 
 ولها عدة مااهيم نذكر منها: 

 3.«قليل ياهمر وكثير ي يسأم»سئل البلغاء: ما الب  ة؟ فقال:  -2
شباع المعن الب  ة إجاعة الل»وقال  خر:  -0  .«اظ وا 
 .«معان كثيرة في ألااظ قليلة»سئل  خر فقال:  -3
 .«إصابة المعن  وحسن الإيجاز»وقيل لأحدهم: ما الب  ة؟ فقال:  -4
ـــحار بـــن عي ـــا   -6 ونقــل عـــن بعـــ  الأعرابـــي: قـــال معاويـــة ابــن أبـــي ســـايان لص 

: مـــا هـــذه الب  ـــة فـــيكم؟ قـــال: شـــيء تجـــي  بـــ  صـــدورنا فتقذفـــ  علـــ   العبـــدي 
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رجـــل مـــن عـــر  القـــوم: يـــا أميـــر المـــصمنينر هـــصيء بالبســـر  ا. فقـــال لـــ ألســـنتن
 1والرطبر أبصر منهم بالخطب.

ن القمــر فقــال  ن البــرد ليعقــدهر وا  نــا لــنعلم أن الــريح لتلحقــ ر وا  لــ  صــحار: أجــل والله وا 
ن الحر لينضج .  ليصبغ ر وا 

ية: ومـا الإيجـاز؟ وقال ل  معاوية: ما تعدون الب  ة فيكم؟ قال: الإيجاز. قال ل  معاو 
قــال صــحار: أن تجيـــب فــ  تبطــرر وتقـــول فــ  تخطــرر فقـــال لــ  معاويــة: أو كـــذلك تقــول يـــا 

ار؟ قال صحار: أقلني يا أمير المصمنين أي تبطر وي تخطر.  2صح 
قــال لـــي ابـــن الأعرابـــي: قـــال لـــي الماضـــل بــن محمـــد الضـــبي: قلـــت لأعرابـــي منـــا: مـــا 

 جزر والإطناب في  ير خطل.الب  ة؟ قال لي: الإيجاز في  ير ع
قــال ابــن الأعرابــي: فقلــت للماضــل: مــا الإيجــاز عنــدك؟ قــال: حــذف الاضــول وتقريــب 

 3البعيد.
: ما الب  ة؟ قال: معرفة الاصل من الوصل.  وقيل للاارسي 

 تصحيح الأقسامر واختيار الك م.وقيل لليوناني: ما الب  ة؟ قال: 
 ايقتضاب عند البداهةر والغزارة يوم الإطالة. وقيل للرومي: ما الب  ة؟ فقال: حسن

 وقيل للهندي: ما الب  ة؟ قال: وضوح الديلةر وانتهاز الارصةر وحسن الإشارة.
البصر بالحجةر والمعرفـة بمواضـع الارصـةر أن وقال بع  أهل الهند: جماع الب  ة 

بمــا كــان الإضــراب تــدع الإفصــاح بهــا إلــ  الكتابــة عنهــار إذا كــان الإفصــاح أوعــر طريقــة ور 
 4عنها صاحا أبلف في الدركر وأح  بالظار.

قــال: وقــال مــر ة: جمــاع الب  ــة التمــا  حســن الموقــع والمعرفــة بســاعات القــولر وقلــة 
ر   وبما شرد عليك من اللاظ أو تعذر.الخر  بما التب  من المعاني أو    
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موزونــة والألاــاظ  1لثــم قــال: وزيــن ذلــك كل ــ  وبهــاصه وح وتــ  وســناصهر أن تكــون الشــمائ
ــمتر فقــد تــم كــل  معدلــةر واللهجــة نقيــةر فــان جــامع ذلــك الســن والســمت والجمــال وطــول الص 

 التمار وكمل كل  الكمال.
III- :المنظومة المصطلحية عند حازم القرطاجني 
 المصطلح القرطاجني: -1
 السمات والأسر المفهومية والمصطلحية-1-1

. كمــــــا أن 2م ثنائيــــــة مزدوجــــــة أو مركبــــــةالم حــــــظ أن كثيــــــرا مــــــن مصــــــطلحات حــــــاز 
. والتعديل  البـا يـأتي 3مصطلحات  النقدية إما مبتكرة أو معدلة فلي  ثمة موروث بقي كما هو

معمقـار ويضـيف إضـافات  بمزيــد مـن التحديـد للماهــوم بتعميقـ  وا  نـاء أبعــاده بادخالـ  فـي نســ  
 ماهومي وشبكة ع قات مع مصطلحات أخر .

حـازمر كمـا فـي مصـطلح الأسـلوب والتناسـب والتعجيـب مـث ر يجعـل وهذا التعديل عنـد 
المصــطلح يقطــع أشــواطا بعيــدة تكــاد تقطــع صــلت  بــالموروثر بحيــث يبــدو التعــديل قريبــا مــن 
ايبتكــارر وهــو مــا يعكــ  ســمة فــي فكــر حــازمر ذلــك الاكــر المنهجــي الــدقي  المــنظم والجــدلي 

 الخصب.
ـــر تمثيـــل فـــي طريقـــة تشـــغيل  للمصـــطلحات  أمـــا ســـمة ايبتكـــار عنـــد حـــازم فتتمثـــل خي

مجتمعـــة متنا مـــة. أي تكمـــن فـــي إعطـــاء المصـــطلح حيويتـــ  الوظيايـــة ي لينصـــب كمصـــطلح 
مناردار بل ليشكل مع مجموعت  أو منظومت  من المصطلحات  ليـات فاعلـة فـي إنتـا  نظريتـ  

كــل منهــا وربمــا النقديــة. فمــث  التناســب مــع التخييــل والمحاكــاة مــع المقاصــد والأجنــا  الأول 

                                      
 .16المصدر ناس ر ص  - 1
اني و معــاني الثــوانير والتخاييــل الأول التخاييــل الثــمثــل المتصــورات الأصــلية والمتصــورات الدخيلــةر والمعــاني والأول وال - 2

وديلــة الإبهــامر وديلــة الإيضــاحر وديلــة الإيضــاح والإبهــامر والجهــات الأول والجهــات الثــواني والكــذب ايخت قــير والكــذب 
 الإفراطي...الخ.

ا المــوروث مــن المصــطلحات ايبتكــار أو مبتكــرةر أمــمــن الم حــظ أن مصــطلحات حــازم النقديــة إمــا معدلــة إلــ  درجــة  - 3
 فمصطلحات ب  ية كحسن التخلص وايستطراد والتشبيهات العقم والتاريع والتقسيم.
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تحملـ  معهـا مــن كمصـطلحات فرعيـة متضــمنة شـكلت مــع  يرهـا أيضـا معــالم القـول الشــعرير 
 مثلما شكلت من جانب  خر معالم الرصية النقدية الخاصة بحازم.

إن واحــدة مـــن مزايـــا المصــطلح النقـــدي عنـــده تبــدو فـــي أنـــ  يمكــن النظـــر إليـــ  بوصـــا  
بــالتطبي . فمــن جهــة المصــطلح ينــتج النظريــة النقديــةر نقطــة ايلتقــاء الأولــ ر التقــاء النظريــة 

العشري وتحققات . ولذلك أمكـن لحـازم ومن جهة ثانية تستخدم المصطلحات لدر  واقع القول 
ـــازع والمـــذاهب  أن ياـــرز الأشـــكال الصـــيغية للقـــول الشـــعرير وأمكنـــ  أن ياـــرز الأســـاليب والمن

مثلمـــا فعـــل فـــي تحديـــده  رب شـــعريةالشـــعرية كمـــا يحـــددهار وينســـب شـــعراء بعيـــنهم إلـــ  مـــذاه
. كمـــا 1لمـــذهب كـــل مـــن: البحـــرير وابـــن المعتـــزر والمتنبـــير وابـــن درا  القســـطلير وأبـــي تمـــام

أمكن  من خ ل المصطلح أن يقترح مقايي  لتمييز الجيد من الـرديء مـن الشـعرر ولتصـنيف 
ديمـــة كقضـــية الشـــعراء والمااضـــلة بيـــنهمر وأمكنـــ  أن يقتـــرح حلـــوي لمشـــك ت وقضـــايا نقديـــة ق

 السرقات والغمو  والقديم والمحدث.
وكل ذلك قد تمت معالجت  والإشارة إلي  في تضاعيف هـذه الدراسـة بمختلـف فصـولهار 
ي ســيما أثنــاء التاصــيل فــي مصــطلحات  الكبــر : القــولر والمقــول فيــ ر والقائــلر والمقــول لــ ر 

صطلحات يصـعب اختزالهـا فـي التي أحيل الآن إل  أماكنها في الدراسة بوصاها ماهومات وم
 تأطير موجز أو مسرد مصطلحي.

وقــد بي نــت فــي فصــل المعنــ  والقــول كيــف اســتخدم القســمة الصــيغية التــي تمثــل شــكل 
القــــــول الشــــــعرير وأبــــــرزت مصــــــطلحات  الوصــــــفر والتشــــــبي ر والحكــــــم والأمثــــــالر والقصــــــص 

صـــطلحات  والتـــواريخر حيـــث فـــرع أيضـــا تحـــت كـــل مصـــطلح مـــن هـــذه المصـــطلحات الأربعـــة م
الصـــغر  الخاصـــة. فتحـــت الوصـــف يســـتعمل مصـــطلحات  المصـــاحبة وهـــي قســـمت  لـــ  إلـــ : 
الوصـــــف المطلـــــ ر والوصـــــف الإضـــــافير والوصـــــف الشـــــرطير والوصـــــف الارضـــــي. وياـــــرع 

تشـبي  متعلـ  بالأفعـال والصـااتر وتشـبي  متعلـ  بالصـور والخلـ . أمـا مصطلح التشبي  إلـ : 

                                      
ر دار الغـرب الإسـ مير 3حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر تقديم وتحقي  محمد الحبيب ابن الخوجـةر ط - 1
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ون الأخبـــار فيهـــا بجـــري الأمـــور علـــ  المعتـــادر أو تكـــون الحكـــم والأمثـــال فيارعهـــا إلـــ  مـــا تكـــ
الأخبــار منهــا علــ  جهــة الغرابــة والنــدورر أو تكــون الأخبــار فيهــا علــ  جهــة النــدور فقــط. أمــا 
حالــة  التــواريخ والقصــص فســك لهــا مصــطلح الإحالــة الــذي يار عــ  بــدوره إلــ : إحالــة تــذكرةر وا 

حالـــة حالـــة مااضـــلةر وا  حالـــة محاكـــاةر وا  حالـــة ماتوحـــة علـــ  عـــالم مـــن  إضـــافةر وا  إضـــرابر وا 
. ومصــطلح الإحالــة كمــا طرحــ  حــازم مبتكــر تمامــار وقــد أبــرزت  نــاه الممكنــات وايحتمــايت

 وفاعليت  في موضع  من الدراسة.
أمــا تحــت مصــطلح  الثــاني االمقــول بــ ف فقــد بينــت كيــف حشــد حــازم فيــ  سلســلة مــن 

م مصـطلحاتر وكيــف اســتعملها المصـطلحات. وقــد وضـحت فــي هـذا الاصــل كيــف نحـت حــاز 
وهــو يعــالج قضــايا المقــول فيــ  ومــا فيــ  مــن مســائل متعلقــة لإنتــا  المعنــ  فــي نظريتــ  النقديــة 

بالســـيا  والنظريـــة الأ راضـــية. وبـــرزت مصـــطلحات : الجهـــةر والطريـــ ر والأســـلوبر والمنـــزعر 
ام. وقـد والمذهب كمصطلحات كبـر  عـالج مـن خ لهـا قضـايا الغـر  الشـعري والسـيا  والمقـ

تلــك السلســلة المصــطلحية. وقــد أمكــن مــن عــر ف مصــطلح االغــر ف منظــورا إليــ  فــي ســيا  
خـــ ل ذلـــك أن ينحـــت مصـــطلحات فرعيـــة أخـــر  اســـتعملها كمســـبار لتمييـــز البصـــمة الارديـــة 
للشـــاعر وتمييـــز القصـــائد ودرســـهار فانثالـــت مصـــطلحات  فـــي ســـياقها متحـــدثا عـــن االقصـــيدة 

واالمقصـــــدينف مــــن الشـــــعراء واالمقطعــــينفر والشـــــاعر بعيـــــد بــــةف البســــيطةف واالقصـــــيدة المرك
االمراميف...الخ. وقد نحت خ ل ذلك مصطلحات  الخاصة كالمقاصد الجمهوريةر والأ ـرا  
الإنســانيةر والمتصـــورات الأصـــيلة والمتصـــورات الدخيلـــةر والأجنـــا  الأول التـــي هـــي ايرتيـــاح 

لطــر  الشــاحبة التــي هــي مزيــد مــن ايكتــراث وا -كمــا يســمي  أحيانــا-وايكتــراث أو ايرتمــا 
 وايرتياح.

وتنضـــوي أيضــــا تحــــت مصـــطلح  المقــــول فيــــ  جملــــة مصـــاحبة. فقــــد عــــالج مصــــطلح 
ليـ  بوصـا  مـن المصـطلحات الموروثـةر المعن  المحال أو المستحيل. ومع أنـ  يمكـن النظـر إ

مكـن فهمـ  بـدون أن ل  موقع  الخاص في المنظومة المصطلحية لحازم إجماير إذ ي يإي أن 
يوضـــع فـــي ســـياق  مـــن نظرتـــ  إلـــ  الع قـــة مـــع الوجـــود وعمـــل الـــذهن لحظـــة الإبـــداع والتلقـــي 
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أيضا. كما ي يمكن فهم  بمعزل عن فهم حازم لمصطلح التمويـ  والكـذب فـي القـول الشـعرير 
فكل هذه المصطلحات: المحال والتمويـ  والكـذب مـن المـوروث الـذي عالجـ  حـازم وفـ  شـبكة 

خلــة متنا مــةر ممــا يعطيهــا دييتهــا فــي ســيا  نظريتــ  للشــعرية. وهــي دييت حــرص أن متدا
يعطيهــا أبعــادا وأعماقــا جديــدة. ومــن هنــا ابتكــر لهــا سلســلة أخــر  مــن المصــطلحات المضــيئة 

ايخـت   لتلك الأبعاد والأعما  مثل الكذب ايخت قي والكذب الإفراطير وطـور مصـطلحات 
يمتنــاعير والإفــراط ايمتنــاعي وايســتحالير مشــرعا مــن وراء هــذا كلــ  الإمكــانير وايخــت   ا

نافـــــذة جميلـــــة للشـــــعري تلـــــوح فـــــي مقابـــــل المحال المســـــتحيلر الـــــذي كوكـــــب حولـــــ  كـــــل تلـــــك 
المصــطلحاتر وهــي النافــذة التــي تــم إلقــاء الضــوء عليهــا فــي معــالجتي لاصــل االمقــول فيــ فر 

 المصطلح الأم في هذه الأسرة
فقـد كـان لحـازم معـ  جـويت  -أحياناكما يسمي  -ائلف أو المتصرف أما مصطلح  االق

أخـــر  لإنتـــا  المصـــطلح أو ايســـتاادة مـــن موروثـــ  فقـــد أمكنـــ  أن يســـتثمر المـــوروث الالســـاي 
ليبـــرز رصيتـــ  لقـــو  القائـــل فيســـتخدم مصــــطلحات  القـــو  الاكريـــة والقـــو  التصـــورية كمـــا ســــك 

اءت مصـطلحات  القـوة الحافظـة والقـوة المـائزة مصطلحات  التاصيلية الخاصة بقو  الشاعر فجـ
 والقوة الصانعة

وقد تبدو هذه المصطلحات بحكم بيئتها الالساية موروثـة مقـررةر لكـن حازمـا كمـا بي نـت 
في فصل المعن  والقائل يعطيها معانيها الخاصة ب  وبنظام  المصـطلحي الـذي ينـتج نظريتـ  

لمصـطلحية فـي القـول والمقـول فيـ  والمقـول لـ  النقدية وهـي مصـطلحات  تتنـا م مـع منظومتـ  ا
إلي  دييت الماهومات والمصطلحات التي تـرددت عنـده مثـل: وقد أبرزت في الاصل المشار 

الــذهن والــنا  والــوهم والاكــر كمــا وضــحت كيــف أن مصــطلح الطبــع عنــده هــو اجتمــاع قــو  
مصـــطلحات اشـــتغل علـــ  ثــ ثر وهـــي القـــوة الصـــانعةر والقـــوة الحافظـــةر والقــوة المـــائزةر وهـــي 

إبــراز أهميتهــا أمــا قــوة التشــب  فمصــطلح مبتكــر تمامــار ومثلــ  ابتكــاره لمــا ســماه ملكــة الخــاطرر 
 وكلها تأتي في سيا  التأسي  لقو  الشاعر.
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وفي سيا  توجيهات حازم للقائل ابتكر تحـت مصـطلح الغمـو  مصـطلحات  الخاصـة 
ديلــة الإيضــاح والإبهــام معــا. مثلمــا ابتكــر المركبــةر وهــي ديلــة الإبهــامر وديلــة الإيضــاحر و 

مصــطلحي ايعتيــا  والقــرانر وهمــا وســليتان ضــمن وســائل أخــر  عرضــها لإزالــة الغمــو  
 وايشتكال في القولر ليكسب قبول المقول ل  ورضاه.

وفي هذا السيا  ناس  الخاص بوسائل القائل للتجويد حكك حازم مصـطلحي التصـرف 
ــ  وأضــاف لمصــطلحي غييــر والتغييــرر وابتكــر تحــت الت مصــطلحي ايســتجداد والتــأن  كمــا عم 

 التموي  وايستدرا .
أمــا مصــطلح  االمقــول لــ ف فلعــل أبــرز مــا اشــتغل عليــ  حــازم فيــ  تأكيــده علــ  مقبولــة 
المقاصد التي يوج  من أجلها الشعر. وتأتي مصطلحات القـب  والبسـط مصـطلحات متارعـة 

ي يمتــــد إلــــ  التخييــــلر وعبــــر التخييــــل يــــأتي مصــــطلحا عــــن مقولــــة التــــأثير هــــذهر التــــأثير الــــذ
المقــول لــ ر لتحقيــ  مــا يســمي  التعجيــب وايســتغراب كــأبرز مصــطلحين اهــتم بهمــا حــازم جهــة 

الهزة وايست ب. وهما مصطلحان  خران عالجهما في هذا المقام. ولكـن التـأثير ي يتحقـ  إي 
بين القائل والمقـول لـ  بربـاط مشـتركر  بما يسمي  ايستعداد. وهو مصطلح مهم أيضا ربط في 

يجعــل المقــول لــ  ي يقــل فــي ملكاتــ  واســتعداداه لتلقــي الشــعر وتأويلــ  عــن القائــلر ولــذلك فقــد 
استعمل أيضا مصطلحات التأويل والعارف والبلغاء في سيا  توصـيف أد  لهـذا االمقـول لـ ف 

براز أثره عل  إنتا  القول الشعري وتأويل .  وا 
 المصــــــطلحات التــــــي توالــــــدت فــــــي سلســــــلة مــــــن الأســــــر الماهوميــــــةكانــــــت تلــــــك هــــــي 

 .والمصطلحية حول مصطلحات  الأربعة الكبر : القول والمقول في  والقائلر والمقول ل 
اخـتص فالباب الأول مـن كتـاب حـازم القرطـاجني نمنهـا  البلغـاء وسـرا  الأدبـاءنر قـد  

تي انطل  منهـا حـازم فـي تنظيـره للمعنـ  والجمالية البدر  الأس  الالساية واللغوية والب  ية 
اســتطاع حــازم أن  كيــف -بالمصــطلحفــي مــا يتعلــ  -وللقــول الشــعرير فقــد بي نــت هنــاك أيضــا 

وقــد وظــف ماــردات مثــل النســبة  ؟يوظــف المقــويت الالســاية واللغويــة والب  يــة لإنتــا  نظريتــ 
يئــــةف لتقريــــب ماهومــــ  والع قــــة والإضــــافة والتناســــبر مثلمــــا وظــــرف ماردتــــي االصــــورةف وااله
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مــن اللواحــ  والأعــرا  للمعنــ  فــي مســتواه الإب  ــي الأول وفــي مســتواه الانــي. كمــا ابتكــر 
ماهوم  للشعريةر مربوطة برصيت  لدور اللغة في الوجودر ي سيما اللغة الشـعريةر فـأنتج مقولتـ  

 زجاجةف.في الزجاجة والحنتم. وهو ما أسميت  اشعرية اللواح  والأعرا ف واشعرية ال
قســمين مســتقلين لمناقشــة هــذين المصــطلحين بوصــاهما مــن قســمت دراســتي إلــ  وقــد 

مقويتــ  فــي الشــعرية التــي أسســت منطلقــ  الب  ــي والجمــالي فــي تنظيــره للقــول الشــعري وفــي 
 1رصيت  النقدية.

ومصــطلح الهيئــة فقــد أبرزتهمــا فــي مضــوعهما مــن البــاب الأول الصــورة أمــا مصــطلح 
بوصـاهما مصـطلحين أساسـيين أوليـين فــي -يا  هنـاك. ويحسـن أن أخصـهما بمـا يقتضـي  السـ

ـــ  المعنـــ  والشـــعرية ـــ  مصـــطلح   -نظرتـــ  إل ـــا مـــن قبـــل اينتقـــال إل بشـــيء مـــن التاصـــيل هن
المركـــزي علـــم الب  ـــة وقبـــل اينتقـــال إلـــ  الحـــديث عـــن النســـ  الماهـــومي والمصـــطلحي فـــي 

 منظومت  المصطلحية.
 الهيئة: -1-2

إن المتتبــع لكمــة هيئــة فــي المعــاجم يجــدها تتحــرك فــي أصــلها اللغــوي لوصــف المظهــر 
وكيايت ...الهيئــة: الهَيئــة والهِيئــة: حــال الشــيء »وحــال الشــيء فــي الخــار  يقــول ابــن منظــور: 
 2.«صورة الشيء وشكل  وحالت ...والهيئة الشارة

ارة الحســن والهيئــة الشــ»ولــو عــدت إلــ  ابــن منظــور فــي تعرياــ  الشــارة لوجدتــ  يقــول: 
واللبا ...وقيــل الشــوْرة باــتح الشــين اللبــا ...وفي الحــديث أنــ  أقبــل رجــل وعليــ  شــورة حســنة 

ظهاره...  3.«قال ابن الأثير: هي بالضم الجمال والحسن كأن  من الشوْر عر  الشيء وا 
ظهاره من داخـل   وسنر  كيف أن حازما يستخدم الهيئة بوصاها  لية عر  المعن  وا 

ن ووجــوده الناســي إلــ  وجــود  خــر يضــيف إليــ ر بوصــا  صــورة المعنــ ر مــا يحولــ  إلــ  الــذه

                                      
 راسة.من هذه الد 226-16ينظر ص  - 1
 اللسانر مادة اهيأف. - 2
 اللسانر مادة اشورف. - 3
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هيئـــة ذات شـــارةر وهـــذه الشـــارة فيهـــا وجـــود  خـــر فـــو  الوجـــودر إنهـــا وجـــود مبنـــي فـــو  الوجـــود 
 المعط ر لأن فيها عمل وصنعة تحسين وتجميلر وهذا هو عمل الان.

ابــ ر ويرددهــا تــارة بمعنــ  يتحــرك وحــازم يســتخدم كلمــة هيئــة وكلمــة هيئــات كثيــرا فــي كت
ـــارة محمـــ  بماهـــوم اصـــط حي خـــاص بـــ ر يعكـــ   1فـــي مـــدار الأصـــل اللغـــوي الأول لهـــا وت

ارتباط  بكلمة هيئة أو هيئات للديلة عل  تشكل المعن  وتجسـده فـي اللاـظ والعبـاراتر متـنق  
 2بذلك من حالة وجود ذهني إل  وجود حسي مرتبط بالتلاظ والنط  والخط أيضا.

ويبدو مصطلحا الهيئة والصورة مت زمين في معظم الوقت عند حـازمر لأنـ  يسـتخدمها 
للتعبير عن حـال المعنـ  والأفكـار حينمـا تكـون تـارة مجـرد حـايت ذهبيـة وفكريـةر وتـارة حينمـا 
ـــة لغويـــة ملاوظـــة ونـــص متشـــكل متحقـــ  ماثـــل فـــي الخـــار .  تنتقـــل مـــن حالتهـــا تلـــك إلـــ  حال

جـــاء فـــي الصـــاحات الأولـــ  مـــن كتابـــ  لضـــرورت  لإيضـــاح أبعـــاد  ويحســـن هنـــا إيـــراد نـــص لـــ 
إن المعاني هي الصـور الحاصـلة فـي الأذهـان عـن الأشـياء الموجـودة فـي »المصطلح. يقول: 

فكل شيء ل  وجود خار  الـذهن فانـ  إذا أدرك حصـلت لـ  صـورة فـي الـذهن تطـاب  الأعيان. 
لحاصـلة عـن الإدراك أقـام اللاـظ المعب ـر بـ  لما أدرك من ر فاذا عب ر عن تلك الصورة الذهنيـة ا

هيئـة تلــك الصــورة الذهنيـة فــي أفهــام الســامعين وأذهـانهم. فصــار للمعنــ  وجـود  خــر مــن جهــة 
ديلة الألااظ. فاذا احتيج إل  وضع رسوم من الخط تدل عل  الألااظ من لـم يتهيـأ لـ  سـمعها 

لألاــاظ فتقــوم بهــا فــي الأذهــان ا مــن المــتلاظ بهــا صــارت رســوم الخــط تقــيم فــي الأفهــام هيــات
صــور المعــاني فتكــون لهــا أيضــا وجــود مــن جهــة ديلــة الخــط علــ  الألاــاظ الدالــة عليها...قــد 
تبــي ن أن المعــاني لهــا حقــائ  موجــودة فــي الأعيــانر ولهــا صــور موجــودة فــي الأذهــان ولهــا مــن 

هــة مــا يــدل جهــة مــا يــدل علــ  تلــك الصــور مــن الألاــاظ وجــود فــي الأفهــامر ولهــا وجــود مــن ج
 3.«عل  تلك الألااظ من الخط يقيم صور الألااظ وصور ما دلت علي  في الأفهام والأذهان

                                      
 .062ر 046ر 61ر 66ينظر مثل: ص  - 1
 .63ر وقول  هيئات نطقيةر ص 202ينظر مث  قول  هيئة نقيةر ص  - 2
 .26-21ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 3
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إن المتأمــل فــي الــنص الســاب  يصــل إلــ  أن اللاــظ يصــنع هيئــة مــا أو مظهــرا يتشــكل 
مــن الــدال والمــدلول لمعنــ  مــار ليوصــل صــورة ذلــك المعنــ ر وينقلــ  مــن الــذهن إلــ  الخــار . 

مـا يلـي: أن الصـورة أمـر يتعلـ  بـالمعن  فـي الـداخلر والهيئـة صـورة المعنـ  وعل  ذلك يتقـرر 
وقد نقلت باللاظ والعبارة إل  الخار . لذلك حينما يستعمل حازم كلمة صورة أو صـور بمعناهـا 

فهـو يتحـدث عـن المعـاني فـي الـذهن فـي الـداخلر  1ايصط حي عنده كمقابل لمصطلح هيئـة
 فيقصد مظهرها وقد تشكل في هيئة ألااظ وعبارات.وحينما يستعمل هيئة أو هيئات 

أمـا حينمـا يسـتعمل اصـور اللاــظف فهـو يسـتعمل  حينمـا يريــد أن ينتقـل إلـ  مرحلـة أكثــر 
محسوسيةر فيتكلم عن صور اللاظ وقد انتقلت إل  الخط. وهو دقي  جدا ويمر مصطلح  هنـا 

  ر حتـ  إن اللاـظ اصـوتيافعبر ماحل ينتقل فيها مـن المجـرد والتجريـد إلـ  الحسـي والمحسـو 
يبق  عل  مرحلة  ير ملموسة تماما فـاذا مـا قـرن بـالخط اكتملـت لـ  مظـاهر الحسـيةر وتحـول 
إل  تشكيل محسو . ولذلك يستخدم  البـا مـع الصـور والهيئـات كلمـة أمثلـةر وهـو يقتـرب مـن 

 .ماهوم التمثال والنصب اللغوية. ايحظ في النص كلمة أقام اللاظ المعبر ب ...ف
ــــي الأذهــــان  ــــة كلمت ــــي نصــــ  الســــالف يســــتخدم بدق ومــــن المهــــم م حظــــة أن حازمــــا ف
والأفهــام. فهمــا ليســتا متــرادفتينر ويظهــر أنــ  ياــر   بينهمــا تاريقــا  يــر معلــنر لكــن الــنص يــدل 
علي ر فحينما يستخدم الصور يستخدم معها الأذهانر وحينما يتكلم عن الهيئـات يسـتخدم معهـا 

والعبـارةر الصور في الأذهان حالة تجريدية عائمة لم تتشكل بهيئة الدال  الأفهامر وكأنما وجود
الناتجــــة إلــــ  الاهــــم والأفهــــامر  يــــرتبط اللاــــظ بصــــور المعنــــ  ويلتحمــــان تصــــير الحالــــة وحينمــــا

وكأنهمــا يتحــوين إلــ  مرحلــة عقليــة تعقــل مــن الــدال والمــدلول هيئــة حاصــلة متشــكلة بالاعــل. 
لذهنيـة حالـة ناسـيةر لكنهـا فـي الثانيـة االاهـمف حالـة عقليـة ولحظـة فكأنما الأول  وهي الإحالة ا

معرفيـــة. وهـــو خـــيط رهيـــف شـــااف ياصـــل بـــين المـــرحلتين لمســـ  حـــازم لمســـة بارعـــة. وتمثـــل 
إشارات  هذه وقاة مهمة في تأمل الظاهرة اللغوية وعمـل الـنا  والعقـل معـا فـي تشـكيل العمليـة 

                                      
 كمرادفة لكلمة صيف. أنظر مصطلح صور.لأن  أحيانا يستعمل كلمة صورة بمعناها اللغوي  - 1
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ي الأسا  لمعالجة قضية المعن ر وهي قطب القضـية الإدراكية والمعرفيةر خاصة أنها وقاة ف
 الجودية واللغوية أص .

 الهيئة والصور وسلسلة تحولات: -1-2-1
للمعن  صورة موجودة في الـذهن هـي عبـارة عـن وجـود  خـر مـنعك  لهـا عنـد وجودهـا 
ظ فــي الأعيــان خــار  الــذهن وحينمــا ينقلهــا اللاــظ يقــيم لهــا هيئــة تتكــون مــن صــورة المعنــ  واللاــ

الدال عليـ . وبهـذه الهيئـة يصـبح لهـا وجـود  خـر مبنـي مـن الوجـودين السـالاينر ومضـاف إليـ  
الهيئة اللغوية التي أعطاها إياه المتكلم. وبذلك حينما ينتقل إل  المستمع بهذه المعطيات كلهـا 
المكونــة مــن وجــود فــر  وجــود فــو  وجــود حينمــا تنتقــل إليــ  بهــذه المعطيــات كلهــا تخــزن فــي 

نما بوصاها هيئة أو هيئات.الذهن  ر لي  بوصاها مجرد صور وا 
وبمـــا أن المـــتكلم يتبـــادل المواقـــع مـــع المســـتمع فـــي العمليـــة اللغويـــة التواصـــلية فيصـــبح 
ـــار فهـــو بالضـــرورة مثلمـــا يملـــك فـــي ذهنـــ  الصـــور أيضـــا يتلقـــ  الهيئـــة  مســـتمعا ومتلقيـــا أحيان

الماـــردةر  جـــاوز الأمـــر مســـألة الألاـــاظوالهيئـــات اللغويـــة ويحاظهـــا فـــي ذهنـــ ر ي ســـيما إذا مـــا ت
وانتقلت المسألة إل  مسائل التركيب والبنيـة الإجماليـة للقـول وقضـايا الـنص المبـدع. وفـي هـذا 
مــا يوضــح اســتخدام حــازم أحيانــا لكمــة هيئــة أو هيئــات وهــو يتحــدث أيضــا عــن المعــاني فــي 

مـن حيـث إنهـا مرتبطـة مـر  فـي شـرح ماهـوم الهيئـة عنـدهر  ع مـار وهذا  يـر متنـاق  مـ1الذهن
بالــدالر ويتمظهــر فــي قالــب ملاــوظر بشــكل الكــ م فــي الخــار  أو هــي صــورة المعنــ  إذ يلــتحم 

ويعطي  المتكلم هيئة ما. وما تلك الهيئـة والهيئـات فـي الـنا  إي واحـدة مـن تحـويت اللغـة فـي 
امعر ومــع مــا حياتهــا المتنقلــة مــن الوجــود المعطــ  إلــ  الوجــود المبنــير ومــن المــتكلم إلــ  الســ

يترتب عل  هـذا مـن قواعـد مقـررة وأعـراف فنيـة تحاـظ فـي الـذهن ويحـاول المـتكلم مجاراتهـا أو 
 الإضافة إليها.
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 الهيئة علق مستوى النص إجمالا: -1-2-2
إن حازما ي يستخدم كلمة هيئة للديلة عل  المعن  فقط متشـك  فـي لاـظ أو عبـارة أو 

نمـــا يـــدخل المصـــطل ـــة عبـــارات ماـــردةر وا  ح فـــي نظرتـــ  إلـــ  الـــنص بوصـــا  تركيبـــا وبنيـــة كامل
 متاخذة متماسكة.

هيئــــة ناســــية داخليــــةر لكــــن الهيئــــة أيضــــا عنــــده تتعلــــ  كــــذلك  -كمــــا قــــال-إن الغــــر 
بجزئيــات العمــل الإبــداعي وبكامــل المظهــر النهــائي المتحقــ  للــنص. أي كــل مــا يحقــ  الهيئــة 

ازم ينظــــر إلــــ  الــــنص بوصــــا  جســــدا النهائيــــة الماثلــــة للــــنص لــــد  المتلقــــي. ولــــذلك كــــان حــــ
يتمظهــرر ويأخــذ هيئــة يجــب أن تكــون رائعــة ويئقــة تعجــب الرائي الســامع. ولــذلك ي حــظ فــي 

أنـــ  عنـــده هيئـــة تحصـــل علـــ  التألياـــات المعنويـــة والـــنظم هيئـــة تعريااتـــ  لمصـــطلح الأســـلوب 
الحاصــلة  . ويعــرف مصــطلح المنــازع بقولــ  إنهــا هــي الهيئــات1تحصــل علــ  التألياــات اللاظيــة

 2عن كيايات ماخذ الشعراء في أ راضهم.
إن الهيئة هنا م زمة للكياية والكياية وصف لحال الشيء الذي هو هنا القول الشعري 
بشـــت  مســـتويات  ومراحـــل تشـــكل . ولـــذلك يلـــح علـــ  أن نصـــناعة الشـــاعر فيهـــا حســـن التـــأليف 

 4ات  اللاظية والمعنويةن.وأن أهم ما في عمل  في القول الشعري هو نتحسين هي 3والهيئةن
 الصورة: -1-6

إن الدار  لذدب العربي القديمر ي يكاد يعثر عل  تعبير للصورة الشعرية بهـذا ايسـم 
فـــي التـــراث النقـــدي والأدبـــير وبـــالماهوم المتـــداول الآنر لأن الـــدرو  النقديـــة العربيـــة القديمـــة 

 زر التشبي  وايستعارة.كانت تحصر التصوير في مجايت الب  ة المختلاةر كالمجا

                                      
 .393ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 1
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الــذي يعنــ  بجماليــات الــنص الأدبــي قــد دخــل -كمصــطلح نقــدي-أمــا الصــورة الشــعرية
النقد العربي في العصر الحديث متأثرا بالدراسات الأدبية الغربيةر ومسايرة لحركة التـأثير التـي 

 1عرفتها الآداب العالمية.
. وارتبـاط 2«الصورة في الشـكل»يعر ف ابن منظور الصورة فيقول نق  عن ابن سيده: ف

الصــورة فــي نظــر اللغــويين بالشــكل وبالناحيــة الحســية أمــر يكــاد يكــون متاقــا عليــ . ويقــول أبــو 
ويســتعمل الظــن فيمــا يــدرك وفيمــا ي يــدرك. »هــ ل العســكري فــي الاــر  بــين الظــن والتصــور: 

ناسـ  والشـاهد  والتصور يستعمل في المدرك دون  يرهر كأن المدرك إذا أدرك  المـدرك تصـور
أن الأعـــرا  التـــي ي تـــدرك ي تتصـــورر نحــــو العلـــم والقـــدرة. والتمثـــل مثـــل التصــــورر إي أن 
التصـــور أبلـــفر لأن قولـــك: تصـــورت الشـــيء معنـــاه أنـــي بمنزلـــة مـــن أبصـــر صـــورت . وقولـــك: 

ورصيتــك لصــورة الشــيء أبلــف فــي عرفــان ذاتــ  مــن تمثلتــ  معنــاه أنــي بمنزلــة مــن أبصــر مثالــ ر 
 3.«ثال ...رصيتك لم

ومع ارتباط الصورة بالجانب الحسي المبصر للمدركات العينيـة الماديـة إي أن بعضـهم 
الصورة ترد في كـ م العـرب علـ  »توسع في ديلتهار فابن منظور يقول نق  عن ابن الأثير: 

ظاهرهــا وعلــ  معنــ  حقيقــة الشــيء وهيئتــ  وعلــ  معنــ  صــات . يقــال: صــورة العقــل كــذا وكــذا 
 ر وصــورة الأمــر كــذا وكــذا أي صــات ...وتجري معــاني الصــورة كلهــا عليــ  إن شــئت أي هيئتــ

 4.«ظاهرها أو هيئتها أو صاتها...
ولعلـــ  لهـــذا التوســـع عـــاد العســـكري فـــربط بـــين الصـــورة والهيئـــة مـــن جهـــة ع قـــة الكـــل 

رة الاـر  بـين الصـورة والهيئـة أن الصـو »بالجزء والتنب  للمدرك المحسو  والمعقول معا يقـول: 
اسم يقع عل  جميع هيئات الشيء ي عل  بعضهار ويقـع أيضـا علـ  مـا لـي  بهيئـةر أي تـر  

                                      
ر كليــة الآداب -دراســة إحصــائية ديليــة-شــعر أبــي العــ ء المعــري و ثرهــا فــي المعنــ حيــاة بوعافيــةر الصــورة الانيــة فــي  - 1

قسم اللغة والأدب العربير أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علومر إشراف: فتحي بوخالاةر كلية الآداب واللغاتر واللغاتر 
 .23ر ص 0229-0226جامعة المسيلةر 

 اللسانر مادة اصورف. - 2
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أنــ  يثــال: صــورة هــذا الأمــر كــذا وي يقــال: هيئــة كــذار و نمــا الهيئــة تســتعمل فــي البنيــة ويقــال: 
تصــورت مــا قالــ ر وتصــورت الشــيء كهيئتــ  الــذي هــو عليــ  ونهايتــ  مــن الطــرفين ســواء كــان 

 1.«لهذا ي يقال: صورة الله كذا لأن الله تعال  لي  بذي نهاية...هيئة أو ير 
والإشــارة إلــ  البنيــة مربوطــة بالهيئــة فــي مقابــل الإطــ   للصــورة مهمــةر حيــث البنيــة 

الاـر  بـين »مرتبطة بالجانب الحي الحيوي. وقد قال العسكري في تاريق  بين البنيـة والتـأليف: 
تـأليف يجـري فـي اسـتعمال المتكلمـين علـ  مـا كـان حيوانـا يقـول البنية والتأليف أن البنية من ال

 2.«القل نق  البنية والتأليف عندهم عام
والتوقف عند هذه الإشارة مع الإشارة السالاة يصكد الأول ر ويجعل ديلـة الصـورة لغويـا 
تتسع لتشمل المحسو  والمعقولر كما أن الصورة تشمل ما هـو حـي ومـا هـو جامـد. لـذا فهـي 

بالهيئة ع قة كـل بجـزء وعـام بخـاص. والـربط بـين الصـورة والهيئـة مهـم فـي سـيا  دراسـة أعم 
ماهومات حازم ومصـطلحات . فالصـورة والهيئـة مت زمتـانر ولـذلك فقـد أعطـ  حـازم لمصـطلح 
الهيئــة دورا يخــول لــ  أن يحــرك الصــورر وينقلهــا مــن العــام إلــ  الخــاصر ومــن المعقــول إلــ  

 طلح الهيئةف.المحسو  لغويا اينظر مص
كما أن ارتباط الصورة بالناحية المادية المحسوسة لذشياء والأجساد يربطها بالضـرورة 
بمسألة الأبعاد والتموضع في المكان وايمتدادر ولعل  من هنار وبسبب مـن هـذا البعـد المـزدو  
الحســـي والمعنـــوي يســـتعمال كلمـــة صـــورةر كـــان حـــازم دقيقـــا حينمـــا ســـك مصـــطلح  الخـــاص 

رة والصور في سياق  الخاص برصيت  للمعاني ولمرحلـة الوجـود الـذهني للمعـاني مسـتايدا بالصو 
 من البعدين كليهما لديلة صورة.

                                      
 .266-264أبو ه ل العسكرير الارو  في اللغةر ص  - 1
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كمـــا أنـــ  اســـتخدمك كلمـــة صـــورة وصـــور فـــي معناهـــا اللغـــوي الشـــائع المـــرتبط مباشـــرة 
بالشــــكل فقــــطر حيــــث كــــان يســــتعمل كلمــــة صــــورة أو صــــور مرادفــــة لكلمــــة صــــيغة أو صــــيفر 

 بعد أر تكون قد تحولت إل  ما يسمي  هيئة أو هيئات. 1اللاظي والعباري للكلمات وللتشكل
ومن المهم قبل الحـديث عـن البعـد ايصـط حي لماهـوم صـورة عنـد حـازم الإشـارة إلـ  
أنــ  ي يمكــن الإحاطــة بدقــة بماهــوم كلمــة صــورة عنــده بمعــزل عــن ماهــوم الهيئــةر ولــذلك ي بــد 

 يرتباط ايثنين معا وت زمهما. من العودة إل  مصطلح الهيئة
يستخدم حازم كلمة صـورة فيمـا هـو يتحـدث عمـا يسـمي  المعـاني الذهنيـة وعـن المعـاني 
فــي الــذهن وعــن مــا يســمي  الصــورة الذهنيــة. ويبــدو أن حازمــا فــي نظرتــ  إلــ  الصــورة الذهنيــة 

مصـطلحات وللمعاني الذهنية يستند إل  ماهوم التصور في المنط ر فالتصور كمصطلح مـن 
أمــا التصــور فعبـارة عــن حصــول صـورة ماــرد مــا فــي »المناطقـة والمتكلمــين يعرفونــ  كمـا يلــي: 

العقـــل كـــالجوهر والعـــر  ونحـــوه. وأمـــا التصـــدي  فعبـــارة عـــن حكـــم العقـــل بنســـبة بـــين ماـــردين 
 2.«إيجابا أو سلبا عل  وج  يكون معبرار كالحكم بحدوث العالم ووجود الصانع ونحوه

مركـب لأصـل اللغـوي وبـالماهوم المنطقـي للتصـور والصـورة نحـو ماهـوم وحازم يسـير با
إن المعـــاني هـــي الصـــور الحاصـــلة فـــي الأذهـــان عـــن »يحـــاول أن يعـــرف بـــ  المعـــاني قـــائ : 

الأشــياء الموجــودة فــي الأعيــان. فكــل شــيء لــ  وجــود خــار  الــذهن فانــ  إذا أدرك حصــلت لــ  
الذهنيــة الحاصــلة عــن  عــن تلــك الصــورةأدرك منــ . فــاذا عبــر  3صــورة فــي الــذهن تطــاب  مــا

الإدراك أقــام اللاــظ المعبــر بــ  هيئــة تلــك الصــورة الذهنيــة فــي أفهــام الســامعين فصــار للمعنــ  
 4.«وجود  خر من جهة ديلة الألااظ...

                                      
وينظــرر ص قولــ : اوياترقــان بصــورتي التخييــل والإقنــاعفر  26ص حــازم القرطــاجنير منهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءر  - 1
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حسـب الثقافـة المنطقيـة التـي يسـتند إليهـا -وما دام أن الصور ي بـد لهـا مـن هيـولي إذ 
الذهنيـــة مـــن الهيـــولير فـــالمعن  هنـــا هـــو هيـــولي هـــذه الصـــور ي وجـــود لصـــورة تخلـــو  -1حـــازم

ولكنهــا مــا إن تتحــول إلــ  الخــار  مــن حالــة وجــود بــالقوة إلــ  وجــود بالاعــل حتــ  تصــبح مــع 
اللاــظ المعبــر عنهــا أكثــر تشــك ر حيــث تتحــول بعــد مرورهــا بعمليــة التحــام الــدال والمــدلول إلــ  

 هيئة أو تمثال لغوي اينظر مصطلح الهيئةف.
ا وصـــف مـــن حـــازم دقيـــ  لكيايـــة التحـــول مـــن العلـــة الماديـــة االهيـــوليف إلـــ  العلـــة وهـــذ

الصورية االصورة ثم الهيئةف وفي هـذا التحـول علـ  مسـتو  اللاـظ الماـرد تجسـيد كامـل لمقولـة 
رادة المتكلم لغاية التعبير مكم  العلتـين الااعليـة والغائيـةر  العلل الأربع. إذ يأتي عمل العقل وا 

يجــــاد الع قــــة أشــــب  مــــا يكــــون بايقــــاع الحكــــم أو التصــــدي   ويبــــدو عمــــل العقــــل فــــي الــــربط وا 
 2للتصورات بلغة المناطقة.

ومــن هــذا الــربط المحكــم مــن حــازم بــين المعنــ  والصــورة والهيئــةر وهــذا التوقــف الــدقي  
العمي  عند مراحل التشكل الأول  يلتحام الدال بالمدلول ينحت حازم مصطلحات  فـي تعريـف 

   مستندا إل  الصورة والهيئة.المعن
المتصلللورات الأصللللية والمتصلللورات الداتليلللة وعلاقتهلللا بالمعلللاني الأول -1-6-1
 والثواني:

المتصورات الأصلية في نظر حازم تندر  تحـت مـا يسـمي  المقاصـد المألوفـة والمـدارك 
ا  مــا اشــتدت علقتــ  بــأ ر »الجمهوريــةر حيــث يــر  أن أعــر  المعــاني فــي الصــناعة الشــعرية 

الإنسان وكانت دواعي  رائ  متوفرة علي  وكانت ناو  الخاصة والعامة قد اشتركت في الاكرة 
لـذلك يعـر ف حـازم المتصـورات الأصـلية والدخيلـة قـائ :  3«أو الناور عنها...عل  الميل إليها 

 أو ترحـا أو شـجورا فالمتصورات التي فـي فطـرة الناـو  ومعتقـداتها العاديـة أن تجـد لهـا فرحـا»
ـــم يوجـــد ذلـــك لهـــا فـــي الناـــو  وي  هـــي التـــي ينبغـــي أن نســـميها المتصـــورات الأصـــلية. ومـــا ل

                                      
 .022الخوارزمير كتاب الحدود ضمن كتاب المصطلح الالساي عند العربر ص  - 1
 الخوارزمير ينظر الباب الأولر الأسا  الالساي. - 2
 .02ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 3



 

- 61 - 

معتقـــداتها العاديـــة فهـــي المتصـــورات الدخيلـــةر وهـــي المعـــاني التـــي إنمـــا يكـــون وجودهـــا بـــتعلم 
 1.«وتكسب كالأ را  التي ي تقع إي في العلوم والصناعات والمهن

حازما بوقاة متأنية عند تأصـيل  لماهـوم  ن الدكتور جابر عصاور خصإبقي أن أقول 
ـــائ   كـــان حـــازم يســـتخدم مصـــطلح االصـــورةف بماهـــوم »: -ضـــمن مـــا قـــال-التقـــديم الحســـي ق

مخــالف لمــا كنــا نــراه مـــن قبــلر فلــم تعــد الصــورة عنـــده تشــير إلــ  مجــرد الشــكل أو الصـــيا ة 
ــــي دي نمــــا أصــــبحت محــــددة ف ــــديم الحســــير وا  ــــم تعــــد تحــــوم حــــول ماهــــوم التق لــــة فحســــبر ول

ســـير  ـــاب عـــن مجـــال الإدراك ســـيكولوجية خاصـــة تتـــرادف مـــع ايســـتعادة الذهنيـــة لمـــدرك ح
المباشرر وتتصل اتصاي وثيقا بكل ما ل  صلة بالتعبير الحسي في الشعر... كما أن الجانـب 

مـن أن محصـول الأقاويـل الشـعرية  الاني لمصطلح الصورة واضح أيضا فما ذهب إلي  حـازم 
اصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهـان وجلـي أن الجانـب الانـي للمصـطلح تصوير الأشياء الح

 2.«ي يناصل عن الجانب السيكولوجي الذي يدعم  ويحدده
علـ  المسـتو  الـذهنير كمـا أنـ  لـي  الوحيـد الصـورة وحازم لي  الوحيد الـذي اسـتخدم 

ر وحـازم 3ذا الماهـومالذي يتكر عل  البعد السيكولوجير فكل التراث الالسـاي العربـي يتـداول هـ
في  أنن حازما استااد من هذا كلـ  فـي حديثـ  عـن الصـورة فـي أفاد من  ب  شك. ومما ي شك 

الذهن في محاولت  لتعريف المعاني في المستو  الإب  ي العـادير ولـي  فـي المسـتو  الانـي 
حـازمر الب  ير فموقع نص حازم الذي أشار إلي  الدكتور جابر عصاور جـاء فـي أول كتـاب 

وفـــي ســـيا  الحـــديث عـــن وجـــود المعـــاني فـــي الـــذهنر وفـــي ســـيا  محاولتـــ  لتأســـي  القضـــية 
للـنص المشـار إليـ  بـنص حـازم اللغوية في تماسها مـع الوجـود. وربـط الـدكتور جـابر عصـاور 

ي يستقيمر إذ ايستناد إلـ  هـذا الـربط لإبـراز  -من وجهة نظري-الآخر عن الأقاويل الشعرية 
الصورة عند حازم من الوجهة الانية يعد قوي ياي  عـن نـص حـازم. فحـازم لـم أن ذلك ماهوم 
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يستخدم مصطلح صورة إي كما وضحت في ما سـلفر أمـا اسـتعمال  لكلمـة تصـوير فـ  يعـدو 
الديلــة الأولــ ر وهــي كونهــا انعكاســا وتمثــي  لمــا فــي الــذهن اذهــن المــتكلمف ونقلــ  إلــ  تصــور 

 السامع وذهن  وفهم .
ي يمكــن أن نــدر  جهــد حــازم فــي مــا يتعلــ  بالصــورة بمحمــويت المصــطلح  وأر  انــ 

المعاصــرةر وي بــأن تقتطــع نصــوص لــ  بعينهــا مــن ســياقهار وتاس ــر خــار  منظومتهــا. وقــد حــذا 
؛ فقـد خـص الـولي حازمـا باصـل قصـير وهـو يـدر  1محمد الولي حذو الدكتور جابر عصاور

لصــورة عنــد حــازم بنصــوص لــم تــأت ي فــي الصــورةر واستشــهد فــي معــر  بحثــ  عــن ماهــوم ا
نمـــا  ســـيا  ماهـــوم الصـــورةر وي فـــي معـــر  اينشـــغال بالصـــورة وي بايســـتعارة وي المحاكـــاةر وا 
جـــاءت فـــي ســـيا  الحـــديث عـــن جهـــات الشـــعر وأ راضـــ . وقـــد بنـــ  محمـــد الـــولي علـــ  ذلـــك 

رة فـــي الـــدييت اســـتنتاجات  حـــول المعـــاني الأول والمعـــاني الثـــواني رابطـــا إياهـــا بـــأقوال معاصـــ
والصــور ي تــت ءم مــع نصــوص حــازم. ويمكــن أن نجــد ماهــوم حــازم للتشــكيل الانــي والتخييــل 
تحت مظلة مصطلح  خر عند حازمر وهو مصـطلح التخييـل والمحاكـاةر فهنـاك سـنجد الآليـات 
الانيــة التـــي تحـــول القــول العـــادي إلـــ  قــول شـــعري. أمـــا نصــا وماهومـــا ومصـــطلحا فمصـــطلح 

  يعدو الأبعاد والدييت التي أشرت إليها.صورة عنده ي
وبعد فان التناسب بـين الصـورة والهيئـة مـن أبـزر انشـغايت حـازم فـي كتابـ ر وصـناعة 

...وصــناعة الشــاعر أيضــا عنــده احســن المحاكــاة 2الشــاعر عنــده هــي احســن التــأليف والهيئــةف
 3والنسب وايقترانات الواقعة بين المعانيف.

 لم الكلي: علم البلاغة=الع-1-2
ي يــــذهبن الظــــن إلــــ  أن علــــم الب  ــــة مــــرتبط بماهــــوم الب  ــــة الســــائدة فــــي المدونــــة 
الب  يــة والنقديــة. فالب  ــة هنــا عنــد حــازم مقرونــة بعلــم. وعلــم الب  ــة عنــده هــو العلــم الكلــي 
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ومعرفــة طــر  التناســب »كمــا قــال. ومحــور ارتكــازه قــائم علــ  مصــطلح التناســب. يقــول حــازم: 
إليها بشيء من علوم اللسـان إي بـالعلم الكلـي فـي ذلـك موعات والماهومات ي يوصل في المس

 1.«وهو علم الب  ة الذي تندر  تحت تااصيل كليات  ضروب التناسب والوضع...
لمـــا كـــان علـــم »وعلـــم الب  ـــة يشـــتمل عنـــده علـــ  صـــناعتي الشـــعر والخطابـــة. يقـــول: 

وكــان الشــعر والخطابــة يشــتركان فــي مــادة  الب  ــة مشــتم  علــ  صــناعتي الشــعر والخطابــة
في التخييل والإقنـاع حمـل الناـو  المعاني وياترقان بصورتي التخييل والإقناع...وكان القصد 

عل  فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعلـ  واعتقاده...وجـب أن تكـون أعـر  المعـاني فـي 
 2.«الصناعة الشعرية ما اشتدت علقت  بأ را  الإنسان...

هــو العلــم الكلــي الــذي تنضــوي تحتــ  علــوم اللســان الجزئيــة.  -إذا-لــم الب  ــة عنــده فع
ولكونــ  العلــم الكلــير المشــتمل علــ  صــناعة القــول الشــعري شــعره ونثــرهر يبــدو علمــا مختصــا 

. ولـذلك ي  ـرو أن 3بتنضيد القوانين الكليةر وهو ما يقرب  كثيرا من ماهوم الأدبيـة أو الشـعرية
  منهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاء قاصــدا منــذ البــدء لاــت النظــر إلــ  أن كتابــ  يســم  حــازم كتابــ

تنظير للقول الشعري شعره ونثره. وهو ما يلبث القارا أن يستشعرهر ويتأكـد منـ ر ي مـن ترديـد 
مصـــطلح القـــول الشـــعري فحســـبر ولكـــن مـــن حيـــث التأكيـــد علـــ  أن المعتبـــر فـــي القـــول هـــو 

إلــ  جــن  القــول شــعره أو نثــرهر ودون النظــر إلــ  صــدق  أو التخييــل والمحاكــاةر دون النظــر 
 4كذب .

علــم كلــير هــو مــا كــرره فــي أكثــر مــن موضــع رابطــا إيــاه  -كمــا قــال-إن علــم الب  ــة
فينبغـــي لمـــن طمحـــت بـــ  همتـــ  إلـــ  مرقـــاة الب  ـــة المعضـــودة » بالأصـــول المنطقيـــة. يقـــول:

ات اللســان الجزئيــة المبنيــة بالأصــول المنطقيــة والحكميــة ولــم تســاف بــ  إلــ  حضــي  صــناع
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أكثر  رائها عل  شاا جرف هـار أي يعتقـد فـي وزن مـن الأوزان أنـ  ماتقـر فـي وضـع  إلـ  أن 
 1.«ياك من نظام  خرر بل إنما يستنبط الوزن باستقصاء ضروب تركيبات الأسباب والأوتاد

يرة فمـن كــان لـ  أدنـ  بصــ»ويصكـد مصـطلح العلــم الكلـي مربوطـا بالأصــول الموسـيقية: 
الكـير الطـي ي  لم يتخالج  الشك في أن الصـحيح مـا ذكرتـ  يسـتناد مـا قلتـ  إلـ  علـم اللسـان

تتبـــين أصـــول علـــوم اللســـان الجزئيـــة ومباديـــ  إي فيـــ ر ولكـــون علـــم اللســـان الكلـــي منشـــأ علـــ  
 2.«أصول منطقية و راء فلساية موسيقية و ير ذلك...

اء موسـيقيةر ويقـوم علـ  أصـول منطقيـة وعلم الب  ة العلم الكلي الذي ينه  علـ   ر 
ـــ  مقالـــة التناســـب ايراجـــع مصـــطلح  التناســـب فـــي موضـــع ف وأبـــرز مـــا فـــي قـــانون  يســـتند إل
التناســب عنــده هــو التناســب وايقترانــات بــين المعــاني. ولــذلك فقــد افتخــر حــازم لناســ  فــي أول 

يـــ ر بارتكـــازه علـــ  كتابـــ  بـــأن يخـــتط جـــديا فـــي مناقشـــت  للب  ـــة أو لعلـــم الب  ـــة لـــم يســـب  إل
وبقــــي الآن أن نــــتكلم فــــي »ر والمعــــاني الذهنيــــة تحديــــدا. يقــــول حــــازم: الحــــديث عــــن المعــــاني

المعاني الذهنية وفي بع  ما يحتا  إلي  في هـذه الصـناعة ]أي صـناعة الب  ـة  بمـا يتعلـ  
كونهــا بالأشــياء التــي تلــك المعــاني الذهنيــة صــور لها...وكونهــا ممــا يســتميل الــنا  أو ينارهــا ل

ــــا أدر   ــــاع خطابي...وأن ــــل شــــعري أو إقن ــــك بتخيي ــــنا  ذل ــــافرة أو بايهــــام ال م ئمــــة لهــــا أو من
تااصيل هذه الجملة فيمـا أشـرع  إثـر هـذا مـن المعـالم والمعـارف بحسـب مـا يتوجـ  إليـ  النظـر 

مــن ذلــك لتعــرف بــذلك الطــر  الصــحيحة فــي اعتبــار مــا تكــون  فــي معلــم معلــم ومعــرف معــرف
عــاني الذهنيــة ومــا هــي أمثلــة لــ  بــالنظر إلــ  مــا يستحســن فــي كــل مــذهب مــن عليــ  أحــوال الم

مذاهب هذه الصناعة وما ي يستحسن من ذلـك. وقـد سـلكت مـن الـتكلم فـي جميـع ذلـك مسـلكا 
لم يسلك  أحد قبلي مـن أربـاب هـذه الصـناعة لصـعوبة مرامـ  وتـوعر سـبيل التوصـل إليـ . هـذا 

وعل  هـذا جريـت فـي أكثـر مـا تكلمـت بـ  فـي مـا عـدا عل  أن  روح الصناعة وعمدة الب  ة. 
هـذا القسـم مــن أقسـام الكتـاب. فــاني رأيـت النـا  لــم يتكلمـوا إي فـي بعــ  ظـواهر مـا اشــتملت 
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علي  تلـك الصـناعةر فتجـاوزت أنـا تلـك الظـواهر بعـد الـتكلم فـي جمـل مقنعـة مـا تعلـ  بهـا إلـ  
حســـب مـــا تقـــدم ومـــا يـــأتي إن شـــاء الـــتكلم فـــي كثيـــر مـــن خاايـــا هـــذه الصـــناعة ودقائقهـــا علـــ  

   1.«الله
عنــد الحــديث عــن مصــطلحي الصــورة والهيئــة إلــ  اهتمــام  -فــي مــا ســلف-وقــد أشــرت 

حازم بالتناسب بينهما عل  المسـتو  الإب  ـي العـادي للكـ م وعلـ  المسـتو  الب  ـي الانـي. 
لــم الب  ــةر أي ي يوصــل إليــ  إي بع -كمــا قــال-وي شــك أن التناســب بــين المســموع والماهــوم

العلـم الكلــير الــذي تـأتي قضــية المعــاني والمعـاني الذهنيــة تحديــدا فـي القلــب منــ ر إذ هــي روح 
الصــنعة وعمــدة الب  ــةر وقــد ســب  أن درســت مصــطلح  المعــاني الذهنيــة وبي نــت أهميتهــا فــي 

 2تنظيره النقدي.
ذا كان علم الب  ة عنده عل  هذا النحو من التكوينر وهو علـم كلـ ير كمـا أكـد ذلـك وا 

إلـ  التاكيـر فـي مسـألة الأسـبقية والكليـات مـن حيـث كـون  يـدعونافي ث ثة مواضعر فـان ذلـك 
علم الب  ة وتحققها االشعريةف هـو الأصـلر والأصـل أسـب  فـي الوجـود. حيـث اللغـة الشـعرية 
تســـب  فـــي الوجـــود اللغـــة فـــي مســـتواها العـــادير وهـــو مـــا يجعلنـــا نلمـــح وجـــ  التقـــاء مـــع فكـــرة 

هايــدجرف عـــن أن الشـــعر هــو اللغـــة الأصـــليةر وهــي الأســـب  فـــي الوجــود. وقـــد عالجـــت فكـــرة ا
 3الأسبقية والكليات في موضعها من هذه الدراسة.

IV-النسق المفهومي ونظام جهازه المصطلحي: 
لقـــد تـــم أثنـــاء هـــذه الدراســـة وفصـــولها إبـــراز المصـــطلح القرطـــاجني وكيـــف تغلغـــل فـــي 

وكيــف كــان المصــطلح  ليــة فــي الوقــت ناســ  لإنتــا  نظريتــ   تضــاعيف نظريــة المعنــ  لديــ ر
ـــك المنظومـــة المصـــطلحية ي يمكـــن اختزالهـــا بـــل ي  ـــا  المعنـــ  الشـــعري. ولأن تل ورصيتـــ  لإنت

مناـــردةر فقـــد بينـــت فـــي القســـم الأول مـــن هـــذا الاصـــل فـــي مســـارد  تاكيكهـــايحســـن اختزالهـــا أو 

                                      
 .21ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 1
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ي هنـــــا بايضــــــاح النســـــ  الماهــــــومي وســــــأكتا موقعهــــــا الـــــوظياي وســــــمتها ايبتكـــــاريردورهـــــا و 
والمصـــطلحي لمنظومـــة حـــازم المصـــطلحيةر مبـــرزة شـــبكة نســـيجها الـــداخلي والع قـــات فـــي مـــا 

 بينهما كأسرة مصطلحية سواء كانت تلك الع قات مباشرة ومنطقية أو  ير مباشرة.
وأستايد فـي هـذا التصـنيف مـن مـدخل أساسـي فـي علـم المصـطلحية. إذ يـر  اللغويـون 

أن معنــ  المصــطلح تقــرره خصــائص »الكلمــة يحــدده الســيا ر يــر  المصــطلحيون  أن معنــ 
الماهـــوم الـــذي يعبـــر عنـــ  والع قـــات القائمـــة بـــين هـــذا الماهـــوم وبقيـــة الماـــاهيم فـــي المنظومـــة 

للحقـــــــل العلمـــــــي الـــــــذي ينتمـــــــي إلي ...ولهـــــــذا يميـــــــل المصـــــــطلحيون إلـــــــ  ترتيـــــــب الماهوميـــــــة 
اخـــل الحقـــل المعرفـــي الواحـــد بحســـب التواصـــل المصـــطلحات بحســـب الميـــادين التخصصـــية د

الموضــوعي بينمــا. وترتــب المصــطلحات داخــل كــل ميــدان بحســب الع قــة بــين الماــاهيم التــي 
الماهـوم ذي الشـمول الأكبـر والتضـمن الأصـغر ينبغي ترتيبها من العـام إلـ  الخـاصر أي مـن 

 1.«إل  الماهوم ذي الشمول الأصغر والتضمن الأكبر...
يوجــب النظــر فــي طبيعــة الع قــات فانــ  حــث فــي الع قــة بــين الماهومــات وحيــث أن الب

ي بــد مــن م حظــة الصــلة بــين اشــيئين أو ظــاهرتين أو موضــوعين بحيــث يــدرك العقــل تلــك 
الصلة أو ذلـك ايرتبـاط باعـل واحـد ي ينقسـم كع قـة التشـاب  أو التبـاين أو التسـاوي أو المعيـة 

أو التضــاعف. والع قــة المتعديــة هــي التــي ي تنحصــر فيمــا  أو التعاقــب أو العليــة أو الغائيــة
بــين موضــعينر بــل تمتــد إلــ  مواضــيع متعــددةر وتصــد  علــ  ع قــة التســاوي أو التضــمن أو 
ــــ   ــــين ماهــــومين مــــن الماــــاهيم إذا اشــــتم  عل ع قــــة الأكبــــر والأصــــغر. وتحصــــل الع قــــة ب

أو الموضـــــوعان اللـــــذان  خصـــــائص مشـــــتركة كمـــــا تحصـــــل الع قـــــة بينهمـــــا إذا كـــــان الاـــــردان
يمث نهمــا متجــاورين فــي المكــان أو متعــاقبين فــي الزمــان. وتســم  الع قــة فــي الحالــة الأولــ  
مباشرة وتمس  في الحالة الثانية ع قة  ير مباشرة. ويمكـن القـول إن الع قـات المباشـرة هـي 

 يمكـن دراسـة ع قات منطقيةر في حين أن الع قـات  يـر المباشـرة هـي ع قـات وجوديـة. وي
                                      

ســمير علــم المصــطلح بــين علــم المنطــ  وعلــم اللغــةر مجلــة اللســان العربــير الربــاطر المنظمــة العربيــة للتربيــة علــي القا - 1
. يــر  بعــ  اللغــويين أن تجمــع كلمــة ماهــوم علــ  ماهومــات ولــي  16هـــر ص 2421ر ذو الحجــة 32والانــون والعلــومر ع 

 مااهيم كما هي واردة في النص.
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ميدان من ميادين المعرفة واستيعاب  إي إذا كان الحقل الماهومي الخاص بـ  علـ  شـكل نسـ  
 1ماهومي امنظومة مااهيمف.

وي يتأت  إدراك النظام الماهومي حت  يتحقـ  التصـنيف علـ  أسـ  موضـوعية محـددة 
لجهـــــاز وواضـــــحةر فكيـــــف مـــــع كثـــــرة مصـــــطلحات حـــــازم وتـــــداخلها يمكـــــن إبـــــراز نظـــــام هـــــذا ا

المصــطلحير بحيــث يتحقــ  إبــراز النظــام والنســ  مــع ايحتاــاظ بــروح الجهــاز وفكــر المصلــف؟ 
أعني بحيث ي يكون هـدف إبـراز النسـ ر وهـو هـاج  عصـري مـدفوع بمـنهج مـن منـاهج علـم 

 المصطلحية الحديثةر يناه  ما يقدم  الكتاب.
صــــناعة القــــول  لقــــد كــــان حــــازم ياكــــر بـــــ االقــــولف واالمقــــول فيــــ ف بوصــــاهما عمــــودي

 2الشعرير وير  أن االقائلف واالمقول ل ف كالأعوان والدعامات للمصطلحين الأولين.
اعلم الب  ةف موضوعها القـول  يقول في كتاب  منها  البلغاء وسرا  الأدباء أنوحازم 

ـــم الب  ـــةف مربـــوط مباشـــرة بمصـــطلح  الآخـــر االتناســـبف. إذا  الشـــعري. لكـــن مصـــطلح  اعل
مــا تقــدم إبــراز مصــطلحات حــازم فــي نســقها ونظامهــا الماهــومي بحيــث تتنــزل يمكــن فــي ضــوء 

المصــــطلحات الكبــــر  المتعلقــــة بــــالعمودين االقــــولف واالمقــــول فيــــ ف تحــــت مصــــطلحي اعلــــم 
مباشــرة بعضــها بــبع . أمــا الب  ــةف واالتناســبفر وتــأتي كمصــطلحات ذات ع قــة منطقيــة 

فستأتي بوصـاها مصـطلحات مصـاحبة  مقول ل فمصطلحات  المتعلقة بالدعامتين االقائلف واال
ومساندة اي حظ عبارت  الدعامتينفر وع قاتها بـالعمودين ومصـطلحاتهما هـي ع قـة وجوديـة 

 تضاياية.
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ل المصــطلحيةفر ترجمــة محمــد حلمــي هليــلر مجلــة اللسـان العربــير الربــاطر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــومر ع مجـا
 .206-222هـر ص 2421ر 06

 .349ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 2



 

- 67 - 

وأحســـب أن هـــذا التصـــنيف مســـت  تمامـــا مـــع روح الكتابـــة وفكـــر مصلاـــ . كمـــا أن هـــذا 
المصـــطلحات التـــي  التصـــنيف سيســـاعد فـــي تـــذليل صـــعوبات التعامـــل مـــع الكـــم الكبيـــرر مـــن

يحشدها حازم في كتاب ر وسيساعد عل  تبي ن المااصل الكبـرة فـي هـذا الجهـازر وسيسـاعد فـي 
 إدراك الع قات في ما بينما سواء كانت مباشرة أو  ير مباشرة.

وسأسلســل هـــذه المصـــطلحات وفــ  تشـــجيرات متتاليـــةر مــع م حظـــة أن المصـــطلحات 
اوتـة مـن حيـث مركزيتهـا وع قتهـا القويـة بـالأم المباشـرة. تحت العمودين القول والمقول في  متا

فمث  تحـت االمقـول فيـ ف مصـطلحات مثـل: الجهـةر والغـر ر والطريـ ر والمنـزعر والأسـلوبر 
وهي مصطلحات مركزية ومحركـة لجملـة الع قـات بـين المصـطلحات فـي أسـرتها وفـي الأسـر 

يبـدو أقـل صـطلح الأم االمقـول فيـ ف المجاورة. ولكن مصطلحا مثـل: المشـوريات يتـدل  مـن الم
مركزيةر وأقل تأثيرا من حيث الدور الوظياي في كوكبة المصطلحات التـي ينتمـي إليهـار ولعـل 

 في هذا ما يبين سبب عدم ترتيب المصطلحات أبجديا في هذا النظام.
 



 

 

I
II
III
IV
V
IV
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII



- 69 - 

I- :الاستعارة 
اللغة العربيةر كانت لغـة أميـين وثنيـين جـاهليينر فظهـر فيهـا أكمـل الأديـانر فكانـت لـ  
أكمــل مظهــرر وتجلــ  لهــم العلــمر فكانــت لغــة الــدين والشــريعةر وعلــوم العقــل والطبيعــةر وعلــم 

حظيــت ايســتعارة ر وقــد 1البيــان علــم علــ  درجــة مــن الأهميــةر يتاــرغ عنــ  موضــوع ايســتعارة
ـــة ومقـــررات بمن ـــاتهم إجـــراءات تطبيقي ـــةر فاـــي مصلا زلـــة واضـــحة فـــي الدراســـات الب  يـــة العربي

نظريـــة صـــريحة الديلـــة علـــ  أهميتهـــا فـــي العمـــل الشـــعرير واعتبارهـــا المميـــز النـــوعي لـــذدب 
والع مة الاارقة بين ايستعمال الحقيقـي البعيـد عـن الاصـاحة والب  ـةر وايسـتعمال الإنشـائي 

وهــي مــن »ر كمــا تعــد فنــا مــن فنــون الب  ــة 2اللغــة عــن العــرف وايصــط ح الــذي تخــر  فيــ 
ر فأويهــا العــرب القـدام  عنايــة كبيــرةر ور ــم تعـدد الآراء فــي تحديــد ماهومهــا 3«محاسـن الكــ م

إي أنها اقترنت بالمعن اللغوير الـذي يعنـي طلـب العاريـةر بمعنـ  أن الشـيء المسـتعارر انتقـل 
هـــذا عير ل نتاـــاع بـــ ر وقـــد حـــافظ ايســـتعمال ايصـــط حي علـــ  مـــن يـــد المعيـــر إلـــ  المســـت

فها أبو ه ل العسكري بأنها:  نقل العبارة مـن موضـع اسـتعمالها فـي أصـل اللغـة »المعن ر فعر 
أن المســتعير يعمــد إلــ  نقــل اللاــظ مــن أصــل  فــي »ر أمــا الجرجــاني فــرأ  4«إلــ   يــره لغــر 

لــ  مكــان  خــر لأجــل الأ ــرا  الــذي ذكرنــا مــن اللغــة إلــ   يــرهر ويجــو ز بــ  مكانــ  الأصــلي إ
 5.«التشبي  والمبالغة وايختصار

                                      
نأنموذجانر أطروحة مقدمة لنيل شهادة -روميات أبي فرا  الحمداني-عمار لعويجير التحليل التداولي للخطاب الشعري - 1

بــير كليــة الآداب واللغــاتر قســم اللغــة تخصــص: أدب عر إشــراف: مصــطا  البشــير قــطر دكتــوراه علــوم فــي الأدب العربــير 
 .210ر ص 0229-0226والأدب العربير جامعة المسيلةر 

 .669ر ص 2664ر منوبةر 0حمادي صمودر التاكير الب  ي عند العربر منشورات كملية الآدابر ط - 2
ر 2ار دار الكتب العلميـةر طابن رشي  القيروانير العمدة في محاسن الشعر و داب ر تحقي  محمد عبد القادرر أحمد عط - 3

 .062ر ص 0222بيروتر لبنانر 
ـــناعتينر تحقيـــ  علـــي محمـــد البجـــاوير محمـــد أبـــو الاضـــل إبـــراهيمر المكتبـــة العصـــرية د.طر  - 4 أبـــو هـــ ل العســـكرير الص 

 .091ر ص 2619بيروتر لبنانر 
ر بيروتر 2العزيز شرفر دار الجيلر ط الجرجاني عبد القاهرر أسرار الب  ةر تحقي  محمد عبد المنعم خااجير وعبد - 5

 .066ر ص 2662لبنانر 
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وي نعثــر علــ  تعريــف لهــذا المصــطلح فــي منهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءر وذلــك لكــون 
نمـا تطــر   إليهــا فــي مواضــع قليلــة مــن  أن حـازم القرطــاجني لــم يعــن عنايــة كبيــرة بايســتعارةر وا 

لقير إذ يرمــي بهــا وضــوح الديلــة وفــك الل ــب  عــن لياهمهــا هــذا ر نظــرا يهتمامــ  بــالمت*كتابــ 
 الأخير.

فقـــد اهـــتم حـــازم القرطـــاجني بالمعـــانير حيـــث ربطهـــا بايســـتعارة فـــي موضـــع صـــ حية 
اقتــران معنــ  الشــيء بمــا يشــير إليــ ر فايســتعارة هــي نقــل معنــ  أحــد اللاظــين ل خــرر بحيــث 

م أحــدهما ل خـــرر فيكــون هــذا مــن تشـــافع يصــلح فيــ  اقتــران الشــيء بمـــا يشــب  ويســتعار اســ»
 1.«الحقيقية والمجاز

وفـــي موضـــع  خـــر يتعـــر  لمصـــطلح الاصـــاحة ويـــر  أن معرفـــة ايســـتعارة ي تعنـــي 
والترديـد وحــاز ايسـتعارة مــن ...فــاذا فـر   أحــدهم بـين التجنــي  »بالضـرورة الاصــاحةر فيقـول: 

كل م فـــي الاصـــاحة بمـــا هـــو الأرداف ظـــن أنـــ  قـــد حصـــل علـــ  شـــيء مـــن هـــذا العلـــمر فأخـــذ يـــت
 2.«مح  الجهل بها

ــــة  ــــة ســــلوكية كعين ــــي نحــــو اتخــــاذ وقا ــــارة المتلق ونتيجــــة يهتمــــام حــــازم القرطــــاجني باث
كالدهشــة والتعجــب نجــده يحــرص أشــد الحــرص علــ  ضــرورة وضــوح الصــورة الشــعريةر إذ أن 

ي فـــي الغمـــو  التعقيـــد المشـــار إليـــ  فـــي ايســـتعارات يبعـــد الكـــ م عـــن الحقيقـــة ويوق ـــع المتلقـــ
ـــرا بايســـتعارة فيقـــول:  ـــم يـــول اهتمامـــا كبي ورب مـــا ترادفـــت المحاكـــاة وبنـــ  »وايســـتحالةر فهـــذا ل

ـــ   ـــك  إل ـــ  بعـــ ر فتبعـــد الكـــ م عـــن الحقيقـــة بحســـب تـــرادف المحاكـــاة وأد  ]ذل بعضـــها عل
ايســتحالةر ولــذلك ي يستحســن بنــاء بعــ  ايســـتعارات علــ  بعــ  حتــ  تبعــد عــن الحقيقـــة 

 3.«...برتب كبيرة

                                      
 .316ر 319ر 64ر 16ر 26ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص حازم القرطاجنيينظر:  - *
 .26المصدر ناس ر ص  - 1
 .16ر ص المصدر ناس  - 2
 .66-64المصدر ناس ر ص  - 3
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وفـي هــذا الصـدد يرجــع محمـد أديــوان إلـ  أن اســتبعاد حـازم القرطــاجني لهـذا النــوع مــن 
ايســتعارات المركبــة والغامضــةر يعــود أساســا إلــ  حالــة الغمــو  التــي تلحقهــا عنــد المتلقــير 
وهــو أمــر ي ترتــاح إليــ  الن اــو  فــي الش ــعر وي تســتهوي  فــي الت عبيــر فهــي تجعــل تاكيــره يســوده 

 1والل ب .الغمو  
إذن فايســتعارة عنــد حــازم القرطــاجني يجــب أن تقــوم فــي الأســا  علــ  مبــدأ التوضــيع 
لتبــين القصــد وترفــع الإبهــام عنــ ر و ــذا كانــت ي تقــوم علــ  هــذا المبــدأ فانهــا حتمــا ي تــصدي 
وظياة الت وضيحر ممـا يـصدي إلـ  تشـوي  المتلقـير وبهـذا ي يمكـن أن تـصدي الصـورة الانيـة أو 

رية دورهـــا الحقيقـــي فـــي الت وصـــيل والت ـــأثير فـــي الملتقـــير إي إذا حافظـــت علـــ  وظياـــة ايســـتعا
 التوضيح.

ي »وفي هذا الموضع يلتقي حازم القرطاجني بنظرة الآمدي ل ستعارة الذي يـر  أنهـا: 
ـــةر ولهـــذا حـــدود إذا  ـــ  متضـــادة متنافي تســـتعمل إي فيمـــا يليـــ  بالمعـــانير وي تكـــون المعـــاني في

ر فيرسـم ل ســتعارة حــدودا ي ينبغــي تجاوزهــار ذلــك 2«صــارت إلــ  الخطــأ والاســادخرجـت عنهــا 
أن المتلقــي قــد تعــود علــ  معــانر يبــد أن تســايرها ايســتعارةر وجعــل ضــرورة الديلــة الأســا  
الـــذي تقـــوم عليـــ  هـــذه الأخيـــرةر وبالتـــالي الخضـــوع للتقاليـــد الجـــاهزةر وفـــي هـــذا يقـــول الآمـــدي: 

نما استعارات العرب» المعن  لي  ]هـو  لـ ر إذا كـان يقاربـ  أو يناسـب  أو يشـبه  فـي بعـ   وا 
أحوال ر أو كان سببا من أسباب ر فتكون اللاظة المستعارةر حينئذ يئقة بالشيء الذي اسـتعيرت 

ر وفــي ظــل هــذا التصــور العــام ل ســتعارةر حكــم الآمــدي علــ  اســتعارات 3«لــ  وم ئمــة لمعنــاه
خارجــــة عــــن الديلــــة اللغويــــة المــــأثورةر إذ أوقعــــت المتلقــــي فــــي  نأبــــي تمــــامن أنهــــا رديئــــة لأنهــــا

 الغمو  والل ب .

                                      
ر 0224ر الـدار البيضـاءر 0القرطاجنير مطبعة النجـاح الجديـدةر ط ينظر: أديوان محمدر قضايا النقد الأدبي عند حازم - 1

 .422ص 
 .066ر د.تر ص 4الآمدير الموازنةر تحقي  أحمد صقرر دار المعارفر ط - 2
 .099الآمدير الموازنةر ص  - 3
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حـــازم القرطـــاجني مـــع الآمـــدي فـــي ايهتمـــام بـــالمتلقي الـــذي يجعلـــ  محـــور وبهـــذا يتاـــ  
الشــعريةر لهــذا يستحســن ضــرورة أن يكــون الكــ م الموجــ  إليــ  واضــحا حتــ  يحقــ  ايســتجابة 

 نده يجب أن ي تبتعد عن هذا الوضوح.والتأثير في ر وعلي  فايستعارة ع
 *يتعـــر   محمـــد الـــولي ل ســـتعارة عنـــد حـــازم القرطـــاجني انط قـــا مـــن ماهـــوم التخييـــل

ـــدع فتكـــون المخـــي  ت ايســـتعارية أقواهـــا  الـــذي هـــو تلقـــي الصـــورة التعجبيـــة التـــي ينتجهـــا المب
 رطاجني ايستعارة.باعتبارها تثير التعجب أكثر من  يرهار وفي هذه الزاوية يطرح حازم الق

فالتخييل الأول هـو التخييـل الحرفـي القـائم علـ  ديلـة المطابقـة فـي حـين أن التخـي ت 
الثـواني تشـمل المحس ـنات الب  يـة ومـن ضـمن  ايسـتعارة وبـاقي المحسـنات المعنويـةر فتحـدث 
ة لــد  المتلقــي اســتجابات نحــو اينقبــا  أو اينبســاطر ومــن هنــا يطــرح ايســتعارة ضــمن زاويــ

 1تحققها في النص ككل وذلك في إطار تعارضها مع الجزء الحرفي من .
حــــازم القرطــــاجني انصــــب  حــــول العناصــــر التــــي تــــصثر فــــي  إن اهتمــــامومجمـــل القــــول 

الملتقــي لهــذا تعــر   إلــ  ايســتعارة انط قــا مــن وظياتهــا وفاعليتهــا فــي الملتقــير وبهــذا كــان 
 اهتمام  بها ضئي .

II-لمطابقة:ا 
أهـــم المصـــطلحات الب  يـــة التـــي تناولهـــا حـــازم القرطـــاجني نجـــد المطابقـــةر ومـــن بـــين 

وذلــك فــي تاريعــ  لذقســام الب  يــة التــي تتشــكل منهــا العبــارة والتــي تســاهم فــي بنــاء المعــانير 
 فتحدث كعامة النقاد السابقين عن مذاهب المطابقة والمقابلة والتقسيم والتاسير والتاريع.

هـــي التضـــاد والتطبيـــ  والتكـــافص »الب  يـــة أن المطابقـــة ورد فـــي معجـــم المصـــطلحات 
ر وقــد اختلــف النقــاد فــي تســمية هــذا المصــطلح وقــد ســماه ابــن المعتــز نالمطابقــةنر 2«والطبــا 

ومـن نعـوت المعـاني التكـافص »وهو الان الثالث من بديعـ  وسـماه قدامـة نالتكـافصنر بحيـث قـال: 
يـ  بمعنــ  مــا أي معنــ  كــانر فيــأتي بمعنيــين وهـو أن يصــف الشــاعر شــيئا أو يذمــ  أو يــتكلم ف

                                      
 يراجع ماهوم مصطلح التخييل عند حازم القرطاجنير من هذا البحث. - *
 .343ر ص 0226ة في محطات يونانية وعربية و ربيةر دار الأمانر د.طر الرباطر ينظر: محمد الولير ايستعار  - 1
 .909ر ص 0222ر 0مطلوب أحمدر معجم المصطلحات الب  ية وتطورهار مكتبة لبنان الناشرونر ط - 2
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متكافئين والذي أريد بقـولي: متكـافئين فـي هـذا الموضـوع متقاومـانر إمـا مـن جهـة المضـادة أو 
التجنــي  »أمــا نالمطــاب ن عنــد قدامــة فهــو ر 1«الســلب والإيجــاب أو  يرهمــا مــن أقســام التقابــل
حازم القرطـاجني عـن المطابقـة ويأتي حديث  2«وما ذكره ثعلب حيث سم  الجنا  نالمطاب ن

ر وقــد 3«أن يوضــع أحــد المعنيــين المتضــادين أو المتخــالاين مــن الآخــر وضــعا مت ئمــا»وهــي 
خــالف قدامــة فــي تســمية هــذا المصــطلح بالتكــافصر مقــرا بــذلك إذ يجعــل قدامــة المطابقــة تمثــل 

مـا كـان  ور ـمر النـاتج عـن المعنيـين تكـافصاالمادة في لاظين متغايري المعنـ ر ويسـم  التضـاد 
لقدامــة بــن جعاــر مــن نصــيب كبيــر فــي مصــادر المصــطلح عنــد حــازم القرطــاجنير فهــو فــي 

ر إي أنــ  خالاــ  فــي مصــطلح نالمطابقــةنر ومــن هنــا 4«البصــراء فــي هــذه الصــناعة»نظــره مــن 
فـي وضـع كمـا أنـ  يعتـرف بجهـود الآخـرينر ويقـر بحقهـم  يظهر تار ده في وضع المصـطلحات

 5.«...وي تشاح في ايصط ح»من المصطلحاتر وذلك في قول : ما يرون  مناسبا 
أي بين المصطلح وجـذرهر  ونجد حازم القرطاجني شديد ايهتمام بتحديد طبيعة الع قة

ولاظ المطابقة مشت  إمـا مـن قولـكر هـذا »بين المعن  اللغوي وايصط حير وذلك في قول : 
ذا كـان حقيقيـة الطبـا  لهذا طب  أي مقـدار ي يزيـد عليـ  وي يـنقصر و  مقابلـة الشـيء بمـا هـو ا 

ر 6«علي  قدره ومن وفق  سمي المتضادان إذا تقـاب  ويءم أحـدها فـي الوضـع الآخـر متطـابقين
فنجـــده يعـــود إلـــ  تعبيـــرات اصـــط حية مبكـــرة جـــدا فـــي النقـــد والب  ـــة العـــربيينر ويأخـــذ مـــن 

علـــ  الع قـــة بـــين اهيـــدي ليـــدلل إع مهمـــا الأوائـــل ويستشـــهد فـــي ذلـــك بالخليـــل بـــن أحمـــد الار 

                                      
 .621ر ص 2661ر القاهرةر 3قدامة بن جعار أبو الار ر نقد الشعرر تحقي  كمال مصطا ر مكتبة الخانجير ط - 1
 .391أحمد مطلوبر مرجع ساب ر ص  - 2
 .41حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 3
 .06المصدر ناس ر ص  - 4
 .41المصدر ناس ر ص  - 5
 المصدر ناس ر الصاحة ناسها. - 6
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قـال الخليـل: يقـال طابقـت »ر وذلـك فـي قولـ : 1المعن  اللغـوي والمعنـ  ايصـط حي للمطابقـة
 2.«بين الشيئين إذا جمعتهما عل  حد واحد وألصقتهما

يقسم حازم القرطاجني المطابقة إل  محضة و يـر محضـنةر كمـا تحـدث عـن المطابقـة 
ن شطري البيتر وتحدث أيضا عن المطابقة التـي تكـون بغيـر حين تكون بالسلب والإيجاب بي

 اللاظ الصريح.
: هــي التــي يااجــأ فيهــا اللاــظ بمــا يضــاده مــن جهــة المعنــ  كقــول فالمطابقللة المحضللة

 3جرير:
 سر عنكم بشماليا  وقاب   وباسم هير فيكم بيمين  

 فقول  باسط وقاب  وخير وشر من المطابقات المحضة.
إل  قسمين: مقابلة الشـيء بمـا يتنـزل منـ  منزلـة الضـدر ر المحضة ويقسم المطابقة  ي

ل  مقابلة الشيء بما يخالا .  وا 
 4ل لذول  بقول الشريف:ث  فم

 حت  أضاء بثغره ودموعي  أبكي ويبتسم والد ج  ما بيننا 
 فتنزل التبس م منزلة الض حك في المطابقة.

 5هر كقول عمروا بن كلثوم:فهو مقارنة الشيء بما يقرب من مضاد  أما المتالف: 
 ونصدرهن  حمرا قد روينا  بأن ا نورد الر ايات بيضا 

ويعب ــر حــازم القرطــاجني عــن إعجابــ  ببيــت المتنبــي لأنــ  اشــتمل فيــ  صــناا المطابقــة: 
المحضة و ير المحضةر وعده من أبدع ما صو ت في  المطابقة وجاءت العبارة الدالة عليهـا 

 ر وذلك في قول : في أحسن ترتيب وأبدع تركيب

                                      
شـكايت  فـي  - 1 النقـد العربـي القـديمنر عبا  عبد الحليم عبا ر فضالة محمد فتنحي الشمالير نمعايير تشكيل المصطلح وا 

 .262ر ص 0222ر عمانر الأردنر 20حازم القرطاجني نموذجانر مجلة البصائرر المجلد 
 .41حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 2
 المصدر ناس ر الصاحة ناسها - 3
 المصدر ناس ر الصاحة ناسها. - 4
 المصدر ناس ر الصاحة ناسها. - 5
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بح يغري بي  أزورهم وسواد الل يل يشاع لي   وأنثني وبيا  الص 
 1وأما المطابقة بالس لب والإيجاب فمنها قول السمصال:

 وي ينكرون القول حين نقول وننكر إن شئنا عل النا  قولهم 
ويريد حـازم القرطـاجني مـن خـ ل إيـراده هـذه الصـور مـن المطابقـةر أن يضـع الش ـاعر 
ــعري مــن عبــاراتر وهــو مــا يزيــدها جمــاير ويجعــل  أمــام ضــرورة اختيــار مــا يناســب القــول الش 

 الإحسا  أكثر عمقا وأكثر خصبا لد  المتلقي
 ويمكن تمثيل ما سب  بالتشجير التالي: 

 
 
 

 
 
 
 

III-:المقابلة 
للمقابلــــة معــــان عــــدة تختلــــف بــــاخت ف ايســــتعمال ايصــــط حير يقــــال قابــــل الشــــيء 

ر وهـــي فـــي ايصـــط ح 2قابلـــة وقبـــاي: عارضـــ ر والمقابلـــة: المواجهـــة والتقابـــل مثلـــ بالشـــيء م
الالساي تدل عل  الموجودات التـي تقابـل بالصـور المتضـادةر وهـي  البـا مـا تكـون بـين أربعـة 
أضــدادر وفــي ايصــط ح الب  ــي هــي إيــراد الكــ م ثــم مقابلتــ  بمثلــ  فــي المعنــ  واللاــظ علــ  

 3خالاة.وج  الموافقة أو الم

                                      
 .62قرطاجنير منها  البلغاء وسر  الأدباءر ص حازم ال - 1
 .462ر مادة اقبلفر ص 22ابن منظورر لسان العربر   - 2
النــاقوري إدريــ ر المصــطلح النقــدي فــي ننقــد الشــعرنر ادراســة لغويــة تاريخيــة نقديــةفر دار النشــر المغربيــةر د.طر الــدار  - 3

 .322ر ص 2610البيضاءر 

 المطابقة

 إيجاب  ير محضة سلب محضة

اللاظ بما مااجئة 
يضاده من جهة 

 المعن  
مقابلة الشيء بما يتنزل من  

 منزلة الضد
مقابلة الشيء 
 بما يخالا 
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والتقابل بين المعانير من الم مح التـي تجعـل العبـارة أكثـر قيمـة وجمـاير لهـذا حـرص 
النقد العربي القديم إل  لات الأنظار إل  الأسـ  الجماليـة التـي ينبغـي أن تـتم المقـاب ت علـ  

 أسا  منها.
مــ  ويعــد قدامــة بــن جعاــر مــن أهــم النقــاد الــذين تنــاولوا هــذا المصــطلحر فقــد حــدد ماهو 

وشـــروط  ليدرجـــ  ضـــمن أنـــواع المعـــانير ويتطـــر  حـــازم القرطـــاجني للمقابلـــة فـــي أحـــد مامـــ  
  بهــا مـــن قبيــل عنايــة بالتأكيـــد الجي ــد بــين المعــانير فكـــان حديثــ  عــن هـــذا مــالب  يــةر واهتما

ــل فــي هــذه القضــية فــي  المصــطلح مقتضــبا فــي ذكــر بعــ  الشــواهد الشــعريةر ثــم عــاد وفص 
بـالتوفي  بـين المعـاني التـي يطـاب  بعضـها »تكون المقابلة في الك م موضع  خر من كتاب ر ف

بعضــار والجمــع بــين المعنيــين الــذين تكــون بينهمــا نســبة تقتضــي لأحــدهما أن يــذكر مــع الآخــر 
من جهة ما بينهما من تباين أو تقاربر عل  صاة مـن الوضـع ت ئـم بهـا عبـارة أحـد المعنيـين 

زم القرطـــاجني يحـــرص علـــ  التشـــاكل بـــين العبـــارة ر ومعنـــ  ذلـــك أن حـــا1«فـــي ذلـــك صـــاحب 
والمعاني في المقاب تر وهذه إضافة تبرز اعتناءه بالأس  الجمالية في التشكيل الانـير ومـن 
مظاهر هـذا ايهتمـام ذكـره لطـر  ورود المقابلـة فـي الشـعرر فهنـاك مـا تتحـاذ  فيـ  العبارتـانر 

 2وهناك ماي تتحاذ  في .
بــين المقابلــة الصــحيحة والااســدةر ويستشــهد فــي ذلــك بـــأقوال  وياــر   حــازم القرطــاجني

قدامــة بــن جعاــر وابــن ســنان الخاــاجير ليعــود إلــ  هــذه القضــية فــي موضــع  خــر مــن الكتــاب 
بأنحــاء النظــر فــي صــحة المعــاني وســ متها مــن ايســتحالة تحــت معلــم ندال علــ  طــر  العلــم 

 الواقعة باساد التقابلن.
IV- :التقسيم 

                                      
 .60لغاء وسرا  الأدباءر ص حازم القرطاجنير منها  الب - 1
ينظر: الخطيب صاوت عبد اللهر نظرية حازم القرطـاجني النقديـة والجماليـة فـي ضـوء التـأثيرات اليونانيـةر مكتبـة نهضـة  - 2

 .022الشرو ر د.طر القاهرةر د.تر ص 
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ـــملغلللة: -1 ر وفـــي ايصـــط ح تتعـــد د معـــاني 1جـــز أر والتقســـيم هـــو التجزئـــة والت اريـــ  قس 
التقسيم بحسب ايستعمال والسي ا : فهو في ايصط ح الالساي يختلـف عنـ  فـي ايصـط ح 

 الب  ي.
والت قســيم مــن الأســاليب العريقــة فــي اللغــة العربيــةر فقــد تداولــ  النقــد العربــي كثيــرا قبــل 

ـــنات البديعيـــةر ولكـــن  حـــازم القرطـــاجني مـــن طـــر  تحســـين الكـــ مر وانـــدر  تحـــت اســـم المحس 
الم حظ أن تـداول النقـاد العـرب لموضـوع التقسـيم لـم يخـر  عـن إطـار واحـد وهـو الإشـارة إلـ  
ضرورة تساوي الأقسام بحيث ي يحـدث خلـل فـي المعنـ  ثـم يتبـع بأمثلـة شـعرية ونثريـة لأنـواع 

 2القسم الص حيحة والمعيبة.
ر منهـــا  البلغـــاء وســـرا  الأدبـــاء م القرطـــاجني هـــذا المصـــطلح فـــي كتابـــ ويتنـــاول حـــاز 

والتقسيم ضروبر فمن ذلك تعديد أشـياء ينقسـم »فيحدد ماهوم  ويبي ن أنواع ر وذلك في قول : 
إليها ي يمكن انقسامها إلـ  أكثـر منهـا ومنهـا تعديـد أشـياء تكـون يزمـة عـن شـيء علـ  سـبيل 

تتقاسـمها أشـياء أو أجـزاء مـن شـيء وتكـون الأجـزاء تعديـد أشـياء ايجتماع أو الت عاقبر ومنهـا 
المعدودة إما جملة أجزاء الشيء أو أشهر أجزائ  وألي قِها بغر  الك مر ويكـون كـل جـزء منهـا 
ي يصــلح أن ينســب إلــ   يــر مــا نســب إليــ  بــالنظر إلــ  صــحة المعنــ ر ومنهــا تعديــد أشــياء 

ر ويقصــد حــازم القرطــاجني مــن 3«هرة والتناســبمحمــودة أو مذمومــة مــن شــيء متاقــة فــي الشــ
خـ ل بيانـ  للت قسـيم أن يسـتوفي فـي تقنينـ  للقسـم الثـاني مـن كتابـ  الخـاص بالمعـانير وقـد نب ـ  

استقصــاء الكــ م فيمــا أشــرت إليــ  مــن أنحــاء القســمة وتاصــيل القــول فــي »إلــ  هــذا فــي قولــ : 
ر  المقصـود فـي هـذا الكتـابر وقـد تمثيل ما رسمناه في ذلك محو  إل  إطالة تخر  عـن الغـ

تقدم التعريف بذلك ولكن ي سألم ع بأمثلة يسيرة في القسـمة الصـحيحةر ومـا وقـع فيـ  الخلـل مـن 

                                      
 .412ر ص 2662ر بيروتر 2ر مادة اقسمفر دار صادرر ط20ابن منظورر لسان العربر   - 1
 .020: صاوت عبد الله الخطيبر نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية قي  ضوء التأثيرات اليونانيةر ص ينظر - 2
 .69-66حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 3
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ذلــك عنــد الــتكل م فــي مــا تكــون عليــ  المعــاني مــن كمــال أو نقــص فليــتاح ص ذلــك فــي المــنهج 
 1.«الر ابع من هذا القسم إن شاء الله تعال 

 القسمة في  تامة صحيحة قول نصيب:  ومن المعاني التي وردت
 فالاري  الأول أجاب بالناير والثاني بالإيجابر والثالث بعدم المعرفة.

 ومن المعاني التي قس مت أتم تقسيم عل  جهة من التدريج والترتيب قول زهير: 
 ضارب حت  إذا ما ضاربوا اعتنقا  يطعنهم ما ارتموا حت  إذا اطعنوا 

 بارةر جميع أركان المعن  واستوفت  ايات المقصد.ومما انتظمت في  الع
 وقول الشاعر: 

 ويعطوهر عاذوا بالسي وف القواضب.  أنا  إذا لم يقبل الح  منهم 
ومجمــل القــول إن تقســيم المعــاني عنــد حــازم القرطــاجني ي يختلــف كثيــرا عمــا ورد عنــد 

عن سابقي ر بحيث يربطهـا بقية النقاد قبل ر  ير أن موقا  من هذه القضية كان أكثر وضوحا 
 بجوهر اهتمام  وهو العمل الش عري بما في  من معان وعبارات.

V- :التفسير 
يعــد التاســير تاريخيــا مــن ايصــط حات التــي ارتبطــت بظهــور القــر ن الكــريم حتــ  أنــ  

ر لهذا فهـو شـبي  بمـنهج التقسـيم 2أصبح عنوانا وعلما للعلم الخاصر باهم وبيان الكتاب المنز ل
حيث أن ك  منهما تاصيل لمجمل ساب  علي ر وكان النقاد العـرب حريصـين علـ  تحديـد من 

 مثل هذه الأساليب الب  يةر وذكر أهم شروطها وهو عدم التداخل أو النقص.
ــباح إذا أضــاءر والت اســير  وفــي اللغــة يعنــي التاســير البيــان والكشــفر فيقــال: أســار الص 

 3ابن مالك و خرون نالتبيينن.هو الت صريح بعد الإيهامر وقد سماه 
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وقــد اهــتم قدامــة بــن جعاــر بهــذا المصــطلح كثيــرار إذ أنــ  مــن أنــواع المعــاني وصــحت ر 
فالشاعر يأتي بها عندما يريد أن يصـنع معـاني معينـةر فيمـد أن يـذكر أحوالهـا فـي شـعره الـذي 

 يصنع ر فاذا ذكرها ف  يجب أن يخالف معن  ما أت  ب  وي يزيد أو ينقص.
 1في ستة أنواع:دد حازم القرطاجني أنواعا من التاسير فيجمعها ويح
تاسير الإيضاح: وهو إرداف معن  في  إبهام ما بمعن  ماثل ل  إي أنـ  أوضـح  -2

 ن .م
 التعليل. -0
 تاسير السبب. -3
 تاسير الغاية. -4
 تاسير التضمن. -6
تاســير الإجمــال والتاصــيلر ومثــل لكــل نــوع مــن هــذه الأنــواع بأمثلــة إي تاســير  -9

 اية فلم يذكر ل  مثاي.الغ
يجــب أن »ثــم يحــدد شــروط ر لأن التاســير الصــحيح ي بــد لــ  مــن تناســب الأجــزاءر إذ 

مـــن نقـــص الماســـر عمـــا فـــي ذلـــك  زيتحـــر  فـــي التاســـير مطابقـــة الماســـر الماســـرر وأن يتحـــر 
يحتا  إليـ  فـي إيضـاح المعنـ  الماس ـرر أو أن تكـون فـي ذلـك زيـادة ي تليـ  بـالغر ر أو أن 

في الماسـر زيـف عـن سـنن المعنـ  الماسـر وعـدول عـن طريقـ  حتـ  يكـون  يـر مناسـب يكون 
ر ويقــدم حــازم 2«لــ  ولــو مــن بعــ  أنحائــ ر بــل يجهــد فــي أن يكــون وفقــ  فــي جميــع الأنحــاء

 3القرطاجني مثاي جاء في  التاسير  ير مطاب  للماسر في قول بعضهم.
 اه بغي من العدا.ومن خاف أن يلق  فيا أيها الحيران في ظلم الد ج  
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فــــن حظ أن مقابلــــة مــــا فــــي عجــــز البيــــت الأولر بمــــا فــــي عجــــز البيــــت الثــــاني  يــــر 
صحيحةر لذلك فان التاسير هنا قد أخل  بوضع المعانير كما أن  أفقد الك م ح وتـ  وجمالـ ر 

 فينبغي أن ي نتسامح في مثل هذا.
IV- :التفريع 
فـر ع: فـر  ر »ر عر فقد جاء في لسان العرب: تدل  كلمة التاريع عل  الكثرة والتالغة: -1

ر لـذلك تحـدث حـازم القرطـاجني 1«وفر ع كل شيء: أع هر وتار عت أ صان الشـجرة أي كثـرت
عن التاريع في كتاب  ويريد ب  تار ع المعاني في القصيدة الشعريةر وربما يكون هـذا المصـطلح 

وهــو أن يصــف »ي عمــ  القصــيدةر مســتمد مــن ولعــ  بالتقســيمات والتاريعــاتر فــالتاريع يــتم فــ
الشــاعر شــيئا بوصــف مــار ثــم يلتاــت إلــ  شــيء  خــر بوصــا  بصــاة مماثلــةر أو مشــابهةر أو 
مخالاــة لمــا وصــف بــ  الأولر فيســتدر  مــن أحــدهما إلــ  الآخــر ويســتطرد بــ  إليــ  علــ  جهــة 

 مااضلة أو التاات أو  يـر ذلـك ممـا يناسـب بـ  بـين بعـ  المعـاني وبعـ ر فيكـونتشبي  أو 
ر وهنـا يشـير إلـ  تاـرع المعـاني فـي القصـيدة يـتم فـي عـدة 2«ذكر الثاني كالارع من ذكر الأول

   3صور ومث ل عل  هذا بقول الكميت:
 كما دماصكم يشا  بها الكلب.  أح مكم لسقام الجهل شافي  

فالأح م والدماء يشترك في تحقيقها هدف واحد وهو الشااءر ر ـم كـون الـدماء متارعـة 
الأح مر فوصف شيئا ثم فرع شيئا  خر لتشسبي  شااء الجاهل بشـااء الكلـبر وهـو  عن صورة

في هذا يقر ب ما ذهب إلي  ابن رشي ر حت  أننا نجد الأمثلـة واحـدة وذلـك فـي قولـ : وهـو مـن 
ايسـتطراد كالتــدريج مــن التقســيم وذلــك أن يقصــد الشــاعر وصــاا مــار ثــم ياــر ع منــ  وصــاا  خــر 

 .يزيد الموصوف توكيدا
القرطــاجني إلــ  أنــ  يبــد مــن مراعــاة وجــود التناســب بــين المعــانير فكلمــا  ويشــير حــازم

كثـــرت المعـــاني المتارعـــةر ينبغـــي أن يكـــون انتقالنـــا مـــن معنـــ  لآخـــر متناســـبار كمـــا يجـــب أن 
                                      

 .046ر مادة افرعفر ص 1ابن منظورر لسان العربر   - 1
 .66حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 2
 ناس ر الصاحة ناسها.المصدر  - 3



- 81 - 

يقتــرن المعنــ  الأول بالثــاني علــ  صــورة حســنةر وهــو مــا يجعــل وقعــ  فــي الــنا  أكثــر تــأثيرار 
 1اريع  ير المتناسبر كاقتران المعاني بالحشو والتذييل.ويقدم أمثلة عن الت

ومجمــل القــول أن تنــاول حــازم القرطــاجني لهــذا القســم فــي مامــ ر كــان اهتمامــا جماليــا 
خاصات بالصيا ة الشعريةر كما يعد دلي  عل  إفادت  من التـراث العربـي فـي علـوم الب  ـةر 

   أفكار لم يشر إليها سابقوه.فهو يحرص عل  إضافة الجديد لمااهيم  والتطر  إل
VII- :التسويم والتّحجيل 

يعــــد مصــــطلحا التســــويم والت حجيــــل مــــن بــــين المصــــطلحات الجديــــدة والخاصــــة بحــــازم 
القرطــاجني وهمــا مصــطلحين مســتمدين مــن الاــر ر فهــو هنــا كغيــره مــن الن قــاد القــدام  الــذين 

 يختارون مصطلحاتهم من حياة البداوة.
 التّسويم:-1

ــمةر وهــي: التســويم  ضــرب مــن الع مــات مخصــوصر وهــو مــا يكــون »مــأخوذ مــن الس 
ر و البـا مـا تكـون فـي الـر أ  2«بالن ار في جسد الحيوانر مثل صمات الإبل وما يجـري مجراهـا

م الار  جعل علي  »والوج ر وجاء في لسان العرب:  الس ومة والس مية والس يماء: الع مةر وسو 
مة: المعل مة  ر أي عليها ع مة تدل عل  خصوصيتها.3«الس مية والمسو 

ويقف حازم القرطاجني عند هذا المصطلحر ويولي  اهتماما واضحا في كتاب ر إذ يم هـد 
ل  بمقدمة عمل فيها علـ  ايهتمـام بالشـاعر وتـأثيره فـي المتلقـير ومراعـاة شـصون  الناسـية مـن 

 خ ل استاتاح فصول القصيدة بما يحدث اناعاي في .
ويم عنــــده العنايــــة الشــــديدة بالبيــــت الأول مــــن كــــل فصــــل ويــــرتبط بحســــن ويعنــــي التســــ

فــي رصو  الاصــول ووجوههــا أع مــا عليهــا وأع مــا »المطــالع وايســته يتر فهــو أن يعتمــد 
بمغــز  الشــاعر فيهــا وكــان لاــواتح الاصــول بــذلك بهــاء وشــهرة وازديــاد حتــ  كأنهــا ذوات  ــرر 

عل ـم علـ  الشـيء ويجعـل لـ  سـمة يتميـز بهـار وقـد كثـر رأيت أن أسم ي ذلك بالت سويم وهـو أن ي
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ر ويقـدم فـي ذلـك حـازم القرطـاجني مجموعـة مـن الأوصـاف 1«استعمال ذلك في الوجوه والغـرر
التي ينبغي أن تتوافر في مبدأ الاصلر حيث يكون كـل فصـل مـرتبط ومتماسـك فيمـا سـب  مـع 

ر وهــو مــا 2«كأنهــا عقــد ماصــل»مــا قبلــ  ومــا بعــدهر وبهــذا تكــون القصــيدة متسلســلة وموحــدة 
 يحدث تأثيرا في الن او .

ر ورأ  أنــ  *ذلــك قــام حــازم القرطــاجني بتطبيــ  أفكــاره علــ  قصــيدة المتنبــيولتوضــيح 
ر مبينــا بــذلك عمليــة التماســك الــديلي بــين أبيــات 3أحســن ايط ــراد فــي تســويم رصو  الاصــول

 اني السابقة وال حقة.القصيدة وفصولها لإبراز درجة الت صم والتناسب بين المع
ويبــــــدو أن اهتمــــــام حــــــازم القرطــــــاجني بالت ســــــويم واضــــــحر إذ يمكننــــــا أن نت بــــــع ماهــــــوم 
المصطلح من خ ل مقصورت ر فهذا يظهر اهتماما جلي ا في تماسك فصول قصـائدهر وهـو مـا 

 يبي ن مد  تمس ك  والتزام  بما وضع  من قوانين.
 التّحجيل: -2

مقابلة للتسويمر وهو مما ارتـبط معنـاه بصـاات الاـر ر جـاء عد الت حجيل من القضايا ال
الحجل مشيء المقي د...والإنسان إذا رفع رج  وتري ث في مشي  عل  رجـل »في لسان العرب: 

قـوائم الاـر  أو فـي ثـ ث منهـا أو فـي رجليـ ر قـل  أو »والت حجيل هو البيا  في  4«فقد حجل
البيا  من جهـةر ويايـد القيـد »ر فيايد بذلك 5«بتينكثر بعد أن يجاوز الأرساغ وي يجاوز الرك

 6.«من جهة أخر ر وعن تشاكل الطرفين ثالثار تحصل الديلة المرادة
ويســــتخدم حــــازم القرطــــاجني مصــــطلح التحجيــــل للديلــــة علــــ  تــــذييل أواخــــر الاصــــول 

فـ  بأنـ : بالأبيات الحكمي ة وايستديليةر لتزداد بهاء  وحسنار وتقع في الن اـو  أحسـن وقـع وي عر 
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تحليـــة أعقـــاب الاصـــول بالأبيـــات الحكميـــة وايســـتديلية...ليكون اقتـــران صـــنعة رأ  الاصـــل »
ر ذلـــك أن التحجيـــل يـــأتي فـــي 1«بالتحجيـــل فـــي الاـــر  *وصـــنعة عجـــزه نحـــوا مـــن اقتـــران الغـــر ة

 خاتمة كل فصل في القصيدة.
ل مـــن اســـتعمل مصـــطلح الت حجيـــل قبـــ ل حـــازم ويـــر  صـــاوت عبـــد الله الخطيـــب أن أو 

القرطاجني هو أن العبا  ثعلب في كتاب : نقواعد الشـعرن بتسـميات الأبيـات الشـعرية اعتمـادا 
 عل  شيات الخيلر إضافة إل  استخدام  مصطلحات كثيرة من بينها نالأبيات المحجلةن.

وقد اقتصر ماهوم مصطلح المحاكاة عند حازم القرطاجني علـ  ماهومـ  البيـت الماـرد 
المحجلـــة مـــا نـــتج قافيـــة البـــين عـــن عروضـــ ر وأبـــان عجـــزه بغيـــة قائلـــ  وكـــان  الأبيـــات»فعنـــده 

 ر وبذلك استخدم  للديلة عل  عمومية المصطلح.2«كتحجيل الخيل
وحتــ  يكــون الاصــل محجــ  فقــد لــزم حــازم القرطــاجني أن يــورد علــ  جهــة ايســتديل 

كــون وصــف البيــت علــ  مــا قبلــ  أو علــ  جهــة التمثيــلر بغــر  التصــدي  أو الإقنــاعر فــ  ي
الأخيـر محجـ  إي إذا كـان حكمـة أو معنـ  اسـتديليا كمـا اشـترك فيـ  أن يكـون لاظـ  وتركيبــ  
مســته  جــزير وأن تكــون قافيتــ  متمكنــةر مــع عــدم الإســراف فيــ  اســتنكارا حتــ  ي يصــل إلــ  

نعة في فن  تجنبا للتكلف وسامة النا .  الص 
فـي اسـتاتاحات الاصـول لإشـباع حاجـة الـنا  وعلي  فالت سويم ضرورة جمالية يأتي بها 

إلــ  التنويــع أمــا التحجيــل فيــأتي فــي نهاياتهــا ليحــرك ناســية المتلقــي باعتبــاره يتضــمن حكمــةر 
لـذلك كـان ايعتمـاد عليـ  فــي الشـعر مستحسـنا ومحب بـا مـا لــم يتكل ـف بـ  صـاحب ر الأمـر الــذي 

م بالع قــات بــين أبيــات الاصـــل يــدفعنا إلــ  القــول أن حــازم القرطـــاجني لــم يقــف عنــد ايهتمـــا
نمــا تجــاوز ذلــك إلــ  بعــ  الشــروط التــي ينبغــي أن  الواحــدر وي عنــد الع قــة بــين الاصــول وا 

                                      
يا  من جهة الار  بالغر ةر إنما يرد إل  أن ذلك البيا ر إنما كان في موضع بارز  ر ة الشيء أول ر والتعبير عن الب - *

 من جسم الار  وهو الجبهة.
 .066حازم القرطاجنير منها  البغاء وسرا  الأدباءر ص  - 1
قـ  ر ن62ر ص 2641ر 2أبو العبا  ثعلبر قواعد الشعرر شرح وتعلي  محمد عبد المـنعم خاـاجير البـابي الحلبـير ط - 2

 .031عن صاوت عبد الله الخطيبر نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانيةر ص 
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تحترم في مطلع كل فصل وفي نهايت ر ذلـك المسـم  عنـده بالتسـويم والتحجيـلر وبـذلك يكتمـل 
 تصوره للقصيدة الشعرية وما ينبغي أن يسلك في بنائها.

VIII-التشبيه: 
شبي  شكل شعري مستق  يذكره حازم في تصنيا  الأجناسي الصـيغي لأشـكال القـول الت

ولمـا كـان القــول فـي الشــعر ي يخلـو مـن أن يكــون وصـاا أو تشــبيها أو »الشـعري حيـث يقــول: 
تاريخــا احتــا  الشــاعر أن تكــون لــ  معرفــة بنعــوت الأشــياء التــي مــن شــأن الشــعر أن يتعــر  

ـــ ـــ  قـــوة لوصـــاها ولمعرفـــة مجـــاري أمـــور ال ـــة والأحـــوال وأن تكـــون ل دنيا وأنحـــاء تصـــرف الأزمن
م حظة لما يناسب الأشياء والقضايا الواقع من أشياء أخر تشبهها وقضايا متقدمة تشب  التـي 

 1.«في الحال
ذا كــان الوصـــف عنـــد حـــازم نقــ  لحقـــائ  الأشـــياء والـــذواتر فــان التشـــبي ر وهـــو أحـــد  وا 

وم حظـــة  2هـــار يــنه  أساســا علــ  محــور الكيايــةالأشــكال الصــيغية التــي يمتــد الوصــف إلي
الشــب  بــين شــيئين مــن زاويــا النســبة وايقتــران أو ايفتــرا ر وهــو ي ينشــأ علــ  محــور الحقــائ  
نمـــا يـــدخل منـــذ البـــدء مباشـــرة مـــن عـــالم الحقـــائ  إلـــ  عـــالم التخييـــل للاـــت خيـــال  كالوصـــفر وا 

طـة الكيايـاتر ليصـل بـالمتلقي إلـ  المتلقي إل  جهة أو جهات من ايقتران أو التضـاد فـي منق
الحالــة الجماليــة التــي يســميها حــازم التعجيــب والإحســا  بالغرابــةر حيــث يــنص علــ  أن أحــد 

والتعجيـــب يكـــون »مكـــامن التعجيـــب يـــأتي مـــن التشـــبي  الـــذي يلاـــت إلـــ  النســـب وايقترانـــات: 
فورودهــا مســتندر باســتبداع مــا يثيــره الشــاعر مــن لطــائف الكــ م التــي يقــل التهــدي إلــ  مثلهــا. 

مســتطرف لــذلك: كالتهــدي إلــ  مــا يقــل التهــدي إليــ  مــن ســبب للشــيء تخاــ  ســببيت ر أو  ايــة 
لــ ر أو شــاهد عليــ ر أو شــبي  لــ  أو معانــدر وكــالجمع بــين ماتــرقين مــن جهــة لطياــة قــد انتســب 

 3.«بها أحدهما إل  الآخر  ير ذلك من الوجوه التي من شأن النا  أن تستغربها

                                      
 .40  البلغاء وسرا  الأدباءر ص احازم القرطاجنير منه - 1
نــد عنــد الا ســاة نايتحــاد فــي الكيــف يقــال لــ  مشــابهةنر ينظــر مصــطلحات الآمــدي ضــمن كتــاب المصــطلح الالســاي ع - 2

 .361العربر ص 
 .62  البلغاء وسرا  الأدباءر ص احازم القرطاجنير منه - 3
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بي  عنــده منــدرجا تحــت  ليتــي المحاكــاة والقيــا ر وقــد نــص حــازم علــ  أن ويبــدو التشــ
اللــذين بــدأ الحــديث  1المشــب  مخبــر أن شــيئا أشــب  شــيئار وهنــاك بالتحديــد عــن الصــد  والكــذب

عنهمـــا مربـــوطين بالقيـــا  وايســـتديل الخطـــابير وكأنـــ  يحـــوم حـــول اســـتخ ص نظـــري لآليـــة 
ر وهو أمـر تلمـح بـوادره عنـد حـازم فـي كـل مـرة يمـز  2لالتشبي  مربوطة بالية القيا  وايستدي

 فيها بين مقومات الشعر ومقومات الخطابة مع تأكيده عل  أن الأسا  هو التخييل.
وحيـــث التخييـــل هـــو الأســـا  فهـــو ي ياتـــأ يكـــرر أن حركـــة الـــنا  وتأثرهـــا لـــ  ي تعـــود 

نمـــا يناعـــ  ناســـاني  3لرويـــة أو لاكـــر لم بغـــ  النظـــر عـــن يجعـــل الـــنا  تســـ -كمـــا يقـــول-وا 
يشـغل الـنا  بمـا فيـ  مـن تمويهـات واسـتدراجات  -الذي هو قيا -الصد  والكذبر فالتشبي  

بداع وتعجيب.  4عن تاقد محل الصد  والكذب واينقياد لما في  من براعة وا 
ولعل في هذا ما ياسر ربط حـازم الـدائم بـين التشـبيهات والأمثـالر فالأمثـال أقـرب نسـبا 

ديل وقيـــا  الغائـــب علـــ  الشـــاهدر حيـــث تبـــدو الأمثـــال عنـــده وكأنهـــا تشـــبي  إلـــ   ليـــة ايســـت
 موسع.

ذا كــان الوصــف اوهــو الشــكل المهــيمن علــ  بقيــة أشــكال الشــعر وأقســام  الصــيغية  وا 
عنـــدهف قائمـــا علـــ   ليـــة المحاكـــاةر حيـــث الشـــعرية عنـــده تقـــوم علـــ  الإيهـــام بـــأن الشـــيء هـــو 

هنـــا تنبـــع مـــع الوصـــف و ليـــة المحاكـــاة  ايـــة ر ومـــن 5الشـــيءر وعلـــ  مـــا جعـــل طبقـــا للشـــيء

                                      
ر نوكثيــر مــن النــا  يغلــط فــيظن أن التشــبي  والمحاكــاة مــن 66ر ص   البلغــاء وســرا  الأدبــاءاهــنحــازم القرطــاجنير م - 1

بر أن شـيئا أشـب  شـيئا وكـذلك جملة كذب الشعرر ولب  كذلك لأن الشيء إذا أشب  الشيء فتشبيه  ب  صاد  أن المشب  مخ
 هو ب  شك...ن.

مــن منهــا  البلغــاء: نولــب  تــرد المقــايي  فــي الأقاويــل الشــعرية والخطابيــة المقصــود بهــا الب  ــة إي  96يقــول فــي ص  - 2
اة : نفمـا كـان مـن الأقاويـل القياسـية مبنيـا علـ  تخييـل وموجـودة فيـ  المحاكـ96محذوفة إحد  المقدمتين...نر ويقول في ص 

 فهو يعد قوي شعريا...ن.
مـن منهـا  البلغـاء يقـول: نوالمخيـل هـو الكـ م الـذي تـذهن لـ  الـنا  فتنبسـط لأمـور أن تنقـب  عـن أمـور  16في ص  - 3

 من  ير روية وفكر واختيار وبالجملة تناعل ل  اناعاي ناسانيا  ير فكري...ن.
 .60 ر94حازم القرطاجنير منها  البغاء وسرا  الأدباءر ص  - 4
ر نوكذلك إن اقتصد في محاكات  بغيره واقتصر ب  عل  المشابهة دون الغاية التي 226-221ر 64المصدر ناس ر ص - 5

يطمح فيها عن محاكاة الشيء السيء إل  قول هو هور وفر  بين قولـك فـي الشـيء إنـ  الشـيء الآخـر وبـين قولـك إنـ  مثلـ  
 وشبه  إذا لم ترد في ناسك معن  التشبي ن.
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فان التشبي  يقوم عل   لية المقايسةر ويقوم عل  محـور الكيايـة -ايستقصاء والتكميل والتتميم 
قامــــة ع قــــة بــــين شــــيئينر حيــــث تشــــتبك  ليــــة المقايســــة والتشــــبي  بمقولــــة الع قــــة وايقتــــران  وا 

ادل والتجـاوز والتقـاطعر حيـث التشــبي  وبالنسـبة والإضـافةر وهـي مســألة تاضـي إلـ  مسـألة التبــ
فـي م حظــة جهـة أو جهـات مـن ع قــات  والمجـاز وايسـتعارة كـل منهـا يقــوم بغاياتـ  الجماليـة

ايقتــــران والتنــــاظر والنســــبة والتناســــب أو التضــــاد والتخــــالفر وقــــد ســــب  أن وضــــحت ع قــــة 
عمـــل الوصـــف والتشـــبي  بعضـــها بـــبع  عنـــد الحـــديث عـــن الوصـــف الإضـــافير خاصـــة فـــي 

ايثنـــين علـــ  محـــور الهويـــة واللواحـــ  والأعـــرا ر ومـــا يقـــوم بـــ  كـــل منهمـــا مـــن أجـــل تحقيـــ  
 الوظائف الشعرية.

والتشـــبي  ينضـــوي تحـــت فكـــرة محوريـــة فـــي تنظيـــر حـــازم هـــي فكـــرة النســـبة أو التناســـب 
فقـد تبـي ن بهـذا أن المعـاني »وايقترانر يقول في مطلـع كتابـ  وهـو يتحـدث عـن معـاني الشـعر: 

ن: وصـــف أحـــوال الأشـــياء التـــي فيهـــا القـــول ووصـــف أحـــوال القـــائلين أو المقـــول علـــ  صـــناا
ألسنتهمر وأن هذه المعاني تلتزم معاني أخـر تكـون متعلقـة بهـا وملتبسـة بها...ويجـب علـ  مـن 
أراد حسن التصرف في المعاني...أن يعرف وجوه انتساب بعضـها إلـ  بعـ ر فيقـول: إنـ  قـد 

التــي ذكرتهــا معنــ  أو معــان تناســب  وتقاربــ ر ويوجــد لــ  أيضــا  يوجــد لكــل معنــ  مــن المعــاني
معنـــ  أو معــــان تضـــاده وتخالاــــ . وكـــذلك يوجــــد لمضـــاده فــــي أكثـــر الأمــــور معنـــ  أو معــــان 
تناسب ر ومن المتناسبات مـا يكـون تناسـب  يتجـاوز الشـيئين واصـطحابهما واتاـا  موقعيهمـا مـن 

ن فـي كيايـة وي يشـترط فيـ  التجـاور وي ايتاـا  النا ر ومن  ما تكون المناسبة باشتراك الشـيئي
فــي الموقــع مــن هــو  الــنا ر ومــا جعــل فيــ  أحــد المتناســبين علــ  هــذه الصــاة مثــاي ل خــر 

 1.«ومحاكيا ل  فهو تشبي 
فالنســـبة والتناســـب وايقتـــران والتقـــارب إذا إمـــا بـــين معـــان أو بـــين أشـــياءر وعلـــ  هــــذا 

  2رن التالية:الأسا  مض  بعد ذلك ياصل وجوه التقا

                                      
 .24المصدر ناس ر ص  - 1
 .26-24المصدر ناس ر ص  - 2
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 1إذا اقترن معن  بمعن  في موقع وحي ز واحد فمن  اقتران التماثل. - 2
ذا اقترن المعن  بما يناسب  فهو اقتران مناسبة. - 0  وا 
ذا اقترن المعن  بمضاده فيكون من  المطابقة أو المقابلة. - 3  وا 
ذا اقترن الشيء بما يناسب مضاده فيكون اقتران مخالاة. - 4  وا 
ذا اقتـــرن الشـــيء بمـــا  - 6 يشـــبه  ويســـتعار اســـم أحـــدهما ل خـــر فيكـــون هـــذا مـــن وا 

 تشافع الحقيقة والمجاز.
فــي الحــديث عــن وجــوه النســبة وايقتــران يلحــظ دقتــ  الواضــحة ومــن يقــرأ نصــ  هــذا فــي 

نسبة المعنـ  إلـ  المعنـ  أو نسـبة الشـيء إلـ  الشـيءر حيـث ثمـة تاريـ  يفـت بينهمـا ولأوجـ  
 التداخل والتقاطع بينهما.

هــذا الســيا  أن التشــبي  عنــده هــو تناســب واشــتراك فــي الكيايــةر وهــو اقتــران والمهــم فــي 
مناســبةر أمــا مــا ســماه اقتــران المعنــ  بــالمعن  فــي الموقــع والحيــز الواحــد فهــو اقتــران التماثــل 
والتناظر والموازاةر وفي ضوئ  يمكن فهم تنظير حـازم لذمثـال والحكـمر إذ تـأتي مندرجـة تحـت 

اشــتراك المعنــ  والمعنــ  فــي الموقــع الواحــد أو الحيــز كمــا يســمي ر وفــي اقتــران التماثــلر حيــث 
انضواء كل من التشبي  والأمثـال والحكـم تحـت فكـرة النسـبة وايقتـران مـا ياسـر تصـاحبهما فـي 

 تنظير حازم.
ومثلما استثمر حازم مـع قسـم الوصـف  ليـة ايستقصـاء لإنتـا  مصـطلح  عـن المـروي 

ـــ  يســـتثموالمرتجـــل وتحكيكـــ   ر التشـــبي  ليعـــالج قضـــايا القـــديم والمختـــرع وقضـــايا الســـرقات فان
 والمعاني النادرة والمعاني العقم.

مــن جهـة مــا تكـون متــرددة علــ  ألسـن الشــعراء قــديما -وتنقســم المحاكـاة أيضــا »يقـول: 
قســمين: فالقســم الأول هــو  -بهــا العهــد ومــن جهــة مــا تكــون طارئــة مبتدعــة لــم يتقــدم بهــا عهــد

ل بــين النــا ر والقســم الثــاني هــو التشــبي  الــذي يقــال فيــ  إنــ  مختــرع وهــذا أشــد التشــبي  المتــداو 
تحريكـــا للناـــو ر إذا قـــدرنا تســـاوي قـــوة التخييـــل فـــي المعنيـــين لأنهـــا أنســـت بالمعتـــاد فربمـــا قـــل 
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بمـا لــم يكــن بـ  لهــا اسـتئنا  قــد فيزعجهــا إلـ  ايناعــال بــديها  تأثرهـا لــ ر و يـر المعتــاد ياجصهــا
 1.«يء واينقياد إلي  أو النارة عن  وايستعصاء علي بالميل إل  الش

ويعـــود فـــي  خـــر قســـم المعـــاني إلـــ  فكـــرة القـــديم والمختـــرع وقـــد ربطهـــا بالتشـــبي ر حيـــث 
إن مــن المعــاني مــا يوجــد مرتســما فــي كــل فكــرر ومنهــا مــا يرتســم فــي بعــ  الخــواطر »يقــول: 

نمـــا يهتـــد  إل الأفكـــارر فالقســـم يـــ  بعـــ  دون بعـــ ر ومنهـــا مـــا ي ارتســـام لـــ  فـــي خـــاطرر وا 
الأولر نهي المعاني التي يقال فيها إنها كثرت وشاعتر والقسم الثاني ما يقـال فيـ  إنـ  قـل أو 
هو إل  حيز القليل أقرب من  إلـ  حيـز الكثيـرر والقسـم الثالـث هـو المعنـ  الـذي يقـال فيـ  إنـ  

 2.«ندر وعدم نظيره
تشبي  الشجاع بالأسد والكريم بالغمـامر ويضرب مث  للقسم الأول ما يتداول  النا  من 

ي سرقة في  وي حجر فـي أخـذ معانيـ ...وي فضـل فيـ  لأحـد علـ  أحـد »ويقول: إن هذا القسم 
ن  إي بحســـن تـــأليف اللاـــظر فـــاذا تســـاو  تألياـــا الشـــاعرين فـــي ذلـــك فانـــ  يســـم  ايشـــتراكر وا 

اســتح  نســبة المعنــ  إليـــ   فضــلت فيــ  عبــارة المتــأخر عبــارة المتقــدم فــذلك ايســتحقا ر لأنــ 
ن قص ر في  عمن تقدم  فذلك اينحطاط  3.«باجادت  نظم العبارة عن ر وا 

أما القسم الثاني وهي المعاني التي قل ت في أناسها أو بالإضافة إل  كثرة  يرهـا فيـر  
أن  ي تسامح في التعر  لشيء منها إي بشروط منها أن يرك ـب الشـاعر علـ  المعنـ  معنـ  

مــن الموضــع منهــا أن يزيــد عليــ  زيــادة حســنةر ومنهــا أن ينقلــ  إلــ  موضــع أحــ  بــ   خــرر و 
الذي هو فغي ر ومـن ذلـك أن يقلبـ  ويسـلك بـ  ضـد مـا سـلك الأولر ومـن ذلـك أن يركـب عليـ  

مـن هـذه الشـروط أو مـا جـر  مجراهـا فسـائغة »ر فمـا وجـد فيـ  شـرط 4عبارة أحسن مـن الأولـ 
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ما لي  داخ  تحت تلك الشروط وما جر  مجراهـا ممـا يزيـد مجاذبة الشاعر في  من تقدم ر و 
 1.«في المعن  زيادة مقبولة فهو سرقة محضة

أما القسم الثالث وهو كل ما ندر مـن المعـاني فلـم يوجـد لهـا نظيـرر وهـي عنـده المرتبـة 
فقــد بلــف الغايــة القصــو  مــن ذلــكر لأن ذلــك يــدل علــ  ناــاذ »العليــا فــي الشــعرر ومــن بلغهــا 

توقــد فكـرهر حيــث اسـتنبط معنــ   ريبـا واســتخر  مـن مكــامن الشـعر ســرا لطياار...ومــا خـاطره و 
كـــان بهـــذه الصـــاة فهـــو متحـــام  مـــن الشـــعراء لقلـــة الطمـــع فـــي نيلـــ ر إذ ي يكـــون المعنـــ  مـــن 
الغرابــة والحســنر بحيــث مــر ت العصــور وتعــاورت ذلــك الوصــوف الألســنةر فلــم تتغلغــل الأفكــار 

المجال وبعد الغور بحيث ي يوجد التهدي إلـ  مثلـ  والتنبـ  إلـ  إل  مكمن  إي وهو من ضي  
مظنة وجدان  في كل فكرر بل ذلك مقصور عل  بع  الأفكار...والمعاني التي بهـذه الصـاة 
تســـم  العقـــمر لأنهـــا ي تقلـــح وي تحصـــل عنهـــا نتيجـــة وي يقتـــدح منهـــا مـــا يجـــري مجراهـــا مـــن 

أن مـــــن تعـــــر  لهـــــا لأصـــــحابها علمـــــا مـــــنهم  المعـــــانير فلـــــذلك تحاماهـــــا الشـــــعراءر وســـــلموها
 2.«ماتضح

ويضرب مثـاي علـ  هـذا ايفتضـاح مـا عـابوه علـ  ابـن الرومـي لتعرضـ  لتشـبي  عنتـرة 
 الذباب بالشارب المترنم في قول : 

 .هزجا كاعل الشارب المترنـــــــــــــم  وخ  الذباب بها يغني وحده 
 .قدح المكب عل  الزناد الأجذم   ردا يسن ذراع  بذراعـــــــــــــــ  

 بقول  يصف رضة: 
 كما حثحث النشوان صنجا مشرعا.  و ر د ربعي  الذباب خ لـــــــــــها 
 3عل  شدوات الطير ضربا مـــــــــوقعا.  فكانت لها زنج الذباب هناكم 

ويـــر  أن ابـــن الرومـــي قـــد نحـــ  بـــالمعن  نحـــوا  خـــر حـــين جعـــل تغريـــد الـــذباب ضـــربا 
تخييــل محــرك إلــ  مــا قصــد ابــن الرومــي تحريــك الناــو  »لــ  شــدو الطيــر. وفــي هــذا موقعــا ع

                                      
 .264المصدر ناس ر ص  - 1
 المصدر ناس ر الصاحة ناسها. - 2
 .266-264المصدر ناس ر ص  - 3



- 91 - 

ب عهــا بــ ر فمثــل هــذه المعــاني النــادرة إذا وقــع فيهــا مثــل قــول ابــن الرومــي ووقــع فيهــا  إليهــا وا 
ن كــان فيهــا تقصــير مــن جهــة أخــر ر يجــب أن يصــاح عــن قائليهــا فيمــا  زيــادة مــا مــن جهــةر وا 

ر وأمـا مــن نقـل المعنـ  النــادر مـن  يــر 1«قـع لهــم بـازاء ذلــك زيـادةوقـع لهـم مــن التقصـير إذا و 
 زيادة فذلك في رأي  أقبح السرقاتر لأن  تعر   لسرقة ما ي يخا  عل  أحد أن  سرقة.

وعل  أسا  قسمة المعاني وتاصيلها الذي فصل  مربوطا بالمتداول والمشـهور والنـادر 
فمراتــب الشــعراء فــي مــا »ســم المعــاني بقولــ : مــن التشــبيهات يرتــب مراتــب الشــعراءر إذ يخــتم ق

يلمون ب  من المعاني إذن أربعـة: اختـراع واسـتحقا  وشـركة وسـرقةر فـايختراع هـو الغايـة فـي 
ر ايستحسانر وايستحقا  تال ل ر والشركة منها ما يساوي الآخر في  الأول فهـذا ي عيـب فيـ 

ن كـان بعضـها أشـد ومنها ما ينحط في  الآخر عن الأول فهذا معيـبر والسـ رقة كلهـا معيبـةر وا 
 2.«قبحا من بع 

IX-الالتفات: 
لاـــت وجهـــ  عـــن القـــوم: صـــرف ر والتاـــت التااتـــار وتلاـــت إلـــ  »جـــاء فـــي لســـان العـــرب: 

الشـــيء والتاـــت إليـــ  صـــرف وجهـــ  إليـــ ر ويقـــال لاـــت ف نـــا عـــن رأيـــ  أي صـــرفت  عنـــ  ومنـــ  
 3.«ايلتاات

لعربيــة وقــد عرفــ  الجــاهليون كــامرا القــي  كمــا ويعــد  مــن الأســاليب العريقــة فــي اللغــة ا
انتبــ  القــدماء لمثــل هــذا الأســلوب الــذي بــدأ يــدخل فــي دراســة الب  ــة والنقــدر ولعــل الأصــمعي 

ـــرفر  *أول مـــن ســـماها التااتـــار وتعـــر  لهـــذا المصـــطلح نقـــاد  خـــرون فســـماه ابـــن وهـــب الص 
رهــا ابــن المعتــز بعــد فنــون وســماه الــبع  ايعتــرا ر فايلتاــات أول محاســن الكــ م التــي ذك

البـــديع الخمســـة وهــــي: ايســـتعارةر والتجنـــي  والمطابقــــة ورد أعجـــاز الكـــ م علــــ  مـــا تقــــدمها 
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والمذهب الك مـير وسـرعان مـا أخـذ ماهـوم هـذا المصـطلح معنـ  دقيقـا بعـد أن بـدأت الب  ـة 
 1تستقر.

درة الشـاعر تعر   الجرجاني في كتاب  لهذا المصطلح كغيره مـن أسـ ف ر ويعنـي بـ  قـ
علــ  اينتقــال مــن مقطــع لآخــر ومــن فصــل لآخــرر دون إحــداث فجــوات فــي معنــ  القصــيدة 

اينعطـاف بـالك م مـن »وكذلك دون إشعار المتلقي بهذا اينتقال بين أجزائها وهـو مـا سـماه بــ 
ر ونظـرا لأهميتـ  عـد ه إحـد  القـو  العشـر التـي يتحلـ  2«جهة إل  أخر  أو من  ر  لآخـر

علـ  ايلتاـات مـن حي ـز إلـ  حي ـز والخـرو  »ر للتأثير فـي المتلقـير إذ يسـتثمر قوتـ  بها الشاع
. لأن بنــاء القصــيدة الشــعرير يتطلــب مراحــل متداخلــة ومتشــابكة 3«منــ  إليــ  والتوصــل بــ  إليــ 

يحتـــا  فيهـــا المبـــدع إلـــ  ذكـــاء ل نتقـــال بينهـــا. وبالتـــالي ي يتشـــت المعنـــ  فيستحســـن  المتلقـــي 
 ويتجاوب مع .

   4يحصر القرطاجني صور ايلتاات في أحوال ث ثة:و 
مما أوهم ظاهره أن  كري  وهو مستحب في الحقيقةر فيلتات الشاعر إل  ذكـر الأول: -

 ما يزيل ذلك نحو قول عوف بن محل م:
 قد أحوجت سمعي إل  ترجمان.  إن الثمانين وبلغتها 

يتـوهم مـن أنـ  يزهـد فـي بلـوغ  فموضع ايلتاات هـو قولـ  اوبلغتهـاف وقـد أرد بـ  إزالـة مـا
 الثمانين نظرا لأنها أحوجت سمع  إل  ترجمان.

أن يلتات الشاعر عند ذكر شـيء إلـ  مـا لـ  فـي ناسـ  مـن  ـر  جميـل أو الثاني: -
  ير ذلك فيصرف الك م إل  جهة ذلك الغر ر كقول جرير:

 يزلت في  لل وأيك ناضر.  طرب الحمام بذي الأراك فهاجني 
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الثاني موضع ايلتاات لأن طرب الحمام لما أهاجـ  أثـار فـي ناسـ  معـاني يعد الشطر 
حلــوةر فلــم يجــد بــدا مــن الـــدعاء لــ ر بأنــ  ي يــزال فــي مـــاءر وأيــك أخضــرر ناضــر وهــذه جنـــة 

 الحمام التي تزيد طرب  طربة.
أن يلتاــت إلــ  نقــ  خاــي داخــل عليــ  فــي مقصــد ك مــ  أو يخشــ  تطــر  الثاللل : -

 في ما يرفع النق  ويزيل هذا الوهم كقول طرفة: النق  إلي  فيحتال 
 صوب الربيع وديمة تهمي  فسق  ديار كغير ماسدها 

 فالدعاء بالسقي يعني دعاء بالمطرر وقد يزيد المطر عن حاجة الديار.
 وقول ابن المعت ز:

 فطارت بها أيد سراع وأرجل. صببنا عليهار ظالمينر سياطنا 
يشــعر بأنهــا ليســت جيــادار وأنهــا ي تعــدوا العــدو الــذي  فقولــ  صــببنا عليهــا ســياطنار قــد

 يطلبون إي بصب السياط عليهار فقال ظالمين ليذهب هذا الوهم.
جعــل القرطــاجني هــذا المصــطلح مــن نعــوت المبــاني عكــ  قدامــة الــذي لــم يخــر  عــن 
الإطـــار الـــذي كـــان موجـــودا عنـــد العـــربر إذ أدرجـــ  ضـــمن نعـــوت المعـــانير وذلـــك فـــي قولـــ : 

ايشـتراكر وهـو أن يكـون الشـاعر  خـذا نعـوت المعـاني ايلتاـاتر وبعـ  النـا  يسـمي  ومن »
فــي معنــ ر فكأنــ  يعترضــ  إمــا شــك فيــ ر أو ظــن بــأن ردا يــد عليــ  قولــ ر أو ســائ  يســأل  عــن 

 1.«سبب ر فيعود راجعا إل  ما قدم ر فاما أن يصكده أو يذكر سبب  أو يحل الشك في 
يعني ايلتاات عنده ايعترا ر وهو ايسـتدراك عنـد  خـرين أما ابن رشي  القيروانير ف

بأن يأخذ الشاعر معن  ثم يعر  ل   يرهر فيعدل عـن الأول إلـ  الثـانير فيـأتي بـ ر ثـم يعـود 
 2الأول من  ير أن يخل في شيء ما يشد الأول. إل 

                                      
 .236ر نقد الشعرر ص ابن جعار قدامة - 1
 .366-361ينظر: أحمد فتحي عامرر من قضايا التراث العربير ص  - 2
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ومن هنا ن حظ دقة حازم القرطـاحنبي فـي وضـع المصـطلحات واخت فـ  عـن سـابقي ر 
قدامة من النقاد الذين رجع إليهمر ووقف عل  ما عندهم من علم إي أن  اختلف عنـ  م أن فر 

 في كثير من المصطلحات.
X-الاستهلال والتتلص والاستطراد وحسا التتام أو الاتتتام" 
 الاستهلال: -1

اسـتهل ت السـماء وذلـك فـي أول مطرهـا »ايسته ل: ايبتـداءر وجـاء فـي لسـان العـرب: 
لهــ ل: أي ظهــرر واســتهل الصــبي بالبكــاء: رفــع صــوت  وصــاح عنــد الــويدةر وتكــرر واســتهل ا

ر فـالمتكلم ياهـم  رضـ  مـن ك مـ  عنـد 1«في الحديث ذكر اله لر وهـو رفـع الصـوت بالتلبيـة
 ابتداء رفع صوت .

ولما اهتم العرب بالقصيدة وهيكلها العامر أدركوا أن البداية هـي ماتـاح الشـعر فـالمطلع 
ا يــنظم فــي القصــيدة إيــذانا باــتح بابهــا لــذلك علــ  الشــاعر أن يعنــ  بــ  عنايــة تامــة هــو أول مــ

 حتــ  يــوقظ ناــ  الســماع ويثيــر ايناعــال والإعجــاب والر بــة فــي متابعــة مــا تبقــ  مــن الكــ مر
ويصدي سـوء ايسـته ل إلـ  المطلـع إلـ  ناـور السـامع أو المتلقـي عـن الموضـوعر ولهـذا يجـب 

 مطالع حت  تكون ممهدة لموضع القصيدة.عل  الشاعر أن يحسن ال
ويمكننـــا أيضـــا أن نــــرد ظـــاهرة خـــرو  الأندلســــيين علـــ  طريقـــة الكتابــــة المشـــرقية إلــــ  
بســاطة أهــل الأنــدل  وبعــدهم عــن التعقيــد فــي ك مهــمر ممــا يســتدعي الــدخول فــي الموضــوع 

دوا التاـو  علـ  مباشرةر ويمكـن القـول كـذلك كمـا قـال الكثيـر مـن البـاحثينر بـأن الأندلسـيين أرا
المشـــارقة باثبـــات الـــذات الأندلســـيةر ومـــن ثـــم عرفـــت رســـائلهم خروجـــا عـــن التقليـــد ايفتتـــاحي 

عمـــا ألانـــاه فـــي الرســـائل المشـــرقية التـــي تبـــدأ فـــي الغالـــب بالبســـملة المعهـــودر وأشـــكاي مختلاـــة 
 2والتحميد والص ة عل  النبي الكريم.

                                      
 .622ر مادة اهللفر ص 22ابن منظورر لسان العربر   - 1
ية الخطاب النثري في كتاب إحكام صنعة الكـ م يبـن عبـد الغاـور الك عـير أطروحـة مقدمـة لنيـل باية بن مساهلر أدب - 2

تخصــص: أدب عربــي قــديمر كليــة الآداب واللغــاتر إشــراف: مصــطا  البشــير قــطر شــهادة دكتــوراه علــوم فــي الأدب العربــير 
 .321ر ص 0226-0229قسم اللغة والأدب العربير جامعة المسيلةر 
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لقصـــائد وبدايـــة الكـــ مر فهـــو أول مـــا ويعـــد ايســـته ل محســـنا بـــديعيا يتصـــل بمطـــالع ا
أحســنوا »يطــر  ســمع المتلقــير ولهــذا حظــي باهتمــام كبيــر مــن قبــل النقــاد القــدام  فــي قــولهم 

ر فــاذا جــاء مطلــع القصــيدة أو بدايــة الكــ م 1«معاشــر الكت ــاب ايبتــداءات فــانهن ديئــل البيــان
. لأنــ  2«بعــده مــن الكــ محســنا بــديعا ومليحــا رشــيقار كــان داعيــة إلــ  ايســتماع لمــا يجــيء »

 يثير السامع.
إن أول ما ستدعي انتباه واهتمام المتلقـير ايسـته يت والمطـالعر فهـي بمثابـة عتبـات 
نصـية للخطــاب الشــعري تطاــح بــدييت عميقــةر ونظـرا لأهميتهــا ووظياتهــا الراميــة إلــ  التــأثير 

دثوا عنهــا كثيــرا فــي كتابــاتهمر ر وتحــ*فــي المتلقــي بمحاولــة اســتدراج ر اهــتم بهــا النقــاد القــدام 
فــأفرد أبــو هــ ل العســكري فــي كتابــ  نالصــناعتينن فصــ  خاصــا للحــديث عــن هــذا الاــن فــي 

وايبتـــداء أول مـــا يقـــع فـــي الســـمع مـــن ك مــكر والمقـــع  خـــر مـــا يبقـــ  فـــي الـــنا  مـــن »قولــ : 
قصـيدة  ر فـ  يجـب علـ  الشـاعر أن يغاـل بدايـة كـل3«قولكر فينبغـي أن يكونـا جميعـا مـونقين
نما علي  أن يجذب انتباه المتلقي.  وا 

...ولـيكن فـي صـدر »وذكـر الجـاحظ تاسـير ابـن المقاـع للب  ـةر وممـا جـاء فـي قولـ : 
ك مــك دليــل علــ  حاجتــك كمــا أن خيــر أبيــات الشــعر البيــت الــذي إذا ســمعت صــدره عرفــت 

اح وبــين صــدر كأنــ  يقــول: فــر  بــين صــدر خطبــة الن كــ»وعل ــ  عليــ  وشــرح  بقولــ :  4«قافيتــ 
خطبـة العيــد وخطبــة الصــلح وخطبــة المواهـبر حتــ  يكــون لكــل فــن مـن ذلــك صــدر يــدل علــ  

                                      
 ر2613ر لبنانر 0سين بكارر بناء القصيدة في النقد العربي القديم افي ضوء النقد الحديثفر دار الأندل ر طيوسف ح - 1
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 .436أبو ه ل العسكرير الصناعتينر ص  - 2
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 .436ص  أبو ه ل العسكرير مرجع ساب ر - 3
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لـ  العمـود الـذي إليـ  عجزهر فان  ي  خير في ك م ي يدل عل  معناك وي يشـير إلـ  مغـزاك وا 
 1.«قصدت والغر  الذي إلي  نزعت

شــاعر أن يحتــرز ينبغــي لل»كمــا وقــف عنــد هــذا المصــطلح ابــن طباطبــا الــذي رأ  أنــ  
فـــي أشـــعاره وماتـــتح أقوالـــ  ممـــا يتطي ـــر بـــ  أو يســـتجا  مـــن الكـــ م والمخاطبـــات كـــذكر البكـــاء 
ووصــف أقاــار الــديارر وتشــتت الآيف ونعــي الشــباب وذم الزمــان ي ســيما فــي القصــائد التــي 
تتضــمن المــدائح أو التهــاني وتســتعمل هــذه المعــاني فــي المراثــير ووصــف الخطــوب الحادثــةر 

 2.«الك م إذا كان مصسسا عل  هذا المثال من  سامع  فلكل مقام مقالفان 
وبعــدر فــان الشــعر قاــل أولــ  »وجعــل ابــن رشــي  ايســته ل ماتــاح القصــيدة فــي قولــ : 

د ابتداء شعرهر فان  أول ما يقـرع السـمع منـ ر وبـ  يسـتدل  علـ   ماتاح  وينبغي للشاعر أن يجو 
ونخليلــين ونقــدنر فــ  يكثــر منهــا فــي ابتدائــ ر فانهــا مــن  مــا عنــده مــن أول وهلــةر ويتجنــب نأين

 3.«ع مات الضعف والتك ن
واهـــتم حـــازم القرطـــاجني كغيـــره بايســـته لر لكنـــ  شـــرح  أكثـــر مـــن ســـابقي ر إذ جعـــل 

وتحسين ايسته يت والمطـالع »الإبداع في ايسته ل من مذاهب الب  ة المستشرقة قائ : 
لة من القصيدة من أحسن شيء في هذه الصن اعةر إذ هي الطليعة الدالة عل  ما بعدها المتنز 

منزلة الوج  والغر ة تزيد النا  بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدها إن كان بنسبة مـن ذلـك 
 4«وربما  طت بحسنها عل  كثير من التخون الواقـع بعـدها إذا لـم يتناصـر الحسـن فيمـا وليهـا

حسـين المطـالعر لأنهـا تحـرك الـنا  وتـصثر فيهـار فـالمطلع الجيـد وهنا أكد القرطاجني ضرورة ت
 يمهد المتلقي لقبول كل القصيدة والتجاوب معها.

وي يخلـو الإبـداع فـي »كما أشـار إلـ  مـا يجـب مراعاتـ  فـي مطـالع القصـائد فـي قولـ : 
المبــادي مــن أن يكــون راجعــا إلــ  مــا يقــع فــي الألاــاظ مــن حســن مــادة واســتواء نســج ولطــف 
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يجـاز عبـارة ومـا جــر  مجـر  ذلـك ممـا يستحسـن فـي الألاـاظر أو إلــ  انت قـال وتشـاكل اقتـران وا 
مـا يرجــع إلــ  المعــاني مـن حســن محاكــاة ونااســة ماهــوم وتطبيـ  ماصــل بالنســبة إلــ  الغــر  

مجر  ذلك ممـا يستحسـن فـي المعـانير أو إلـ  مـا يجـرع إلـ  الـنظم مـن إحكـام بنيـة وما جر  
يــداع صــيغة ووضــع ومــا ن اســب ذلــك ممــا يحســن فــي الــنظمر أو إلــ  مــا يرجــع إلــ  الأســلوب وا 

ر 1«من حسن منزع ولطيف منح  ومذهب ومـا جـر  مجـر  ذلـك ممـا يستحسـن فـي الأسـاليب
يتضح من خ ل هذا القول أن الإبداع في ايسـته ل وتحسـين الشـعر ي يقتصـر علـ  جانـب 

نمــا يتــوزع علــ  أربعــة عناصــر يجــب العنايــة بهــا  فــي تحســين الشــعر وفــي المطلــع دون  خــر وا 
 خصوصا وهي: 

 الألااظ وما يستحسن فيها. -2
 المعاني وما يستحسن فيها من حسن المحاكاة ونااسة الماهوم. -0
بداع الصنعة. -3  النظم والمراد ب  الوزن ودقة البنية وا 
الأســلوب وهــو المنــزع الــذي ينــزع إليــ  الشــاعر فــي إثــارة معانيــ ر والمعنــ  الــذي  -4

 2.ينحو بك م  نحوه
م ك الأمـر »ويعتبر القرطاجني أن الحسن كل  مرتبط بتناسب المطلع مع المقاصد فـ 

ر إذ أن المقصــد 3«المــتكل م مــن جميــع جهاتــ فــي جميــع ذلــك أن يكــون الماتــتح مناســبا لمقصــد 
يــرتبط مباشــرة بــالأ را  الشــعريةر حيــث أن الشــاعر يبتــدا مطلعــ  قياســا إلــ  الغــر  الــذي 

 يتم ايبتداء ب .
نـــاء علـــ  تعـــدد الأ ـــرا  تتنـــوع المطـــالعر فـــاذا كـــان مقصـــده الاخـــر وجـــب علـــي أن وب

يعتمد عل  الألااظ والنظم والمعاني والأسلوب التي تتضـمن معنـ  البهـاء والتاخـيمر و ـذا كـان 
المقصــد النســيب كــان عليــ  أن يعتمــد منهــا مــا يكــون فيهــا رقــة وعذوبــةر فايســته يت تتعــدد 

دا للقصــائد لهــذا يهــتم بهــا الشــاعرر فيعمــد إلــ  اســتخدام التصــريع بتعــدد الأ ــرا ر فهــي مبــا
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ثــارة اهتمامــ  لأن  التصــريع فــي أوائــل القصــائد طــ وة وموقعــا مــن »مــن بــاب جلــب المتلقــي وا 
الــنا  يســتديلها بــ  علــ  قافيــة القصــيدة قبــل اينتهــاء إليهــار ولمناســبة تحصــل لهــا بــازدوا  

. ومثـــل لـــذلك بقـــول 1«ي تحصـــل لهـــا دون ذلـــكصـــيغي العـــرو  والضـــرب وتماثـــل مقطعهـــا 
 حبيب: 

نما   يروقك بيت الشعر حين يصر ع  وتقاو إل  الجدو  بجدو  وا 
ثـــم ينبـــ  القرطـــاجني إلـــ  ضـــرورة أن يكـــون فـــي المطلـــع مـــا يثيـــر الـــنا  ويوقظهـــا لأن 
تحســين مبــادا القصــائد ي يمكــن إ االــ  فهــو يثيــر للســامع حــايت ايناعــال الم ئمــة لغــر  

يقــاظ »قصــيدة نحــو قولــ : ال وممــا تحســن بــ  المبــادا أن يصــدر الكــ م بمــا يكــون فيــ  تنبيــ  وا 
لـــنا  الســـامع أو أن يشـــرب مـــا يـــصثر فيهـــا اناعـــاي وثيـــر لهـــا حـــاي مـــن تعجيـــب أو تهويـــل أو 
تشـــوي  أو  يـــر ذلـــك ]...  وفـــي الكـــ م مـــا لـــ  صـــورة يصـــير بهـــا يئقـــا أن يكـــون رأ  كـــ م 

. ويشـير إلـ  أن حسـن 2«تصـلح لهـا هيئـة يلي  بالمبادا وي يكون ل  وماتتح قولر ومن  ما ي
 المبادي يأتي عل  ث ث رتب: 

الرتبـة الأولـ : مـا تناصـر فيــ  حسـن المصـراعين وحسـن البيــت الثـاني وأكثـر مـا وقــع -
الإحسان فـي المبـادي علـ  هـذا النحـو للمحـدثين. فأمـا العـرب المتقـدمون فلـم يكـن لهـم بتشـايع 

ول بالثــاني كبيــر عنايــة وكثيــرا مــا كــانوا يتسلســلون فيــ  فــي ذكــر المواضــع نحــو قــول البيــت الأ
 امرا القي : 

لر فحلي تر فناي فمنعج إل  عاقلر فالجب ذي الأمرات.  فغو 
الرتبــة الثانيــة: أن يتناصــر الحســن فــي المصــراعين دون البيــت الثــاني نحــو قــول أبــي -

 الطي ب المتنبي: 
 تحسب الدمع خلقة في الماقي.  ــــــــــــــــــــــــا  أتراها لكثر العشـــــــ
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الرتبـــة الثالثـــة: أن يكـــون المصـــراع الأول كامـــل الحســـن وي يكـــون المصـــراع الثــــاني -
ن لــم يكــن مثلــ  فــي الحســنر نحــو قــول امــرا القــي : امطلــع معلقتــ  فــي الوقــوف  منــافرا لــ  وا 

 عل  الأط لف
 اللو  بين الدخول فحومل بسقط  قاا نبكي من ذكر  حبيب ومنزل 

فالمصراع الأول في  اية الإبداعر أما المصراع الثاني لـي  كـذلكر لكنـ  يحتـوي علـ  
عـن مجاراتـ  فيـ  وهـو الـذي قسط من الاصاحةر بحيـث بلـف الغايـة حتـ  قطـع أطمـاع الشـعراء 

قيــل عنــد ســماع  أن قائــل هــذا الكــ م أشـــعر النــا ر لأنــ  وقــف واســتوقفر وبكــ  واســـتبك ر 
ذكر الحبيب والمنزل في شطر بيت ولم يستنشـد العجـز منـ  شـغ  بحسـن الصـدر عنـ ر فهـو و 

. وفــي هــذا الأمــر يــذهب القرطــاجني إلــ  أنــ  ي يناــع حســن المصــراع 1مــن أجــود ايبتــداءات
الثــاني إذا قــبح المصــراع الأولر فــ  يجــب أن يعتبــر فــي حســن المبــادا مــا وقــع الإحســان فــي 

 لمصراع الأول قبيحا.مصراع  الثاني إن كان ا
ور م تعدد التسميات والمصطلحات عند العرب القدام  حول مصـطلح ايسـته ل مـن 
اابتداء ومبادير ومطلعر وحسن افتتاحفر إي أنهـا تتجـ  إلـ  بدايـة القصـائد فـي الشـعر ودورهـا 

ثارت  بخضوع  التام للقصيدة.  جذب انتباه المتلقي وا 
 التتلص:-2

تيجـــة مـــن كـــل منشـــبر نقـــول: خلصـــت  مـــن كـــذا تخليصـــا أي: التخلـــيص فـــي اللغـــة: الن
ر وهنــا اخــت ف حــول 2نجيتــ  تنجيــة فــتخل صر وتخلصــ  تخلصــا كمــا يــتخل ص الغــزل إذا التــب 

التســـمية التـــي تـــدل علـــ  الـــتخلصر فمنهـــا براعـــة الـــتخلص وحســـن الـــتخلص والخـــرو  وحســـن 
 ــر  إلــ   خــر فــي  الخــرو ر ولكنهــا تــدل علــ  معنــ  واحــد ويتمثــل فــي حســن اينتقــال مــن

القصيدةر ويعد من الانون التي تشمل الشـعر كمـا تشـمل النثـرر وهـو مـن محاسـن الكـ م وأحـد 
 3دعائم ايرتباط بين أجزاء القصيدة أو الخطبة أو الرسالة أو  ير ذلك من الانون.
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وذهب النقاد والب  يون إل  أن حسن التخلص مما أبدع  المحدثون من الشـعراء دون 
نمــا هــو مــن حســنات المحــدثينر مــن تقــده ]...  فمــا أبدعــ  »مر فلــم يكــن القــدماء يهتمــون بــ ر وا 

المحــدثون مــن الشــعراء دون مــن تقــدمهمر لأن مــذهب الأوائــل فــي ذلــك واحــدر وهــو قــولهم عنــد 
ر ولكـــن هـــذا ي 1«وصـــف الايـــافي وقطعهـــا بســـير الن ـــو ر وحكايـــة مـــا عـــانوا فـــي أســـاارهم ]... 

نمــا لــم يهتمــوا بــ  شــأن  فــي ذلــك شــأن يعنــي أن شــعرا القــدماء قــ د خــ  تمامــا مــن هــذا الاــنر وا 
سائر فنون البديعر وربمـا يعـود هـذا إلـ  حسـن الـتخلص فـي النثـر أسـهل منـ  فـي الشـعرر لأن 

 الشاعر يراعي القافية ولوزن فيجد في ذلك صعوبة بخ ف الناثر.
ه لر فتحـدثوا عند مصطلح التخلص شأن  في ذلك شـأن مصـطلح ايسـت *وقد القدام 

عنــ  وشــرحوه فــي كتابــاتهمر وعــدوا حســن الــتخلص ديلــة علــ  حــذف الشــاعر وامت كــ  القــدرة 
عل  التصرف كما اختلات التسميات حول هذا المصطلحر فسماه أبو ه ل العسكري الخـرو  

كانت العرب في أكثر شـعرها تبتـدا بـذكر الـديار والبكـاء عليهـا والوجـد باـرا  »وذلك في قول  
ر وسـماه 2«كنيها ثـم إذا أرادت الخـرو  إلـ  معنـ   خـر قالـت: فـدع ذا وسـل  الهـم عنـك بكـذاسـا

ابـــن رشـــي  القيروانـــي الخـــرو  أيضـــار وســـماه ثعلـــب حســـن الخـــرو  وذكـــر أمثلـــ  لـــ  فـــي كتابـــ  
 نقواعد الشعرن وسماه  خرون براعة التخلص.

تخلص وايسـتطراد أما حازم القرطاجني فسماه التخل صر إذ جعل مذهب الإبداع فـي الـ
أحـــد مـــذاهب الب  ـــةر بحيـــث قـــام فيـــ  بشـــرح طرائـــ  حســـن الـــتخلصر كمـــا ذكـــر أن الـــتخلص 
ينحــ  فيــ  نحــوان: الأول يكــون اينتقــال فيــ  بتلطــف وتــدر  ر والثــاني: ي يكــون انتقــاي متــدرجا 

ـــة الـــتخلص ينحـــ  بهـــا نحـــوان: »وســـماه الخـــرو  يقـــول:  ـــراد وطريق ـــ  إلـــ  مـــا ي نحـــو يتـــدر  في
ص إلي  وينتقل بتلطف إليـ  ممـا يناسـب  ويكـون منـ  بسـببر ونحـو ي يكـون الـتخل ص فيـ  التخل  

بتـــدر   وانتقــــال مــــن الشــــيء إلــــ  مــــا يناســــب  ويشــــبه  ولكــــن بالتاــــات الخــــاطر حيــــزا مــــن حيــــز 
خالاـا موم حظات  طرفا من طرف فيعطف إل  ما يريد التخلص إلي  بما يكون مناقضا ل  أو 

                                      
 .246ابن طباطبار عيار الشعرر ص  - 1
 .030-006يراجع: في هذا الأمرر أحمد مطلوبر معجم المصطلحات الب  يةر ص  - *
 .460سكرير الصناعتينر ص أبو ه ل الع - 2



- 111 - 

قدمـة تشـعر بـذلك أو واسـطة تـنظم بـين الطـرفين ولكـن بـالخرو  مـن أوشك انعطاف من  ير م
احــــدهما والتخلــــي عنــــ  دفعــــة إلــــ  الآخــــر علــــ  جهــــات مــــن الماخــــذ. وذلــــك بــــأن ي حــــظ فــــي 
المتخالاين صـاة يجتمعـان فيهـا مـن حيـث ي يشـعر فيكـون ذلـك طريـ  النقلـة مـن أحـدهما إلـ  

 1.«الآخر
فــي شــطر بيــت أو فــي بيــت بأكملــ  أو  ويشــير الناقــد إلــ  أن الــتخلص يمكــن أن يكــون

فكلمــا قــرب الســبيل فــي ذلــك كــان أبلــفر وقــد يستحســن الــتخل ص الواقــع فــي البيــت »فــي بيتــين 
ر ولهـــذا يحـــرص القرطـــاجني علـــ  ضـــرورة ايهتمـــام 2«بأســـره ويقـــع فـــي الناـــو  أحســـن موقـــع

ء بالبيت الذي يلي بيت التخلص ويوج  الشاعر إل  العناية ب  ليكـون كاـي  باحـد اث هـز ة تهـي 
 المتلقي لما يرد بعد التخلص.

عهـد الشـاعر تحسـين ويقدم مجموعة من الطر  التـي يعتمـد عليهـا فـي الـتخلصر كـأن ي
ـــذمر فيجـــب  ـــات الأولـــ  الخالصـــة مجلبـــة للحمـــد أو ال البيـــت التـــالي لبيـــت الـــتخلصر لأن الأبي

 المتلقي مستمرا.ايعتماد عل  المعاني المحركة للنا  والتي من شأنها أن تجعل نشاط 
 الاستطراد: -6

والــتخلص وأطلــ  عليهمـا مصــطلح الخــرو  فــي  *فـر   حــازم القرطــاجني بـين ايســتطراد
وأهـل البـديع يسـم ون مـا كـان الخـرو  فيـ  بتـدر   تخل صـار ومـا لـم يكـن بتـدر   وي هجـوم »قول : 
اينتقـال علـ  . فايسـتطراد نـوع مـن 3«بانعطاف طارا عل  جهة مـن اينتقـال اسـتطراداولكن 

سبيل التخل ص يحدث بطريقة فجائيةر ويعترف حازم أن  أخذ هذا اللقـب مـن اسـتطراد الاـار ر 
نمـــا يريـــد بـــذلكر اعتـــرا مـــن ينقطـــع فـــي طلبـــ  فيســـرع الكـــر  إذ ذاك » وهـــو أن يريـــك أنـــ  فـــر  وا 

. وبـــذلك يوظـــف هـــذا المصـــطلح ليـــدل علـــ  اينتقــال مـــن معنـــ  إلـــ  معنـــ   خـــرر ثـــم 4«عليــ 
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لك م ويرجع إل  المعن  الأولر حت  ي يمـل الس ـامعر فـ  يرجـع فـي الـتخل ص إلـ  مـا ينقطع ا
نمـا يسـتمر فيمـا خلـص إليـ . وقـد أورد حـازم أمثلـة كثيـرة مـن جي ـد ايسـتطرادر  قال  في الأول وا 

   1ومن ذلك قول حس ان:
 فنجوت منج  الحرث بن هشام.  إن كنت كاذبة التي حدثتني 

نمـــا فانتقـــل إلـــ  الحـــرث با نعطـــاف طـــارار فـــي حـــين ي يـــر  المـــدني ذلـــك اســـتطرادا وا 
تخلصا لأن ايستطراد يشترط في  العودة إل  الكـ م الأولر وحسـان لـم يعـد إلـ  مـا كـان عليـ  
مــن ذكــر العادلــة بــل أتــم القصــيدة مســتمرا علــ  ذكــر هزيمــة الحــارث بــن هشــام والإيقــاع بقومــ  

 2في يوم بدر.
 3كقول مسلم: القرطاجنيستطراد معا حسب ويمكن أن يجتمع التخل ص واي

 كأن دجاها من قرونك تنشر  أجدك ي تدرين أن رب ليلة 
 كغر ة يحي حين يذكر جعار ر ة  ـــــــــأرقت لها حت  تجل ت بغ

فقــد تخل ــص الشــاعر هنــا مــن النســيب إلــ  المــديح أحســن تخل ــص حــين ذكــر أرقــ  فــي 
 ـر ة وخلـص منـ  إلـ  مـدح يحـير وأنـ  ذو  ـر ة  الليل كل  حت  تجلـ  وجـ  الصـبح الـذي سـماه
 ثم استطرد بانعطاف طارا إل  ذكر جعار.

وينتقل القرطاجني إل  حسن التخلص وايسـتطراد قـد أجـاد فيهمـا المحـدثون أكثـرر لأن 
القدام  كان يغلب عليهم اينتقال من معن  إل  معن ر ي عل  وج  الـتخلصر وي ايسـتطراد 

نمــا ينتقلــون انتقــا ــد القــول فــي هــذار مــع أن مــنهم مــن وقــع فــي وا  ي مااجئــا كقــولهم دع هــذار وع 
تخل ــص علــ  أحســن وجــ ر واســتطرد علــ  أحســن وجــ ر ومــن المحــدثين مــن ســلك ســبيل  شــعره

 4قول : القرطاجنيالقدماء في اينتقال المااجر كالبحترير وذكر 
باه  مستخبر ليجيب حت  ياهم.  أن تجيبر ولم يكن  يأب  ر 
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 :  ثم قال
 ذكر الأكارم ما أعف  وأكرما.  الله جاز بني المـــــــــدب ر كل ــــــــــــــما 

فبـــالتخلص يـــتمكن الشـــاعر مـــن اينتقـــال مـــن  ـــر  إلـــ   خـــر دون إحـــداث فصـــل أو 
بـــين المعـــانير فتبـــدو متصـــلة ومنســـجمةر ومـــن هنـــا يظهـــر اهتمـــام القرطـــاجني  فجـــوة أو خلـــل

للمصــــطلح الواحــــدر وتاريــــع مصــــطلحات جديــــدة عــــن بالمصــــطلحر فــــن حظ تعــــدد المســــميات 
الــــتخلص اللــــذان تارعــــا عــــن مصــــطلح  خــــر هــــو بعضــــهار كمصــــطلح ايســــتطراد ومصــــطلح 

 الخرو .
 حسا التتام أو الاتتتام: -2

فختـام كـل مشـروب:  خـرهر وفـي »جاء في لسـان العـرب الختـام: انتهـاء الشـيء و خـرهر 
أي  خـرهر لأن  خـر مـا يجدونـ  [23لمطففليا: الآيلة ]سلورة ا ﴾تِتَامُهُ مِسْل   ﴿التنزيل العزيـز 

: خــاتم ر ومحمــد رائحــة المســك ]...  وختــام الــوادي: أقصــاهر وختــام القــوم وخــاتمهم:  خــرهم
. أما الديلة ايصط حية ف  تختلف عن هذا الماهوم اللغـوي والمقصـود بهـا عنايـة 1«الأنبياء

ســنا فيــ   ايــة الإحســان لكونــ   خــر مــا يتلقــاه الشــاعر أو النــاثر بخاتمــة ك مهمــار فيجتهــدا ليح
اينتهـاءر وجـودة »السمع ويرتسـم فـي الـنا ر ولهـذا المصـطلح مسـميات كثيـرة مرادفـة لـ  وهـي 

القطعر وبراعة المقطعر وحسن الخاتمةر وحسن الختامر وكلهـا فـن واحـد الهـدف منـ  أن يحـرك 
   2.«لناو النا  عند ختام القصيدة أو الكلمة ليبق  أثرها عالقا با

ــــك شــــأن  ــــنات الكــــ مر شــــأن  فــــي ذل اهــــتم القــــدام  بهــــذا المصــــطلح وعــــد وه مــــن محس 
والمقطـع:  خـر »مصطلحي ايسته ل والتخل صر فسماه أبو ه ل العسكري نالمقطعنر وقـال: 

وأمـا اينتهـاء »ر وسـماه ابـن رشـي  القيروانـي ناينتهـاءنر فقـال: 3«ما يبق  في النا  مـن قولـك
قصــيدةر و خــر مــا يبقــ  منهــا فــي الأســماعر وســبيل  أن يكــون محكمــا: ي تكمــن فهــو قاعــدة ال
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ذا كان أول الشعر ماتاحا لـ  وجـب أن يكـون الآخـر  الزيادة علي ر وي يأتي بعده أحسن من ر وا 
 1.«قا  علي 

أن يكون ما وقع فيها مـن الكـ م »ونظرا لأهمية الخاتمة ذهب القرطاجني إل  ضرورة 
فــي حشــو القصــيدةر وأن يتحــرر فيهــا مــن قطــع الكــ م علــ  لاــظ كريــ  أو كأحســن مــا انــدر  

. وبهـذا 2«معن  منا ر للن ا  عما قصدت إمالتها إلي  أو مميل لها إل  مـا قصـدت تنا رهـا عنـ 
يتصل حسن الختام بمـد  عنايـة الشـاعر بـاخر قصـيدت ر  ـذ يختـار اللاـظ والمعنـ  الم ئمـين 

 ما يسمع  من ك م. عل  أسا  أن المتلقي يتأثر باخر
وينبــ  القرطــاجني إلــ  ضــرورة أن يكــون الختــام حســنا م ئمــا للغــر  الــذي قيلــت فيــ  

فأمــــا ايختتــــام فينبغــــي أن يكـــون بمعــــان ســــارة فيمــــا قصــــد بهــــا التهــــاني »القصـــيدة فــــي قولــــ : 
والمديحر وبمعان مصسية فيما قصد بـ  التعـازي والرثـاءر وكـذلك يكـون ايختتـام فـي كـل  ـر  

يناســب  وينبغــي أن يكــون اللاــظ فيــ  مســتعذبا والتــأليف حيــزا ي متناســبار فــان الــنا  عنــد بمــا 
. ولهــذا 3«الكــ م تكــون متارعــة لتاقــد مــا وقــع فيــ   يــر مشــتغلة باســتئنا  شــيء  خــرمنقطــع 

يجـــب علـــ  الشـــاعر أن يخـــتم ك مـــ  بأحســـن خاتمـــةر كمـــا ينبغـــي أن يكـــون ايختتـــام فـــي كـــل 
 ستمرار تأثيره في المتلقي. ر  بما يناسب  لضمان ا

ونظرا لأهمية هذه المصـطلحات: نايسـته ل والـتخلص والخاتمـةن ودورهـا الاعـال علـ  
التأثير في المتلقير أول  بها القرطاجني اهتماما كبيرا في كتاب ر بحيث وضـع قـوانين وشـروط 

المتلقـي واسـتمالت  يجب مراعاتها والعمل بها لتحقي  الغاية التي يرمـي إليهـار وهـي التـأثير فـي 
لأن ذلك أول ما يقع في السمع من الك م ويهيئها لما سـيلقي إليهـا بعـد ذلـكر كمـا تحـدث عـن 
حسن التخلص من موضـوع إلـ   خـر دون أن يشـعر القـارا أو السـامع باناصـام بـين المعـاني 

 أو تنافر بين الألااظ لتتشكل القصيدة كوحدة متكاملة.
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يتـأثر بـاخر مـا يسـمع  مـن كـ مر فـاذا كـان  خـر مـا ارتسـم واهتم بالخاتمة لأن المتلقي 
فـــي ذهنـــ  بليغـــا حســـنار تلقـــاه بغايـــة القبـــولر فالشـــاعر البـــارع يحـــرص دائمـــا أن تـــأتي خاتمتـــ  

 حسنة.
ن حازم القرطاجني اهتم بكل أجزاء القصـيدة ومراحلهـار واضـعا شـروطا إومجمل القول 

تقــير بحيــث نظــر إلــ  القضــية بنظــرة شــمولية وقــوانين يجــب مراعاتهــا لتحقيــ  التــأثير فــي المل
وذلك بايعتماد عل   راء سابقي  من جهة وتصورات  مـن جهـة أخـر ر كمـا تجـاوز فكـرة البيـت 
باعتباره وحدة القصـيدةر فلـم تتوقـف  ايتـ  عنـد مجـاوزة حـدود الجملـة إلـ  الاصـل أو مجموعـة 

نمــا ســـع  إلـــ  أن يكــون بـــين الوحـــدات ا لكبــر  أو الاصـــول انســـجام مــن الجمـــل أو الأبيـــات وا 
وتماسك في الديلة وهو ما يبرز عمليـة تراتبهـا وتعاقبهـا وراء بعضـها الـبع ر ليصـبح الـنص 
فــي مجملــ  وحــدة شــاملة تتضــمن عــدة جزئيــاتر تــرتبط كــل واحــدة منهــا بمــا قبلهــا ومــا بعــدها. 

 اية.ها مبدأ ووسطا ونهئوبهذا يكون الباحث قد اهتم بأجزاء القصيدة ومراحلها وبنا
XI-المحاكاة والتتييل: 

ـــا وتكـــرارا فـــي كتـــاب  ـــل مـــن أكثـــر المصـــطلحات دوران يعـــد مصـــطلحا المحاكـــاة والتخيي
نمنهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءنر  ــذ شــغ  حيــزا كبيــرا ضــمن نظريــة حــازم القرطــاجني النقديــةر 

 بحيث طاف بهما في كل صغيرة وكبيرة من كتاب .
بماهـوم المحاكـاةر اقتــرن المصـطلحان فـي مواضــع  ونظـرا يرتبـاط ماهـوم التخييــل عنـده

كثيــرة مــن الكتــابر إذ ي يمكــن اســتيعاب الماهــومين عنــده إي مت زمــين فــي الغالــبر ممــا دفــع 
بعــ  الدراســين إلــ  اعتقــاد ترادفهمــار فمــا ماهــوم المصــطلحين عنــد حــازم القرطــاجني؟ وهــل 

 لهما نا  الديلة؟
جنير أو حتــــ  عنــــد  يــــره مــــن النقــــادر ي إن دراســــة هــــذين المصــــطلحين عنــــد القرطــــا

يكـــتم ن وي يتضـــحانر إي بمعرفـــة هـــذا الموضـــوع عنـــد اليونـــانيينر باعتبـــارهم المنبـــع الـــرئي  
الدراســات التــي تناولتهمــار ســنلقي نظــرة علــ  ماهومهمــا عنــد لنشــأة المصــطلحينر ونظــرا لكثــرة 
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ر بهــم حــازم القرطــاجني كــابن الا ســاة الإ ريــ ر مــرورا بــبع  الا ســاة المســلمين الــذين تــأث
 سينا لنقف عند بع  نقاد العربر ولندرك أخيرا مقصدية حازم منهما.

ور ــم الع قــة الت زميــة الموجــودة بــين التخييــل والمحاكــاةر إي أننــا ســنلجأ إلــ  الاصــل 
ظهـار الوجـوه التـي يظهـر عبرهـا كـل واحـد  بينهما ودراسـة كـل مصـطلح مناـرد قصـد توضـيح وا 

 منهما.
 محاكاة:ال-1

بصــاتها ممارســة لــد  الأدبــاء وقضــية شــغل حــديث المحاكــاة مســاحة كبيــرة مــن الأدب 
لد  النقادر لهذا كـان معنـ  المحاكـاة موضـع خـ ف بـين العلمـاء فهـي فـي بعـ  الأحيـان قـد 
تعني التقليدر كما تعني في أحيان أخر التخييلر وقـد انتقـل هـذا المصـطلح إلـ  التـراث العربـي 

 العربية لكتب أرسطو.ضمن الترجمات 
ويمكــن أن تــصدي كــل مــن المحاكــاة والتقليــد معنــ  واحــدار فالــذي يحــاكير أو الــذي يقل ــد 
ينحـــو نحـــو تحقيـــ  عمـــل يشـــب  النمـــوذ  الـــذي يحاكيـــ  أو يقلـــدهر فقـــد جـــاء فـــي لســـان العـــرب: 

حكــي الحكايــةر كقولــك حكيــت ف نــا وحاكيتــ ر فعلــت مثــل فعلــ  أو قلــت مثــل قولــ  ســواء لــم »
ر فالمحاكـــاة تعنـــي لغـــة التقليـــد وايتبـــاع والمشـــابهةر أمـــا فـــي ايصـــط ح فهـــي 1«زه ]... أجـــاو 

نظريـــة فـــي الاـــن قائمـــة بـــذاتهار عرفـــت عنـــد الا ســـاة الإ ريـــ  كـــأف طون وأرســـطور وانتقلـــت 
 عبرهم إل  التراث العربي.

 مصطلح المحاكاة عند اليوناا: -1-1
حـــدهما فلســـاي والآخـــر أدبـــير وبـــين إن حـــديث أف طـــون عـــن المحاكـــاة ذو جـــانبين: أ

هـــذين الجـــانبين صـــلة وثيقـــةر ذلـــك أن هـــذا الايلســـوف كـــان يـــر  أن كـــل مـــا فـــي عـــالم الحـــ  
الــواقعي مــن أشــياء وأحيــاء مــا هــو إي محاكــاة أو تقليــد لعــالم مســتقل فيمــا وراء الطبيعــة وهــو 

 2الجمال.نعالم المثلنر وير  أيضا أن كل ما في هذا العالم يتصف بالكمال والح  و 

                                      
 .2ر مادة احك فر ص 24ابن منظورر لسان العربر   - 1
 .211-219ر ص 2616ر دار المعرفة الجامعيةر الإسكندريةر 2إسماعيل الصياير المحاكاة مر ة الطبيعة والانر ط - 2
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ذا انتقلنا إل  الجانب الأدبير فان أف طون يربط المحاكاة بالشعر والشعراء فالشـاعر  وا 
يحاول أن يحاكي ما في عالم المثل لكن عملـ  المحـاك  شـبي  بـالمر ةر لهـذا اعتبـر الشـعر فنـا 

 ضارار وبناء علي  طرد الشعراء من مدينت  الااضلة نظرا لتأثيرهم السيء عل  الحوا .
ن جهـة يـر  أرســطو أن الانـان يجـب أن يحـاكي الطبيعــة ي بهـدف تقليـدها فحســبر ومـ

بل لأجل إبرازها في صورة هي أقرب إل  الكمال العقلي المحسو ر فاستطاع بذلك أن يطـور 
مــن خــ ل تأكيــده علــ  أن الاــن نــافع وذو  ايــة ســليمة فكــرة المحاكــاة عمــا طرحهــا أف طــون 

ر الذي يحصـل أحيانـا بالمحاكـاة كمـا فـي التراجيـديا. وجعـل *فcatharsisتصدي إل  التطهير ا
المحاكـــاة قـــوام الشـــعر فهـــي تقابـــل الخلـــ  وايبتكـــارر كمـــا أنهـــا ليســـت جـــوهر الشـــعر فحســـبر 
ولكنها جوهر الانون جميعار لهذا يعتبرها الأصل في الان أي الانون كلها بما فـي ذلـك الشـعر 

والموســيق  فهــي كلهــا مظــاهر  والكوميــديا االملهــاةف الملحمــي االملحمــةف والتراجيــديا االمأســاةف
 1من المحاكاة.

 ريــــزة فــــي الإنســــان تظهــــر فيــــ  منــــذ الطاولــــة »وبــــذلك تكــــون المحاكــــاة عنــــد أرســــطو 
والإنســان يختلــف عــن ســائر الحيــوان فــي كونــ  أكثــر اســتعدادا للمحاكــاةر وبالمحاكــاة يكتســب 

 2.«كاةمعارف  الأولية كما أن النا  يجدون لذة في المحا

                                      
ذي يعـد مصـطلح التطهيـر عنـد أرسـطو ماتــاح قضـية إثـارة الخـوف والشـاقةر وبــذلك تعلـ  بالجانـب الأخ قـي الصـرف الــ - *

يتعد  هذين الشعورين إل  أن يشتمل جميع الصاات القبيحةر ويمثل هـذا المصـطلح مقيـا  التـوازن ايناعـالي والناسـي لـد  
متلقي العمل الأدبير إن ينعك  هـذا التـوازن علـ  خلقـ  بشـكل شخصـي ذاتـير وعلـ  الجانـب ايجتمـاعي وهـو بـذلك يتعـد  

 إل  الآخرين فيضبط سلوكاتهم تجاههم.
ر منشـــورات اتحـــاد كتـــاب المغـــربر الربـــاطر 2ر: علـــي  يـــت أوشـــانر التخييـــل الشـــعري فـــي الا ســـاة الإســـ ميةر طينظـــ - 1

 .219ر ص 0224
 .20أرسطو طالي ر فن الشعرر ترجمة عبد الرحمن بدوير د.طر دار الثقافةر بيروتر د.تر ص  - 2
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 مصطلح المحاكاة عند الفلاسفة العرب: -1-2
تطــر  الا ســاة المســلمون بــدورهم لمصــطلح المحاكــاةر فــي شــروحاتهم لكتــاب أرســطو 

هــام فــي تحديــد مميزاتــ ر فنجــد الاــارابي يــولي اهتمامــا بالغــا نفــن الشــعرن بحيــث كــان لهــم دور 
ويمثــل لهــا فــي الاــن الشــعري  بالمحاكــاةر ويــنعك  ذلــك فــي تعرياــ  للشــعر علــ  أنــ  نمحاكــاةن

بالصورة التي تر  في المر ة أو ما يشـب  المـر ة مـن الأجسـام المصـقولةر وهـو بـذلك يشـير إلـ  
ماهومها من حيث أنها تـدل علـ  ع قـة العمـل الأدبـي بـالواقع مـن جهـةر كمـا يشـير مـن جهـة 

قـة. ويمكـن أن نـدرك أخر  إل  أن المحاكـاة تعنـي عنـده المشـابهة أو المماثلـة وي تعنـي المطاب
التــي تركــب مــن أشــياء شــأنها أن تخيــل فــي »هــذا مــن خــ ل تعرياــ  لذقاويــل الشــعرية بأنهــا: 

أو شــيئا أفضــل أو أخــ ر وذلــك إمــا جمــاي أو قبحــا أو  الأمــر الــذي فيــ  المخاطبــة حــاي مــار
بقـة . وهذا يعني أن المقصود بهـا لـي  مطا1«ج لة أو هوانا أو  ير ذلك مما يشاكل كل هذه

نمـا هــو إعـادة صــيا ة  الواقـع أو تقليــده. فـ  يكــون الشـعر مطابقــا للواقـعر وي نقــ  حرفيـا لــ ر وا 
الواقــع وتشــكيل  بحيــث يبــدو فــي صــورة أفضــل أو أســوأ ممــا هــو عليــ ر فيضــيف إليــ  معطيــات 

 حسنا أو قبحا أو قيمة ما من شأنها أن تجعل  متجاوزا لهذا الواقع.
 رابي إل  قسمين: وتنقسم المحاكاة عند الاا

 .محاكاة بالقول: ويتمثل في الأقاويل الشعرية 
  :وهـو ضـربان: أحـدهما أن يحـاكي الإنسـان بيـده شـيئا مـار مثـل أن ومحاكاة بالاعـل

يعمــل تمثــاي يحــاكي بــ  إنســان بعينــ  أو شــيئا  يــر ذلــكر أو ياعــل فعــ  يحــاكي بــ  
    2إنسانا ما أو  ير ذلك.

د كبيــر لتعريــف الاــارابير فتبلــورت المحاكــاة عنــده علــ  يقتــرب ابــن ســينا إلــ  حــ وبــدروه
إيـــراد مثـــل الشـــيء ولـــي  هوهـــور فـــذلك كمـــا يحـــاكي الحيـــوان الطبعـــي بصـــورة هـــي فـــي »أنهـــا 

                                      
. نقـ  عـن ألاـت 96ر ص 2641ر العربـير القـاهرةر أبو نصر الاارابير إحصاء العلومر تحقي  عثمـان أمـينر دار الاكـ - 1

محمــد كمــال عبــد العزيــزر نظريــة الشــعر عنــد الا ســاة المســلمين مــن الكنــدي حتــ  ابــن رشــدر د.طر الهيئــة المصــرية العامــة 
 .10ر ص 2614للكتابر 

 .266-269ينظر: علي  يت أوشانر التخييل الشعري في الالساة الإس ميةر ص  - 2
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الظاهر كالطبيعير ولذلك يتشب  بـ  بعـ  النـا  فـي أحوالـ  بـبع ر ويحـاكي بعضـهم بعضـا 
مــا التقبــيحر إ1«ويحــاكون  يــرهم ذ أننــا عنــدما نحــاكي الأشــياءر . ويقصــد بهــا إمــا التحســينر وا 

 إنما نريد من ذلك إما تحسينها وجعلها في صورة أفضل أو تقبيحها وجعلها في صورة أسوأ.
وبهذا يصكد ابن سينار فكرة أن المحاكـاة تعطـي شـبي  الشـيء وي تنقلـ  كمـا هـور فحينمـا 

و حقيقـي ومـا هـو يضرب أمثلة المحاكاة في الرسم والتمثيل يشير إل  أن هناك فرقا بين مـا هـ
ي تطـــاب  الواقـــعر وأنهـــا ليســـت تقليـــدا  إن المحاكـــاةمحـــاك ر وأن هـــذا الاـــر  يســـمح بـــأن نقـــول 

ـــ  الإتيـــان  ـــ  تصـــوير مظـــاهر الشـــيءر ولعـــل حرصـــ  عل ن اقتصـــرت عل ـــ ر حتـــ  وا  ـــا ل حرفي
ـــ :  ـــين الأصـــل المحـــاكي والصـــورة التـــي  «كـــالطبيعي»بالكـــافر فـــي قول يصكـــد وجـــود الاـــار  ب

ـــف الأصـــل مهمـــا كانـــت . فالم2تحاكيـــ  ـــار إذ ي يمكننـــا أن نبل ـــد الواقـــع تقليـــدا حرفي حاكـــاة ي تقل
 المحاكاة.

  3يقسم ابن سينا المحاكاة إل  ث ثة أقسام:
ــــــ  نــــــوعين: نــــــوع يحــــــاكي بــــــ  الشــــــيء محاكللللللاة تشللللللبيه:  -أ وتنقســــــم بــــــدورها إل

بشــيء...وذلك بتقريــر حــرف مــن حــروف التشــبي : كر مثــلر كأنمــار...ونوع ي 
   المحاكاةر بل يوضع محاكي الشيء مكان الشيء.بدل ب  عل

 وهي قريبة من التشبي .محاكاة استعارة:  -ب
تقـــوم لكثــرة ايســتعارة مقـــام ذات المحاكــاةر كقـــولهم محاكللاة ملللا بللاب الللل رائع:  -ج

 ن والن للحبيبر ونبحرن للممدوح.

                                      
. نق  عن ألات محمد كمال عبد العزيزر نظرية الشعر عند الا ساة المسلمين من الكندي 291الشعرر ص  ابن سينار - 1

 .10حت  ابن رشدر ص 
 .13ينظر: ألقت كمال عبد العزيزر نظرية الشعر عن الا ساة المسلمين من الكندي حت  ابن رشدر ص  - 2
ر مطبعـة النجـاح 2ب  ة العربيين إل  حدود القرن الثامن الهجـرير طينظر: عبا  أرحيلةر الأثر الأرسطي في النقد وال - 3

 .412ر ص 2666الجديدةر الدار البيضاءر 



- 119 - 

 يمكن التمثيل لذلك بالتشجير التالي: و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحاكــاة عنــد ابــن ســينا تــرادف التخييــلر مــا دامــت تتشــكل وبنــاء علــ  مــا ســب ر فــان 
عبر صورة بيانيةر كايستعارة والتشبي ر كما أنها تتناول الأفعال الإنسانيةر فيصـبح موضـوعها 

ما ذما.  تبعا لذلك إما مدحا وا 
تعريــــف يحــــدد فهمهمــــا  وعليــــ  يبــــدو حــــرص كــــل مــــن الاــــارابي وابــــن ســــينا علــــ  تقــــديم

ي نجـــد عنـــد أرســـطو فـــي أي موضـــع مـــن كتابـــ  نفـــن الشـــعرن تحديـــدا للمحاكـــاةر فـــي حـــين أنـــا 
 واضحا لمعن  المصطلح.

ويكــاد ابــن رشــد يقــارب فــي اســتعمال  لمصــطلح نالمحاكــاةن بالاــارابي وابــن ســينا إي أنــ  
ـــر مـــن  ـــ  التشـــبي  فـــي كثي ـــده عل ـــر استشـــهادا وتمـــث  بالشـــعر العربـــير وتـــدل المحاكـــاة عن أكث

التخييـــل بحيـــث يشـــمل الصـــور الب  يـــة مـــن تشـــبي  ابأقســـام   -عنـــده-الأحيـــان وهـــو يـــرادف 
المختلاةف واستعارة وكنايةر ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن المحاكـاة عنـده تـرادف التخييـل فـي ذات 

 المحاكاة

 تتييلال
 المحاكاة=التتييل

 محاكاة تشبيه محاكاة ال رائع محاكاة استعارة

 محاكي الشيم
 مكاا الشيم

 

 محاكي الشيم
 بشيم
 

 محاكاة تشبيه
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الـــــذي تـــــرادف فيـــــ  التشـــــبي ر  يـــــر أن التخييـــــل هنـــــا يقتصـــــر علـــــ  اســـــتخدام الصـــــور الوقـــــت 
 1الب  ية.

  مصـــطلحات مترادفـــة عنـــد ابـــن رشـــدر فالتشـــبي  وبهـــذا فـــان المحاكـــاة والتخييـــل والتشـــبي
يــــرادف التخييــــل إذ يشــــمل الصــــور الب  يــــةر ومصــــطلح المحاكــــاة بــــدوره يــــأتي عنــــده بمعنــــ  

تشـبي  »التشبي ر كما أن  ي يذكر إي مقترنا ب ر ومن ذلـك مـث : تعرياـ  لصـناعة المـديح بأنهـا 
ابــن رشــد هــي أشــكال التصــوير وعــ وة علــ  هــذا تكــون المحاكــاة الأرســطية عنــد  2«ومحاكــاة

الب  ــي فــي لغتــ  وثقافتــ ر كمــا يــر  عبــا  أرحيلــةر وبــذلك أصــبح تشــبيها وتخيــي  وصــيا ة 
أن أفكـار ابـن  *ر وتبعـا لهـذا يـر  معظـم البـاحثين3جمالية تتميز بها لغة الشـعر عـن لغـة النثـر

يعــد تلخيصــا رشــد يشــوبها ايضــطراب كمــا أن تلخيصــ  لكتــابي نالخطابــةن ونالشــعرن لأرســطو 
فاســدار ي يايــد مطلقــا فــي إيضــاح فكــر أرســطور وهــو مــا جعلــ  بعيــدا عــن الماــاهيم الأرســطيةر 

 وبالتالي نتجت عن  مااهيم جديدة.
 مصطلح المحاكاة في النقد العربي القديم: -1-6

إن عمليـة تقصـي جميـع  ثــار النقـد العربـي بحثـا عــن  ثـار مصـطلح المحاكـاة وماهومــ  
مسـتحي ر ومــع ذلـك فاننــا سـنحاول فــي هـذا العصــر تتبـع الماهــوم لـد  أبــرز يكـاد يكـون عمــ  

 مصلاات النقد العربي القديمر ممثلة بالجاحظر وعبد القاهر الجرجاني وأشعار العرب القدام .
يعــد الجــاحظ مــن المعتزلــةر ولهــصيء اتصــال بالالســاة اليونانيــةر لهــذ  ي نســتغرب بــأن 

باعتبـــاره كـــان واقعـــا تحـــت تـــأثير الثقافـــة اليونانيـــةر فيشـــير  نعثـــر عنـــده علـــ  ماهـــوم المحاكـــاة
وأما الشعر فحـديث المـي د صـغير السـن أول »في كتاب  نالحيوانن بقول :  الباحث إل  أرسطو

من نهج سبيل  وسهل الطري  إلي : امرا القي  بـن حجـرر ومهلهـل بـن ربيعـة. وكتـب أرسـطو 

                                      
 .16عبا  أرحيلةر الأثر الأرسطي في النقد والب  ة العربيين إل  حدود القرن الثامن الهجرير ص  - 1
علـي  يـت أوشـانر التخييـل الشـعري فـي  . نقـ  عـن69-64ر تلخيص كتاب أرسطو طالي  في الشعرر ص  ابن رشي - 2

 .069الالساة الإس ميةر ص 
 .993المرجع ناس ر ص  - 3
يراجع في هذا الأمـر: عبـد الـرحمن بـدوير مقدمـة ضـمن أرسـطو: فـن الشـعرر ومصـطا  الجـوزور نظريـات الشـعر عنـد  - *

 . 2612ر دار الطليعةر بيروتر 2العرب االجاهلية والعصر الإس ميةفر  
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. وفــي هــذا يقــف مصــطا  الجــوزو عنــد 1«ورطــالي  ومعلمــ  أف طــون قبــل بــدء الشــعر بالــده
إذ تكلـم عـن الحاكيـةر  فكرة أن أول من تأثر من أدباء العرب باكـرة المحاكـاة اليونانيـة الجـاحظ

إنا نجد الحاكية من النا  يحكي ألااظ سـكان الـيمن مـع مخـار  »ر وذلك في قول : 2أي المقلد
انر ونجــده يحكـي الأعمــ  بصــور ك مهـم ي يغــادر مـن ذلــك شــيئا وكـذلك تكــون حكايتـ  للارســ

ينشـــئها لوجهـــ  وعينـــ  وأعضـــائ  ]...  ولـــذلك زعمـــت الأوائـــل أن الإنســـان إمـــا قيـــل لـــ : العـــالم 
نمـا  الصغير سليل العالم الكبيرر لأن  يصور بيدي  كل صورة ويحكي بام  كل حكايـة ]... . وا 

ايســـتطاعة والـــتمكن تهيــأ وأمكـــن الحاكيـــة لجميـــع مخـــار  الأمـــمر لمـــا أعطـــ  الله الإنســـان مـــن 
ر فيشــير الجــاحظ فــي هــذا 3«وحــين فضــل  علــ  جميــع الحيــوان بــالمنط  والعقــل وايســتطاعة

براعــة فــي تقليــد حركــات الآخــرين وطــرائقهم فــي الموضــع إلــ  كــل الأشــخاص الــذين يملكــون 
النطــ  والســلوكر ويبــدو واضــحا عــدم ربطــ  نشــأة الشــعر بالمحاكــاة كمــا فعــل أرســطور و نمــا 

 الإنسان يحاكي مختلف النا  والحيوان.يقرر أن 
إن المتتبــع لكتــاب نديئــل الإعــاجزن يجــد أن الجرجــاني يخصــص فصــ  للحــديث عــن 

ر إذ ربــــط بــــين نالمحاكــــاةن والــــنظم بتشــــبيه  للصــــناعة الشــــعرية بالصــــيا ة *نالمحاكــــاةن والــــنظم
بر بــل لــن تعــدو الحكايـة فــي الــنظم والترتيـاعلـم أنــ  ي يصــح تقــدير »اصـيا ة الخــاتمف بقولــ : 

حكايــة الألاــاظ وأجــرا  الحــروفر وذلــك أن الحــاكي هــو مــن يــأتي بمثــل مــا أتــ  بــ  المحكــي 
عنــ ر وي بــد أن تكــون حكايتــ  فعــ  لــ ر وأن يكــون بهــا عــام  عمــل مثــل عمــل المحكــي عنــ ر 

ويــأتي فــي صــناعت  فيــ ر ويصديهــا كمــا هــير نحــو أن يصــوغ إنســانا خاتمــا فيبــدع فيــ  صــنعة 
ذلك: إن  قد حكا عمل ف ن وصـنعة فـ ن. والـنظم والترتيـب فـي الكـ م ]...  عمـل فيقال عن 

 4.«يعمل  مصلف الك م في معاني الك م ي في ألااظ 

                                      
 .62ر ص 2662ر دار مكتبة اله لر بيروتر 2ر  3جاحظر الحيوانر تحقي  يحي الشامير طال - 1
 .066ر نق  عن عبا  أرحيلةر ص 60ر ص 2مصطا  الجوزور نظريات الشعر عند العربر   - 2
 .62ر دار صعبر بيروتر د.تر ص 0ر 2الجاحظر البيان والتبيينر تحقي  فوزي عطوير د.طر   - 3
ر مكتبــة القــاهرةر مصــرر 2تعليــ  وشــرح: محمــد عبــد المــنعم خاــاجير طالقــاهر الجرجــانير ديئــل الإعجــازر ينظــر عبــد  - *

 .036-036ص مر 2696هـ 2316
 .036عبد القاهر الجرجانير ديئل الإعجازر ص  - 4



- 112 - 

ـــد الجرجـــاني تـــدور حـــول القـــدرة التـــي يمتلكهـــا  ـــ  نجـــد أن فكـــرة المحاكـــاة عن ـــاء علي وبن
لمحاكـة الأرسـطيةر كمـا وعي تعـد فكـرة  ربيـة عـن االأشخاص لتحسين القبيح وتقبيح الحسنر 

ير  شكري عيادر إن أن المحاكاة عند أرسطو تجسم الاضـيلة أو الرذيلـة أو الحسـن أو القـبحر 
بحيث ي يمكن تصور القبيح علـ  أنـ  حسـنر وي الحسـن علـ  ر 1وي تقلب أحدهما إل  الآخر

فـي المعـاني أن  قبيح. ويجعل الجرجاني النظم جزءا من المحاكـاةر ذلـك أن الـنظم عنـده يكـون 
]...  ذلـك »الشـعرية تكـون فـي الـنظم والألاـاظ معـار ويقـول فـي هـذا: ي الألااظ بينما المحاكاة 

أن الحاكي إذا أر  ألاـاظ الشـعر علـ  النسـ  الـذي سـمعها عليـ  كـان قـد حكـ  نظـم الشـاعرر 
 2.«كما حك  لاظ 

 فالمحاكاة عند الجرجاني: 
 المحاكاة= النظم+ اللفظ.

دعــوا ضــمنيا إلــ  أحــد أشــكال المحاكــاة والتــي إلــ  أن العــرب القــدام  الإشــارة وتجــدر 
هي نالتقليدن ونايتباعنر وهذه المحاكاة هي التي كان لها صداها في الآداب الرومانيـة القديمـة 

إل  محاكاة الأدب الإ ريقـي الـذي انبهـروا بـ ر ذلـك أننـا نجـد النقـاد العـرب  حيث ظهرت دعوة
فـي بنـاء القصـيدة اسير يتخذون من الشعر الجـاهلي نمـاذ  يحتـذ  في العصرين الأموي والعب

وفــي الصــور والصــيا ة والمعــاني الجزئيــةر وفيمــا يتصــل بــذلك مــن تقاليــد شــعرية أطلقــوا عليهــا 
. وتمثــل نمــاذ  هــذين العصــرين محاكــاة للعشــر الجــاهلير مــن خــ ل اســته ل 3نعمــود الشــعرن

طلل إل  الغزلر ليصف مشا  الطري  للوصول إلـ  القصيدة بمقدمة طلليةر ثم اينتقال من ال
 الممدوحر وأخيرا يكون المديح.

العرب القدام  حـين  إن النقادوعل  أسا  هذا الاهمر يكون من اليسير علينا أن نقول 
ر عمودا يتوارث  الشعراءر وحـين نـادوا بضـرورة التـزام طريقـة الشـعراء الجـاهليين عاصطنعوا للش

 يمكن أن يندر  ضمن هذا النوع من المحاكاة. في نظم الشعرر وهو ما
                                      

 .260كتاب أرسطو طالي ر في الشعرر تحقي  ودراسة شكري محمد عيادر ص  - 1
 .036-031انير ديئل الإعجازر ص ينظر عبد القاهر الجرج - 2
 .226إسماعيل الصياير المحاكاة مر ة الطبيعة والانر ص  - 3



- 113 - 

 مصطلح المحاكاة عند حازم القرطاجني: -1-2
اســتعمل حــازم القرطــاجني مصــطلح المحاكــاة فــي مــواطن متعــددة مــن كتابــ  نالمنهــا ن 
وتــرتبط المحاكــاة عنــده دومــا بااعليــة الخيــال عنــد الشــاعر والمبــدعر وبهــذا المعنــ  تكــون هــذه 

 المبدع لصورة أو موقف أو تصور معين يصو   في قالب شعري. المحاكاة نتيجة تخيل
وتمثل المحاكاة مع التخييل عند القرطاجني عنصـرا مـن عناصـر تحديـد لماهيـة الشـعر 

   1.«فأفضل الشعر ما حسنت محاكات  وهيأت »يقول: 
يقسم القرطاجني المحاكاة من حيث القصد إل  ث ثـة أقسـام: وهـي إمـا محاكـاة تحسـين 

تنقسـم التخاييــل والمحاكيــات بحســب مـا يقصــد بهــا إلــ  » كـاة تقبــيح أو محاكــاة مطابقــة:أو محا
محاكــــاة تحســــينر ومحاكــــاة تقبــــيحر ومحاكــــاة مطابقــــة ي يقصــــد بهــــا إي ضــــرب مــــن رياضــــة 
الخــواطر والملــح فــي بعــ  المواضــع التــي يعتمــد فيهــا وصــف الشــيء ومحاكاتــ  بمــا يطابقــ  

ن القصــد بــذلك ضــربا مــن العجيــب أو ايعتبــارر وربمــا ويخيلــ  علــ  مــا هــو عليــ . وربمــا كــا
الشــيء الــذي كانــت محاكــاة المطابقــة فــي قــوة المحاكــاة التحســينية أو التقبيحيــةر فــان أوصــاف 

يقصد ب  فـي محاكاتـ  المطابقـةر ي تخلـو مـن أن تكـون مـن قبيـل مـا يحمـد ويـذم ]...  والـنا  
 2.«عما يذ متجاف  تمن شأنها أن تميل إل  ما يحمد و 

 ويمكن أن ندرك معاني هذه المحاكاة كما يلي: 
  :يقصد بها إثارة المتلقي إل  فعل شيء أو طلب  أو ايعتقاد ب .محاكاة تحسيا 
   :ايمتناع عن فعل شيء أو طلب  أو ايعتقاد ب .محاكاة تقبيح 
  :تتأرجح تـارة إلـ  التحسـين وتـارة إلـ  التقبـيحر فكانـت بـذلك محـل محاكاة المطابقة

ف بــين النقــادر فمــنهم مــن يقبــل بهــا علــ  هيئتهــا دون تحســين أو تقبــيحر ومــنهم خــ 
مـن يرفضـها إي إذا صــبغت باحـد  صــبغتي الحسـن أو القــبحر فتـصدي التحســين أو 
التقبــيح وهــذا اعتقــاد القرطــاجني لأنــ  يجعــل الشــعر العربــي يحتــوي علــ  المحــاكتين 

                                      
 .62ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 1
 .60المصدر ناس ر ص  - 2
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دهر أو إلـ  التخلـي عـن طلبـ  المنهضتين للناو  إلـ  فعـل شـيء أو طلبـ  أو اعتقـا
 1أو اعتقاده.

ومــــا دامــــت المحاكــــاة عنــــد القرطــــاجني تــــصدي إلــــ  التحســــين أو التقبــــيحر أو المطابقــــة 
بحســب المواقــف الشــعورية التــي تولــدها عنــد المتلقــير فــان هــذا الأخيــر يرتــاح للمحاكــاة التــي 

طلبـــ  فهـــي  موضـــوعها فتســـم  محاكـــاة تحســـينر أمـــا إذا امتنـــع عـــن فعـــل شـــيء أويستحســـن 
ذا كانـــــت المحاكــــاة عديمـــــة الااعلــــة التحســــينية أو التقبيحيـــــة فهــــي محاكـــــاة  محاكــــاة تقبــــيحر وا 

 مطابقة.
 ويمكن التمثيل لذلك كما يلي: 

 
 
 
 
 
 
 

وفي هذا الموضع يبدو لنا أن تقسيم القرطاجني يتا  مـع تقسـيم ابـن سـينار خاصـة أنـ  
ـــك فـــي قولـــ :  ـــو»قـــد ذكـــر ذل ـــات هـــذه  ]...  وقـــد ذكـــر هـــذا أب علـــي بـــن ســـينار وقســـم المحاكي

 2.«القسمة
ويبـــين القرطـــاجني أن الطـــر  التـــي تـــصدي إلـــ  تحســـينات الأشـــياء وتقبيحهـــا بالمحاكـــاة 

 3الدين والعقل والمروءة الشهوة:يكون باحد  الطر  الأربعة وهي: 

                                      
 .202ينظر: محمد ماتاحر مشكاة المااهيمر ص  - 1
 .60ءر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدباالقرطاجنيحازم  - 2
 .229ينظر: المصدر ناس ر ص  - 3

إثارة المتلقي إل  فعل 
شيء أو طلب  أو 

 ايعتقاد في 
 

 ة حسب القصدالمحاكا

 حسيامحاكاة ت محاكاة مطابقة محاكاة تقبيح

ايمتناع عن فعل 
شيء أو طلب  أو 

 ايعتقاد في 
 مكاا الشيم

 

ميل المتلقي إل  اعتبار 
شيء أو تحسين  أو 

 تقبيح 
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إمــا أن يحســن الشــيء مــن جهــة الــدين ومــا تــصثره الــنا  مــن الثوابــت علــ  فعــل  -2
 شيء.

ما أن يقب ح من ضد ذلك.أو اعتق -0 همال  وا   اده وتخاف من العقوبة عل  ترك  وا 
إما أن يحس ن الشيء من جهـة العقـل ومـا يجـب أن يـصثره الإنسـان مـن جهـة مـا  -3

ما أن يقبح من ضد ذلك  .هو عاقل ذو أناة من الجهل والسااهة وا 
ــن الشــيء مــن جهــة المــروءات والكــرم ومــا تــصثره الــنا  مــن الــذكر  -4 إمــا أن يحس 

 لجميل والثناء علي  ويقب ح من ضد ذلك.ا
إما أن يحس ن الشيء من جهة الحظ العاجل وما تحـرص عليـ  الـنا  وتشـتهي   -6

 مما يناعها من جهة ما تصثر من النعمة وص ح الحال أو يقبح من ضد ذلك.
ن حظ أن هذه الطر  الأربعـة تمثـل معيـارا أخ قيـا فـي تحديـد البعـد الأخ قـي للشـعرر 

 الية التحسين والتقبيح في الشعر مرتبطة بالأحوال التي يكون عليها المتلقي.إذ أن فع
كمــا يقســم القرطــاجني المحاكــاة مــن حيــث هــي تحتــا  فــي تحققهــا إلــ  واســطة أحيانــا 

 1وتستغني عن هذه الواسطة أحيانا أخر  إل  قسمين:
يــ  قســم مــن محاكــاة يــتم فيــ  تخيــل الشــيء بناســ ر وذلــك بــذكر أوصــاف  التــي تحاك -

 وهو يشير إل  مجرد النقل المباشر عن العالم المرئي والذي ألا  النا .
قسم مـن المحاكـاةر يـتم فيـ  تخيـل الشـيء بواسـطة أخـر   يـر أوصـاف  التـي تنسـب  -

 ل . وهو بذلك يشير إل  الأنواع الب  ية للصورة كالتشبي  وايستعارة.
تكـون جاريـة علـ  أحـد هـذين ]...  يبد فـي كـل محاكـاة مـن أن »أن :  القرطاجنيير  

مـا بأوصـاف شـيء  خـر  الطريقين: إمـا أن يحـاكي لـك الشـيء بأوصـاف  التـي تمثـل صـورت ر وا 
ر ويـــذهب إلـــ  أن المحاكــــاة بواســـطة أفضـــل وأدعــــ  لحركـــة الــــنا  2«تماثـــل تلـــك الأوصــــاف

 وتأثرها.
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لـ  أعني أن الواحدة تشـتمل ع-وكل واحدة من المحاكتين: المتحدة والمزدوجة »يقولك 
تنقسم قسمين: محاكاة الشـيء ناسـ   -محاك  خاصة والثانية تشتمل عل  محاك  ومحاك  ب 

عل  حسب ما ألا  في ر ومحاكاة الشيء بغيره عل  حسب ما ألف فيهمار ومحاكات  فيـ  علـ  
مـن هنـا حـاول النقـاد أن يعمـ  1.« ير ما ألفر وأعني بغير المألوف أن تكون حالة مسـتغربة

لتحليلـي فـي جوانــب هـذين النـوعين مـن المحاكـاة وجريــا علـ  مبدئـ  فـي التاريــع نظـره النقـدي وا
المنطقير رأ  أن ك  منهمـا قـاب  للتاصـيل والتاريـع مـن جهـة الطريقـة التـي تـتم بهـا المحاكـاة 
فيهار فيطل  عل  المحاكاة بغير واسطة نالمحاكاة المتحدةن ويدعو المحاكاة التـي تقـع بواسـطة 

 جة.المحاكاة المزدو 
وعلي  يقابل القرطاجني بين أنواع المحاكاة بحسب الألاة أو ايستغرابر فاـي المحاكـاة 

ومـا ألاتـ  يـتم محاكـاة الشـيء بحسـب مـا ألـف فيـ   -وهـي المحاكـاة المتحـدة-من  ير واسـطة 
نظــرة النــا  عنــ ر أو بحســب مــا لــم تألاــ  نظــرة النــا  فــي هــذا الشــيء مــن أوصــاف وميــزاتر 

اة الشــيء بغيــرهر ممــا لــم يــدر  النــا  علــ  محاكاتــ  بــ ر أمــا إذا حــوكي ويحصــل أثنــاء محاكــ
الشـــيء بغيـــر بحســـب مـــا لـــم يـــألف أنـــا  أن يحـــاكي بـــ ر ومـــا درجـــت بـــ  العـــادة عنـــدهم فـــي 
المحاكــاة بمــا ألــف فانهــا تكــون محاكــاة مألوفــة. وهــذا الحــديث المنطقــي عنــد القرطــاجني عــن 

ي الصـورة المركزيـة التـي تاسـر نظرتـ  إلـ  نـوعي المحاكاة ي يستقيم القصد من  إي بعرضـ  فـ
 . فالمحاكاة المألوفة: 2المحاكاة كونها محاكاة مألوفة أو  ير مألوفة

 يحاكي الشيء بناس  عل  حسب ما ألا  النا  من أوصاف . -
 يحاكي الشيء بغيره عل  حسب ما ألف فيهما. -

 ا  النا .والمحاكاة  ير مألوفة: أن يحاكي الشيء بغيره عل   ير ما أل
وطاـــ  القرطـــاجني يبحـــث عـــن القصـــد مـــن اســـتعمال المحاكـــاة المســـتغربةر باحثـــا عـــن 

ر فوجــــد أن مغزاهــــا فــــي الخطــــاب الشــــعرير فــــراح يســــتجلي حقــــائ  أو مقاصــــد هــــذه المحاكــــاة
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للشــعراء نوايــا يقصــدون إليهــا قصــدا أثنــاء اســتعمالهم لهــذا النــوع مــن المحاكــاة المســتغربة وهــذه 
محاكــاة الأحــوال المســتغربة إمــا أن يقصــد بهــا إنهــا  »نظــره إذ يــر  أن  النوايــا محــدودة فــي

مــا أن يقصــد حملهــا علــ  طلــب الشــيء وفعلــ  أو  الناــو  إلــ  ايســتغراب أو ايعتبــار فقــط. وا 
ر فيظهر لنا جليا اهتمام  بـالمتلقي مـا دام همـ  1«التخلي عن ذلك مع ما تجده من ايستغراب

 في ناسية النا .تحدث الرئي  هو حالة الإثارة التي 
وعلــ  هـــذا الأســـا  يـــربط القرطـــاجني مصــطلح المحاكـــاة بـــدوره الـــوظياي الـــذي يحقـــ  

 للمبدع قصدا وهو تحريك الناو .
 ويمكن توضيح ذلك كما يلي: 

 
 
 
 
 
 

ويــذهب محمــد أديــوان إلــ  أن تاريــع القرطــاجني كــان دقيقــا فــي محاولــة الوقــوف علــ  
ربةر إي أنــ  يأخــذ عليــ  عــدم إيــراده أمثلــة متنوعــة مــن واقــع طبيعــة المحاكــاة: مألوفــة أو مســتغ

الشعر العربي عل  هذه الأنواع المجر دة من المحاكاة التي ساقهار إذ أننا ي نجـد حازمـا يشـاع 
. 2حديثــ  النظريــة ســو  بمثــال واحــد يوضــح فيــ  محاكــاة الشــيء بغيــره علــ   يــر مــا ألــف فيــ 

ـــــ  »يقــــول:  ــــ  قــــول أبــــي عمــــر ابــــن در ا : ومــــن محاكــــاة الشــــيء بغيــــره عل ــــف في  يــــر مــــا أل
 المتواتر  - -]الكامــــــل

 تهدي إلي  بيانع العن اب  وس فة الأعناب يشعل نارها 
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فالمألوف أن يذوي النبات الناعم بمجـاورة النـار ي أن يونـعر فـأ رب فـي هـذه المحاكـاة 
 . فالمتلقي يتأثر هنا نتيجة لجوء الشاعر إل  الإ راب.1«كما تر 

يـــدر  القرطـــاجني المحاكـــاة بحســـب شـــيوعها علـــ  الألســـنة أو حـــدوثها فـــي زمـــن  يـــر 
مـن -وتنقسـم المحاكـاة أيضـا»قديم فيتحدث عن المحاكاة عل  أسا  القدم أو الحداثـة. يقـول: 

جهة ما تكون مترددة عل  ألسن الشعراء قديما بها العهـدر ومـن جهـة مـا تكـون طارئـة مبتدعـة 
ن: فالقسـم الأول هـو التشـبي  المتـداول بـين النـا . والقسـم الثـاني هـو قسـمي -لم يتقدم بها عهـد

ـــ  إنـــ  مختـــرع. وهـــذا أشـــد تحريكـــا للناـــو  ]...  ـــال في ـــذي يق ـــا يوظـــف 2«التشـــبي  ال . ومـــن هن
القرطاجني مصطلح التشبي  في معر  حديث  عن المحاكاةر إذ يقسـمها إلـ  محاكـاة تشـبيهية 

ألــف النــا  تشــبي ر ومــرد الثانيــة إلــ  اختــراع أحــداث  ومحاكــاة خياليــة فمــرد الأولــ  قيــا  مــا
نما مردها هو الخيالر ولذلك عدها حازم المحركة للناو .  وأفعال لم تقع في الواقعر وا 

فالتشـــبي  المعقـــود »وفــي هـــذه النقطـــة يلتقــي حـــازم القرطـــاجني بالجرجـــاني الــذي يقـــول: 
بــديعر ثــم تتااضــل التشــبيهات التــي عليــ  نــازل مبتــذل ]...  التشــبي  المــردود إليــ   ريــب نــادر 

تجيـر واســطة لهــذين الطــرفين ]...  فمــا كــان إلـ  الطــرف الأول أقــربر فهــو أدنــ  وأنــزلر ومــا 
 3.«كان إل  الطرف الثاني أذهب فهو أعل  وأفضل وبوصف الغريب أجدر

علـ  -وبذلك ميز بدوره بين التشبي  المبتذل والتشبي  الغريب النادر وجعل هذا الأخير 
 الأعل  والأفضل. -ار القرطاجني ر 

وللمحاكــاة عنــد القرطــاجني تقســيم  خــر يقــوم علــ  اعتبــار المعــاني فــي حــالي التركيــب 
وتنقســم المحاكــاة أيضــار بــالنظر إلــ  محاكــاة جــزء مــن معنــ  بجــزء مــن »والتجــزء فــي قولــ : 

ثـة معن  أو محاكاة معن  بمعن ر أو محاكاة قصة تتضمن معـانير بقصـة تتضـمن معـاني ث 
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. وقـــد حـــاول القرطـــاجني أن يحلـــل كـــل هـــذه الأقســـام الث ثـــة مـــن 1«أقســـام الثالـــث منهـــا تـــاريخ
 المحاكاة مبينا أنواع المعاني التي تتم محاكاتها ببعضها في كل قسم من الأقسام السابقة.

ومـــن معالجتنـــا لمصـــطلح المحاكـــاة عنـــد القرطـــاجنير نجـــد أنـــ  ي يســـتقر عنـــد ماهـــوم 
انقســـم وتاـــر ع إلـــ  نحـــو أربعـــين فرعـــا هـــي: »فـــي تاريعـــ  وتقســـيم  إذ خـــاص بهـــا بحيـــث بـــالف 

التشبيهيةر والمحسوسةر ومحاكاة المحسـو  بغيـر المحسـو ر والمحاكـاة التـي يقصـد  المحاكاة
بهــــا وضــــوح الشــــب  والمنصــــرفة إلــــ  جــــن  الشــــيء الأقــــربر والمنصــــرفة إلــــ  الجــــن  الأبعــــد 

والمحاكـــاة التامـــة فـــي الوصـــفر والتامـــة فـــي  والمحاكـــاة ممـــا يلـــي الجـــن  الأقـــربر والمســـتقلةر
الحكمـةر والتامــة فـي التــاريخر ومحاكـاة قصــة تتضـمن معــاني بقصـة تتضــمن معـانير ومحاكــاة 
الشـــيء فـــي ناســـ  والمباشـــرةر والمحاكـــاة بغيـــر واســـطةر ومحاكـــاة الشـــيء فـــي  يـــرهر ومحاكـــاة 

قديمـــةر وطارئــــة  بواســـطةر محاكـــاة الشـــيء بغيــــره علـــ   يـــر مــــا ألـــف فيـــ ر ومحاكــــاة متـــرددة
ر ومحاكـاة متحـدةر ومحاكـاة مزدوجـةر مبتدعةر وأدن  مراتب محاكـاةر ومحاكـاة الشـيء بالشـيء

ومحاكاة موجود بموجود ومحاكاة بمارو  الوجودر ومحاكاة شيء بما هو مـن جنسـ ر أو بمـا 
هو لي  من جن  ومحاكـاة  يـر المحسـو  بالمحسـو ر ومحاكـاة مطابقـةر ومحاكـاة مقتصـد 

محاكـــاة معتـــاد بمعتـــادر ومســـتغرب بمســـتغربر ومســـتغرب بمعتـــادر ومعتـــاد بمســـتغربر فيهـــار و 
 2.«ومحاكاة حالة معتادة وحالة مستغربةر وأخيرا محاكاة تحسين وتقبيح

لقد اختلف الد ارسون القدام  والمحدثون حـول تحديـد ماهـوم المحاكـاة وتعـددت  راصهـمر 
كتابة نالمنها ن من أهم مـا قيـل عـن ماهـوم ويعد حديث حازم القرطاجني عن هذا الماهوم في 

المحاكــــاة فــــي تــــاريخ النقــــد العربــــي القــــديمر لأنــــ  أحصــــ  أنواعهــــا وضــــبط أجزاصهــــا وفروعهــــا 
لتوضيحها أكثرر وبهذا فان حديثـ  عـن المحاكـاة يحمـل عناصـر عـن الدراسـات المختلاـة التـي 

ونـاني الأرســطير والعربــي فــي ماهومـ  لهــذا المصـطلح مــن التــراث الي اســتاادأنجـزت قبلــ ر فقـد 
 القديمر المتمثل: في التراث النقدي والب  ير وتراث الا ساة.

                                      
 .66ازم القرطاجنير مرجع ساب ر ص ح - 1
شـكايت  فـي النقـد العربـي القـديمنر  - 2 عبا  عبد الحليم عبا ر نضال محمد فتحـي الشـمالير نمعـايير تشـكيل المصـطلح وا 
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 التتييل: -2
إن مصـــطلح التخييـــل مـــن المصـــطلحات التـــي شـــاعت كثيـــرا عنـــد المهتمـــين فـــي القـــول 
الشــعري فهــو ملكــة أدبيــة تعــين الشــاعر علــ  اســتدعاء الصــور وتشــكيلها بعــد مزجهــا بعواطاــ  

 س  راميا بها التأثير في المتلقي.ومشاعره وأحاسي
وتعــد مــادة التخيــل ومشــتقاتها مــن أكثــر مــواد اللغــة العربيــة خصــوبة واتســاعا واشــتقاقا 

خيـل: خـال الشـيء يخـال خـي  ]...  ظنـ ر فـي المثـل مـن »وديلة فقد جاء فـي لسـان العـرب: 
 1.«يخل أي يظن ]...  وتخي ل الشيء ل  تشب  لك في اليقظة والحلم من صورة

 ومن المعاني اللغوية المرتبطة بهذا المصطلح أيضا نجد: 
 تخيل الشيء: تحرك في تلون. -
 تخيل علينا ف ن: تار   فينا الخير. -
 تخيل علينا: أدخل علينا التهمة. -
 يح خيالها.خيلت المرأة في المنام:  -

أم ـا وبهذا فان  الأصل الل غوي لهذا المصطلح يدور حـول معنـ  الظـن والتشـبي  والـوهمر 
فـــي ايصـــط حر فيعـــد مـــن أهـــم الانـــون الب  يـــة والنقديـــةر نظـــرا يرتباطـــ  بالإبـــداع الانـــير إذ 
يطلــ  علــ  العمليــة الاكريــة التــي يقصــد منهــا تــذكر الأشــياء أو المحسوســات المتخيلــةر لــذلك 
ـــة  د الـــذي يعـــد مألوفـــا فـــي الأدب والشـــعرر وفـــي عام  يمث ـــل الصـــورة المشخ صـــة للمعنـــ  المجـــر 

 2.الانون
القصــيدة صــورا مي تــة ي يعــد الخيــال وســيلة ايتصــال بــين المبــدع وقارئــ ر ولــويه لظل ــت 

تجد ريقا إل  تمثلها وايناعال بهار ومن ثم كان اهتمام النقـاد أو المتصـلين بنقـد الشـعر وعملـ  
 3بعامةر كبيرا منذ أرسطور ومن جاء بعده من الا ساة وشر اح العرب.

                                      
 .014ر مادة اخيلفر ص 22ر  3ابن منظورر لسان العربر ط - 1
 .230ظر: إدري  الناقورير المصطلح النقدي في نقد الشعرر دراسة لغوية تاريخيةر ص ين - 2
ـــال مصـــطلحا نقـــديا بـــين حـــازم القرطـــاجني والا ســـاةر مجلـــة فصـــولر قضـــايا  - 3 ينظـــر: صـــاوت عبـــد الله الخطيـــبر الخي
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الالسـاي قبـل القرطـاجني وانتقـل إلـ  التـراثين العربـي والغربـي ولقد شاع هذا المصـطلح 
عبــر الثقافــة اليونانيــةر إذ تــأثر كــل مــن الا ســاة والأدبــاء والب  يــين بمــن ســبقهم مــن ف ســاة 
اليونــــان كأرســــطو وأف طــــونر وهــــو قبــــل أن يكــــون مصــــطلحا نقــــديا وب  يــــا فانــــ  مثبــــت فــــي 

 1دراسات أرسطو الناسية.
خييــل وعالجــ  فــي كتابــ  نالــنا ن ولــم يتعــر  لــ  فــي نفــن الشــعرن إي اهــتم أرســطو بالت

فهو يستشعر قيمة الخيال في تحريك النا  ودفعها إل  النزوع نحو شـيء مـا »باشارة سريعةر 
ي يكـاد يمي ـزه تمييـزا  -فـو  ذلـك-وكلن  ينظر إل  الخيال باعتباره إحـد  قـو  الـنا ر بـل إنـ  

. في حـين يشـير المصـطلح عنـد الا سـاة المسـلمين 2«عامة عن الإدراك العقلي بصاةمحددا 
إلــ  الأثــر الــذي يتركــ  العمــل الشــعري فــي ناــ  المتلقــي ومــا يترتــب عليــ  مــن ســلوكر ويمكــن 
القول بعبارة أخر  أن  يشير إل  عملية التلقي في العملية الشعرية وهي عملية سيكولوجية لهـا 

 3أساسا الميتافيزيقي والمعرفي والأخ قي.
وتتحدد طبيعة التخييل الشعري عند ابن سينا من خـ ل الأثـر الـذي يتركـ  فـي المتلقـي 
فيـر  أن الكـ م المخيـل هــو الـذي تـذعن لـ  الــنا  أكثـر فتتـأثرر بحيـث تنبســط عـن أمـور كمــا 
نمـا يكـون ايناعـال تلقائيـا  يمكن أن تنقـب  عـن أمـور أخـر  دون أن تختـار ذلـكر أو تاكـرر وا 

وبــذلك تكــون اســتجابة تلقائيــة يترتــب عليهــا ردود أفعــال مختلاــة يحــدثها  .4وفطريــا فــي الــنا 
القــول الشــعري فــي المتلقــي دون أن يتــدخل العــ  فــي ذلــكر وهنــا يكتســي التخييــل معنــ  إعــادة 
صيا ة أو تشكيل هذه الحقيقة تشكي  جماليـا مـصثرار فيصـبح معنـ  التشـكيل والتـأثير عمليتـين 

من وظياة القول الشعري في قدرت  عل  إبراز هذا التااعـل بينهمـا يحركهما الاعل التخييلي وتك
 5ر م أن كل عنصر منهما يشكل الاعلي التخييلي ويصدي وظيات  حسب السيا  المنوط ب .

                                      
 .00ينظر: جابر عصاورر الصورة الانيةر ص  - 1
 .99جابر عصورر الصورة الانيةر ص  - 2
 .203ألات محمد كمال عبد العزيزر نظرية الشعر عند الا ساة المسلمين من الكندي حت  ابن رشدر ص  - 3
عبـد الـرحمن بـدوير يراجـع: انـب سـينار فـن الشـعرر مـن كتـاب الشـاار ضـمن كتـاب فـن الشـعر لأرسـطو طـالي ر ترجمـة  - 4

 .2663دار الثقافةر بيرور لبنانر 
 .296-299ينظر: علي  يت أوشانر التخييل الشعري في الالساة الإس ميةر ص  - 5
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وبنــاء عليــ  تتــأت  قيمــة التخييــل مــن خــ ل إثــارة المتلقــي نحــو رد الاعــل بــأن تنبســط أو 
ابن سينا ليـدل علـ  التشـبي  وايسـتعارة والكنايـةر  تنقب  ناس ر ولهذا يمتد ماهوم التخييل عند

 لأنهم من أكثر الانون الب  ية تأثيرا عل  المتلقي.
ونجـــد هـــذا المعنـــ  واضـــحا عنـــد ابـــن رشـــد الـــذي عـــد  التخييـــل لونـــا مـــن ألـــوان الصـــورة 

والأقاويــل الشــعرية هــي الأقاويــل المخيلــة وأصــناف التخييــل »الب  يــة ويظهــر ذلــك فــي قولــ : 
ر كمــا يــرتبط التخييــل بــالأثر الــذي يخلقــ  الشــعر فــي المتلقــير فالشــعر أداة 1«شــب  ث ثــة...والت

 للتواصل والتااعل لأن  يعين عل  الاهم والتخاطب بحكم اعتماده عل  التخييل.
وأولــ  النقــاد العــرب القــدماء بــدورهم عنايــة كبيــرة بمصــطلح التخييــلر فأخــذ طريقــ  فــي 

إشـــارات عـــابرة تمثـــل البـــدايات الأولـــ ر  يـــر أن التحــــديث كتابـــات بعـــ  النقـــاد علـــ  شـــكل 
الواضـــح عنـــ  والـــذي يحتـــل مكانـــة واســـعة نجـــده فـــي دراســـتي عبـــد القـــاهر الجرجـــاني وحــــازم 

 القرطاجني.
تنـــاول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني التخييـــل باعتبـــاره خـــداع للعقـــل ومحـــ  تزويـــ  للباطـــل 

ا يثبـت فيـ  الشـاعر أمـرا هـو  يـر ثابـت وجملة الحـديث الـذي أريـده بالتخييـل ههنـا: مـ»فيقول: 
 2.«أص  ويدعي دعو  ي طري  إل  تحصيلهار ويقول قوي يخدع في  ناس  ويريها ماي تر 

وعلي  فان التخييل عنده يكون بادعاء الشاعر ماي سـبيل إلـ  تصـديق  إذ أنـ  يقـول مـا 
لتخييليـة فعاليـة اختراعيـةر تكـون الاعاليـة ا وبـذلكيخدع ب  ناس  ويريهـا مـاي تـر  فـي الحقيقـةر 

 يـــر أن الجرجـــاني ي يـــدخل ايســـتعارة فـــي نطـــا  التخييـــل كونهـــا تقـــوم علـــ  أســـا  ع قـــة 
المشـــابهة التـــي تتحقـــ  بـــين المســـتعار والمســـتعار لـــ  وبالتـــالي تخاـــف مـــن درجـــة التخييـــل فـــي 

  وجــ  بـين أمـرين يقـرر ضـمنيا تقاربهمـا مـن حيـث إن أحـدهما يشـتمل علـايسـتعارةر فالتشـاب  
أو وجوه مما يشتمل علي  الآخرر في حين أن التخييل يقوم عل  أسـا  اختـراع أوجـ  التقـارب 

                                      
ر نقــ  عــن 022ابــن رشــدر تلخــيص كتــاب أرســطو طــالي  فــي الشــعرر ضــمن كتــاب فــن الشــعر لأرســطو طــالي ر ص  - 1

 .296الإس ميةر ص علي  يت أوشانر التخييل الشعري في الالساة 
 .064-063عبد القاهر الجرجانير أسرار الب  ةر ص  - 2
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واعلــم أن ايســتعارة ي تــدخل فــي قبيــل »يقــول:  .1لــي  بينهمــا تشــاب  فــي الأصــلبــين الشــيئين 
نمــا يعمــد إلــ  إثبــات شــب  التخييــل  لأن المســتعير ي يقصــد إثبــات معنــ  اللاظيــة المســتعارة وا 

كر ف  يكون مخبره عل  خ ف خبره وكيف يعر  الشك فـي أن ي مـدخل ل سـتعارة فـي هنا
 2.«هذا الان وهي كثيرة في التنزيل

كثيــر المســالك ي يكــاد يحصــر إي تقريبــا وي »ويقــر القرجــاني فــي القســم التخييلــي بأنــ  
  أن أنـواع ر وهـذا يـدل علـ3«يحاط ب  تقسيما وتبويبا ثم أنـ  يجـر طبقـات ويـأتي علـ  درجـات

التخييـــل أكثـــر مـــن تحصـــ  وتعـــدر لهـــذا جعـــل الجرجـــاني التخيـــل قســـما قائمـــا بذاتـــ  مثلـــ  مثـــل 
 التشبي  وايستعارة والكناية.

فجــــاءت دراســــة الجرجــــاني للتخييــــل مــــن خــــ ل اهتمامــــ  بدراســــة المعنــــ  فــــي الإبــــداع 
 ر إذ يمثـل جـزءا الشعرير فقد رأ  أن  من الصعوبة معرفة طبيعة الخيال وتحليل  خار  المعن

 من العملية الشعرية.
ـــة التـــي وجـــدت فـــي بيئـــة  ـــة المختلا ـــت العناصـــر الثقافي ـــا حـــازم القرطـــاجني فقـــد عمل أم 
الأندل  بما فيها من  داب وفلساة سواء كانت عل  تكـوين خلايتـ  المعرفيـةر ويتضـح هـذا فـي 

ـــذي يعـــد  ـــل ال ـــع التعـــاريف التـــي نصـــادفها »عرضـــ  لماهـــوم التخيي ـــد  النقـــاد أرقـــ  مـــن جمي ل
ـــده فتظهـــر فـــي إلحاحـــ  عليـــ   ـــ  عن ـــ  الســـواءر وأمـــا أهميت ـــين الســـابقين وال حقـــين عل والب  ي

 4.«وتكراره وتجديد قيمة الشعر عل  أساس 
يتخــذ ماهــوم التخييــل عنــد القرطــاجني أساســا مركزيــا لتحديــد ماهــوم الشــعرر لــذلك عــد ه 

التخييل في أي مادة اتاـ ر ي يشـترط  ايعتبار في الشعر إنما هو»مكونا أساسيا ل  وير  أن 
ر فالتخييـل عنـده 5«في ذلك صد  وي كذبر بل أيهما ائتلات الأقاويـل المتخي لـة منـ  فبـالعر 
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تتمثــل للســامع مــن لاــظ الشــاعر المخيــل أو معانيــ  أو أســلوب  ونظامــ ر وتقــوم فــي خيالــ  »أن 
مـن  يـر رويـة إلـ  ناعـاي صورة أو صو ر يناعل بتخيلها وتصورها أو تصور شـيء  خـر بهـا ا

ر ويظهـــر مـــن خـــ ل هـــذا التعريـــف الع قـــة بـــين التخييـــل 1«جهـــة مـــن اينبســـاط أو اينقبـــا 
فهـي الصـورة الحاصـلة فـي الأذهـان والألااظ والمعاني التي أول  بها القرطاجني اهتماما كبيـرا 

 عن الأشياء الموجودة في الأعيان.
 طاجني في أربعة أنحاء وهي: ويقع التخييل في الخطاب الشعري عند القر 

 التخييل من جهة اللاظ. -
 التخييل من جهة المعن . -
 التخييل من جهة الأسلوب. -
 2التخييل من جهة النظم والوزن. -

عنـــده هـــو عمليـــة متكاملـــة ومتشـــابكةر تظهـــر فـــي المعنـــ  والأســـلوب واللاـــظ فالتخييـــل 
 والوزن.

تــ  للتخييــل الشــعري عمليــة نظر ويظهــر تــأثر القرطــاجني بــابن ســينا وابــن رشــدر فتغــدو 
متكاملــة ومتشــابكة إذ جعلــ  قــوام العمليــة الشــعرية مــن خــ ل الأثــر الــذي يحدثــ  التخييــل فــي 
النا  وتأثيره لها. وكاي ظل هذا التصور لجهة التخييل في الشعر يعمل المتلقي علـ  تخييـل 

ان أهميـة التخاييـل أمور معينة وصور متعددةر وتولـد لديـ  حـايت شـعورية متباينـةر وبالتـالي فـ
المنبعثـــة مـــن كـــل مســـتو  مـــن هـــذه المســـتويات ســـتختلف عـــن  يرهـــا مـــن التخاييـــل المرتبطـــة 

 3بمستو   خرر لهذا يميز بين التخاييل الضرورية و ير الضرورية.
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إن التخييل الضروري يمثل ل  القرطاجني بتخييل المعـاني مـن جهـة الألاـاظر ذلـك بـأن 
هـذا التخييـل الضـروري الـذي يجعـل الألاـاظ دالـة علـ  معـاني الشعر ي يمكـن أن يتحقـ  دون 

 1معينة فالشعر بما ل  من ألااظ يتبع تخييل المعاني من خ ل تلك الألااظ.
وتخاييـل الأسـلوب وتخاييـل تخاييل اللاظ في ناس ر »أما التخاييل  ير الضرورية فهي 

نها ي تقوم بدور توليـد المعـاني . فهذه الأنواع من التخاييل ليست ضرورية لأ2«الأوزان والنظم
نمــا  ن كانــت تســاهم فــي ذلــكر فــ  يتوقــف توليــد المعــاني عليهــا لهــذا عــدت  يــر ضــروريةر وا  وا 
ـــأثيرا فـــي ناـــ   مســـتحبة لكونهـــا تضـــيف إلـــ  التخاييـــل الضـــرورية مـــا يثبتهـــا ويجعلهـــا أقـــو  ت

 المتلقي والسامع.
تأويل التخاييـل التـي صـا ها  ومن هنا فان المتلقي عموما هو من يقع عل  عاتق  أمر

الشــاعرر علــ  مســتويات الخطــاب الشــعري المختلاــة عــن اللاــظ والمعنــ  والأســلوب والــنظم أو 
الــوزنر ولهــذا يركــز عليــ  القرطــاجني تركيــزا واضــحار إذ يعتبــره منبــع الااعليــة التخييليــةر وذلــك 

الشــعرير بحيــث تخل ــف بــأن يتمثــل لهــذا المتلقــي صــور مختلاــة فــي ذهنــ  أثنــاء اســتقبال  لذثــر 
اناعـــاي ناســـيا إلـــ  جهـــة مـــن اينبســـاط أو الألاـــاظ والمعـــاني والأســـاليب وكـــذا الـــنظم والأوزان 

 3اينقبا .
يــدور علــ  تصــور  روللقرطــاجني فــي المنهــا  تقســيم  خــر للتخييــل مــن جهــة متعلقاتــ 

ييـل واقـع فـي الموضوع والأداةر أو عل  ما يسـمي  النقـاد المحـدثون المضـمون والشـكلر فـثم تخ
المضـــمون وأداة هـــذا التخييـــل ماثلـــة فـــي الشـــكلر ويتحقـــ  تخييـــل المضـــمون والشـــكل بواســـطة 

حازم عل  هذين النـوعين مـن التخييـل:  وأطل الأنسا  الأسلبوبية وما تضم من معان وألااظ. 
ـــوانير يقـــول: ـــي ت الث ـــل بـــالنظر إ» التخييـــل الأول والتخي ـــ  قســـمين: وينقســـم التخيي ـــ  متعلقات ل

خي ــل المقــول فيــ  بــالقولر وتخي ــل أشــياء فــي المقــول فيــ  وفــي القــول مــن جهــة ألااظــ  ومعانيــ  ت
الأول يجــري مجــر  تخطــيط الصــور وتشــكيلها والتخيــي ت الثــواني ونظمــ  وأســلوب . فالتخييــل 
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فــي الأثــواب والتاصــيل فــي فرائــد العقــود وأحجارهــا تجــري مجــر  النقــو  فــي الصــور والتوشــي ة 
لصــــيف والهيئــــات هــــي التخاييــــل الثــــواني ]...  فهــــي تجــــري مــــن الأســــماع مجــــر  ]...  وتلـــك ا

 1.«الوش  في البرود والتاصيل في العقد من الأبصار
ويستقصي الجرجاني من تعبيره هـذا عـن التخاييـل الأوائـل والتخاييـل الثـواني مـن خـ ل 

جعــل التخاييــل ثمانيــة تصــو ر يــرد التخييــل الأول إلــ  الكلــير ويــرد الثــاني إلــ  الجزئــير وبهــذا ي
ـــل الجزئـــير يقـــول:  ـــي ومثلهـــا لتخيي ـــل الكل ـــل فيهـــا الحلللال الأوللللق»أقســـام: أربعـــة للتخيي : يتخي

 الشاعر مقاصد  رض  الكلية التي يريد إيرادها في نظم .
أن يتخي ل لتلك المقاصد طريقة وأسلوبا أو أساليب متجانسـة أو متخالاـة الحال الثانية: 
 ستمر بها.ينحو بالمعاني نحوها وي
هــذه الت خــي  ت أن يتخي ــل ترتيــب المعــاني فــي تلــك الأســاليب. ومــن أهــم الحللال الثالثللة: 

 موضع التخل ص وايستطراد.
أن يتخي ل تشكل تلك المعاني وقيامها في الخاطر فـي عبـارات تليـ  بهـا  الحال الرابعة:

هــا مــا يصــلح أن يبنــ  لــيعلم مــا يوجــد فــي تلــك العبــارات مــن الكــم التــي تتــوازن وتتماثــل مقاطع
 الروي  علي . فهذه أربع أحوال في التخاييل الكلي ة.

وهــي أول حــال مــن التخاييــل الجزئيــة: أن يشــرع الشــاعر فــي تخي ــل والحللال التامسللة: 
 المعاني معن  معن  بحسب  ر  الشعر.

 أن يتخي ل ما يكون زينة للمعن  وتكمي  ل .الحال السادسة: 
لر لما يريد أن يضم ن  في كل مقـدار مـن الـوزن الـذي قصـدر أن يتخي  سابعة: والحال ال

 عبارة تواف  نقل الحركات والسكانات فيها ما يجب في ذلك الوزن في العدد والترتيب.
أن يتخي ـلر فـي الموضـع الـذي تقصـر فيـ  عبـارة المعنـ  عـن ايسـتي ء الحال الثامنة: 

 2.«بذلك معن  ]...  عل  جملة المقدار المقا ر معن  يلي  أن يكون ملحقا
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وتر  فاطمة عبد الله الـوهيبي أن بعـ  الد ارسـين حـاولوا التمييـز بـين التخيـل والتخييـل 
عنـــد القرطـــاجنير بجعلهـــم التخيـــل مختصـــا بالمبـــدع والتخييـــل متعلقـــا بالمســـتمع أو المخاطـــبر 

مـرتبط وبذلك يصبح للمحاكـاة جانبـانر جانبهـا التخيلـي ال»مستندين إل  مقولة جابر عصاور: 
بتشــكيلها فــي مخيلــة المبــدع وجانبهــا التخييلــي المــرتبط باثارهــا فــي المتلقــير فــاذا كــان التخيــل 
يحدد طبيعة المحاكاة من زاوية المبدعر فان التخييل يحدد طبيعة المحاكاة مـن زاويـة المتلقـير 

مصـاحب أو فلنقل بعبارة أخر  إن التخيل هو فعل المحاكـاة فـي تشـكل ر والتخييـل هـو الأثـر ال
ر وهو قول أصبح كالنتيجة المقررة الثابتة. لهذا تعتبـر الباحثـة أن هـذا 1«لهذا الاعل بعد تشكل 

ن  التحديــد قــد صــرف النظــر عــن التخييــل بوصــا   ليــة إنتــا  ولــي  مجــرد نتيجــةر فالتخييــل وا 
 ويتأثر ب  المتلقي إي أن  نتيجة عمل المبدعر وهو صلب العملية الإبداعية.كان يتلقاه 

فالتخييـــل فـــي الوقـــت الـــذي هـــو فيـــ  نتيجـــة هـــو أيضـــا كيايـــة وطريقـــة إنتـــا  للشـــعريةر 
لمــا كانــت الناــو  قــد جبلــت علــ  »وتســتند الباحثــة فــي ذلــك إلــ  مقولــة للقرطــاجنير إذ يقــول: 

التنبــ  لأنحــاء المحاكــاة واســتعمالها وايلتــذاذ بهــا منــذ الصــبا ]...  اشــتد ولــوع الــنا  بالتخيــل 
ناعــال لــ  حتــ  إنهــا ربمــا تركــت التصــدي  للتخيــل فأطاعــت تخيلهــا وألغــت وصــارت شــديدة اي

ر وبالتــالي يكــون التخيــل حركــة فــي ناــ  المتلقــير ومظهــرا واضــحا لأثــر المحاكــاة 2«تصــديقها
 3والتخييل في ر ولي  مجرد نشاط عقلي مرتبط بالمبدع.

مختلــف عناصــر  ومــا دامــت فعاليــة التخييــل مرتبطــة بــالمتلقي بعــد ها أثــرا ناســيا تحدثــ 
الخطــاب الشــعري فــي ناــ  المتلقــير فــان القرطــاجني قــد حــدد طــر  وقــوع التخييــل فــي ناــ  

وطــر  وقــوع التخييــل فــي الــنا : إمــا أن تكــون بــأن يتصــور فــي الــذهن »المتلقــير فــي قولــ : 
شيء من طري  الاكر وخطرات البالر أو بأن تشاهد شيئا فتذكر ب  شـيئار أو بـأن يحـاكي لهـا 

صــوير نحتــي أو خطــي أو مــا جيــري مجــر  ذلــكر أو يحــاك  لهــا صــوت  أو فعلــ  أو الشــيء بت
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هيأتـ  بمــا يشــب  ذلــك مــن صــوت أو فعــل أو هيــأةر أو بــأن يحــاك  لهــا معنــ  بقــول يخيلــ  لهــا: 
 1.«أو بأن يوضع لها ع مة من الخط تدل عل  القول المخيل أو بان تاهم ذلك باشارة ]... 

حــددها القرطــاجني فــي كيايــة وقــوع التخييــل فــي ناــ   وانط قــا مــن هــذه الطــر  التــي
المتلقي استحسن عدة أنواع منها الآثار في النا ر فنجد أن أحسن مواقع التخييل في الشـعرر 
تلـــك التـــي تـــرتبط بالمعـــاني المناســـبة للغـــر  الـــذي يـــنظم فيـــ  الشـــاعر أقوالـــ  كتخييـــل الأمـــور 

ر كمــا يحســن موقــع التخييــل فــي الــنا  إذا التهــانير والأمــور الماجعــة فــي المراثــيالســارة فــي 
 قصد الشاعر التعجبر أ إثارة الدهشة والعجب لد  المتلقي.

ومـــادام الشـــعر يـــرتبط بالتخييـــلر مـــن حيـــث أنـــ  كـــ م مخيـــلر يـــدخلنا القرطـــاجني إلـــ  
قضــية الصــد  والكــذب التــي أخرجهــا مــن طبيعــة الشــعر جملــةر ويركــز علــ  أهميــة التخييــل 

الجـدل الطويـل الـذي دار حــول صـد  الشـعر أو كذبـ ر ويـر  أنـ  تباعــد ووظياتـ  فقـط ويظهـر 
ولــذلك كــان الــرأي الصــحيح فــي الشــعر أن مقدماتــ  تكــون »عــن موضــوع الشــعر ناســ ر يقــول: 

صــادقة وتكــون كاذبــةر ولــي  يعــد شــعرا مــن حيــث هــو صــد  وي مــن حيــث هــو كــذب بــل مــن 
ي ينبغـي عليـ  أن يتسـاءل  -رطـاجنيفيمـا يـر  الق-ر بمعن  أن الناقد 2«حيث هو ك م مخيل

نمـــا عليـــ  أن يتســـاءل عـــن موقعهـــا فـــي المتلقـــي  عمـــا إذا كانـــت القصـــيد صـــادقة أو كاذبـــةر وا 
وتأثيرهــا فــي اناعايتــ  فالنخيــل طاقــة م زمــة للشــعرر وبهــذا ي ينظــر إلــ  القــول الشــعري علــ  

نما ينظر إلي  من ناحية تأثيره في المتل . إي أن القرطـاجني يميـل 3قيترجيح إحد  الثنائيتين وا 
...لأن ايعتبـار فـي الشــعر إنمـا هـو التخييــل فـي أي مـادة أتاــ ر ي »إلـ  الصـد  فـي الشــعر 

ر باعتبـار 4«يشترط في ذلك صد  وي كذبر بل أيهمـا ائتلاـت الأقاويـل المخيلـة مـن فبـالعر 
ذبر وفـــي هـــذا هـــي التـــي تحـــرك الناـــو  أكثـــر مـــن الأقاويـــل الباديـــة الكـــأن المعـــاني الصـــادقة 
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ليســت تحــرك الأقاويــل الكاذبــةر إي حيــث يكــون الكــذب بعــ  خاــاء أو حيــث يحمــل »يقــول: 
ن كــان ممــا يكــره وي  الــنا  شــدة ولعلهــا بــالك م لاــرط مــا أبــدع فيــ  علــ  اينقيــاد لمقتضــاهر وا 
يصـــد  الحـــا  عليـــ  ]...  فتحريـــك الصـــادقة عـــام فيهـــا قـــوير وتحريـــك الكاذبـــة خـــاص فيهـــا 

 1.«ضعيف
بهـــذا ي يكـــون الكـــ م شـــعرا إي باعتبـــار التخييـــل نتيجـــة لأثـــره فـــي المتلقـــي ودوره فـــي و 

]...  وكـــان »توجيــ  الســـلوك ومــن هنـــا يــربط التخييـــل بالشـــعر ويجعــل الإقنـــاع قــوام الخطابـــةر 
الشــــعر والخطابــــة يشــــتركان فــــي مــــادة المعــــاني وياترقــــان بصــــورتي التخييــــل والإقنــــاعر وكــــان 

 2.«تقنع ]...  لكلتيهما أن تخيل وأن
إن دراسة التخييل عند حازم القرطاجني في  اية الأهمية فقد نظر إليـ  نظـرة لـم نألاهـا 
عند  يره من النقادر وفهم  بمعن  السعي إلـ  بنـاء صـورة عامـة تشـمل كـل القصـيدة وي تقـف 

 عند حدود التشبيهات الجزئيةر كما رأينا عند سابقي .
لقرطــاجني وعبــد القـــاهر الجرجــاني والمتمثلــة فـــي أن  يــر أننــا نجـــد نقطــة التقــاء بـــين ا

الخيال يعمل تقريب المعاني للناو  والأذهانر لذا أكد كل منهما عل  الجانب الناسـي للخيـال 
مبينين أن سعة الخيال وعملـ  ومـا يضـا  الشـاعر مـن إ ـراب وابتكـار وتحديـدر يحمـل المتلقـي 

 عل  التأثر.
التخييـل فـي الشـعر واسـتوعب كـل مقوماتهـا كمـا  وبذلك أدر  القرطاجني م مـح نظريـة

 تظهر في كتاب  المنها .
 وهذا ما يوضح  المخطط التالي:
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وممـــا تجــــدر الإشـــارة  ليــــ  أن مصـــطلح التخييــــل عنـــد القرطــــاجني يتجـــاور عــــادة مــــع 
ر مـا يـوهم بتـرادف ديليتهـا عنـدهر ويظهـر ذلـك *مصطلح المحاكاة في مواضيع عدة مـن كتابـ 

تـــارة  «وينقســـم التخييـــل»تـــارةر  «وتنقســـم المحاكـــاة»بيل المثـــال فـــي اســـتخدام  عبـــارة: علـــ  ســـ
ر 1«معلـم دال علـ  طـر  العلـم بمـا تنقسـم إليـ  المحاكـاة»أخر  وذلك تحت المعلم ناس  وهو: 

ولكــن بامعــان النظــر فــي اســتخدام  لهمــا يتبــين لنــا أمــر جــدير بايهتمــامر وهــو أن حــازم كــان 
ـــ ـــ  وجـــود طرفـــي يـــدرك طبيعـــة العملي ة الشـــعرية تمـــام الإدراك مـــن حيـــث تتوقـــف فاعليتهـــا عل

الإبــداع معــا: المبــدع والمتلقــي فــاذا كــان التخييــل يتصــل مباشــرة بــالمتلقي بمــا يحدثــ  فــي ناســ  
المحاكاة تتصل بالمبدع باعتبار أن هذا الأخير يحـاول أن يحـاكي الأشـياء التـي من أثرر فان 

حســـية أو المجـــر دة أو الوهميـــةر ويصـــو ها فـــي لغـــة فنيـــة قامـــت فـــي ناســـ  ســـواء بصـــورتها ال
جماليـــةر فعنـــدما يجمـــع بـــين المصـــطلحين فـــي ســـيا  تعرياـــ  للشـــعرر وطبيعتـــ  يـــدرك ضـــرورة 
الإشــارة إليهمــا معــا وبعبــارة أخــر  إن اســتخدام  للمصــطلحين بهــذه الصــورة التعاقبيــة لــي  مــن 

ارة إلـــ  وقـــوع العمليـــة الإبداعيـــة بـــين قبيـــل التـــرادف أو تأكيـــد المعنـــ  الواحـــد بقـــدر مـــا هـــو إشـــ
المبــدع وحــدة كمـا ي تــوهم. ولــذلك فمصـطلح المحاكــاة عنــده يكــون المبـدع والمتلقــير ولــي  لـد  

أقـــرب فـــي ديلتـــ  إلـــ  مصـــطلح التخيـــل منـــ  إلـــ  مصـــطلح التخييـــلر فالمحاكـــاة تـــرتبط أصـــ  
 2بها.بعملية الخل  الاني بينما يرتبط التخييل بعملية التلقي وايناعال 

ومـــن هنـــا يـــربط القرطـــاجني بـــين التخييـــل والمحاكـــاة حيـــث يجعـــل هـــذه الأخيـــرة وســـيلة 
التخييــل وليســت مرادفــة لــ  لأن الــنا  مجبولــة علــ  المحاكــاةر لمــا لهــا مــن تــأثير عليهــا بمــا 
تخي لـــ  مـــن أشـــياء جديـــدة  يـــر معهـــودةر مـــا يـــدعو ل ســـتغراب والدهشـــة لأن المحاكـــاة إمـــا أن 
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اد بمعتـــــاد أو مســــتغرب بمســـــتغربر أو معتــــاد بمســـــتغربر أو مســـــتغرب محاكـــــاة معتــــ»تكــــون 
والتعجيـب بمعتاد. وكلما قرب الشيء مما يحاك  بـ  كـان أوضـح شـبها. وكلمـا اقترنـت الغرابـة 

 1.«بالتخييل كان أبدع
ـــ  فـــي  ـــالأثر الـــذي تحدث ونشـــير فـــي هـــذا الموضـــع أن القرطـــاجني قـــد ربـــط المحاكـــاة ب

ن ذكر أن الناـو  تنبسـط وتلتـذ بالمحاكـاةر  يـر أنـ  كـان أبعـد فـي الناو  متأثرا بابن سينا حي
تصوره لذثر الناسي الـذي تاعلـ  المحاكـاةر حـين اشـترط فيهـا أثنـاء تحريكهـا للناـو  إلـ  فعـل 

أن ايلتـذاذ بالتخيـل والمحاكـاة »شيء أو تركـ ر وهنـا يظهـر سـر الإبـداع ودور التخييـلر حيـث 
   2.«  إحسا  بالشيء المخيل وتقدم لها عهد ب إنما يكمل بأن يكون قد سب  للنا

لقد أبرز القرطاجني م مح نظرية التخييل فـي الشـعر واسـتوعب كـل مقوماتهـا ودرسـها 
دراسة واعيـة وهـذا مـا جعـل سـعد مصـلوح يصكـد علـ  أنـ  الب  ـي العربـي الوحيـد الـذي اعتنـ  

علــ  طبيعــة فــن الشــعر فكــرة التخييــل الشــعري بحيــث تكــاد تكــون عنــده نظريــة عامــة يطبقهــا 
 ووسائل  التعبيرية الخاصة.

وبهذا شي د نظريت  النقدية عل  هذين المصـطلحين االمحاكـاة والتخييـلف بحيـث أكـد فـي 
 كتاب  عل  أن الشعر محاكاة وتخييل.

XII-:التناسب بيا الأوزاا والأغراض 
 وتناسبا: تماث  وتشاركا. 3شركة في نسب ر والمناسبة: المشاكلةناسبه: 

حالة من التنا م بين العناصـر تضـم المصتلـف والمتبـاين وتوقـع التشـاب  بـين »والتناسب 
مـــا يبـــدو مختلاـــا للوهلـــة الأول ...والتناســـب مبـــدأ أساســـي فـــي الاـــنر يلتقـــي حولـــ  الشـــعر مـــع 
الموســيق  كمـــا يلتقـــي الشـــعر مـــع الرســـم والنحــت و يرهمـــا...ولكن تناســـب الشـــعر متميـــز عـــن 
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ناســــب الل اظــــي الــــذي يصــــل الشــــعر بالموســــيق  وهنــــاك التناســــب بــــين تناســــب النثــــر هنــــاك الت
   1.«المعاني وهو ما يصل الشعر بالرسم وأخيرا هناك التناسب بين هذين الجانبين

تعر  احمد مطلوب إل  مسيرة مصطلح التناسـب عنـد بشـر بـن المعتـز فـي صـحيات  
مـــة بـــن جعاـــر وابـــن طباطبـــا والجـــاحظ فـــي كتابيـــ  البيـــان والتبيـــينر والحيـــوانر وكـــذلك عنـــد قدا

والمثير ل نتباه أن الباحث لم يشر لهذا المصطلح عند القرطاجني ر م أن هـذا الأخيـر تناولـ  
ر اهتمام  الكبير بهذا المصـطلح علـ   ـرار سـابقي  *في مواضع كثيرة من كتاب  ر وهذا ما يبر 

ــــث  ــــ  إشــــارات مــــوجزةر بحي ــــذين أشــــاروا إلي ــــ  مســــتو  »ال حــــديث حــــازم ي يرقــــ  حــــديثهم عل
ر الــذي عـد ه القــانون الأساســي فـي تشــكيل القـول الشــعري فالشــاعر 2«القرطـاجني عنــد التناسـب

 الذ كي هو الذي يعمل عل  تحقي  التناسب بين المعاني المختلاة.
يبــدأ »يمث ــل التناســب القــانون الأساســي فــي المنظومــة النقديــة لحــازم القرطــاجني بحيــث 

ر ثم الع قـة بـين الصـيا ة أو العبـارة والموضـوعر ثـم فـي ع قـة من الع قة بين اللاظ والمعن 
الأبيــات وترتيبهـــا معـــا بحيــث يبـــدو الاصـــل مــن فصـــول القصـــيدة متماســك البنيـــة قـــوي النســـيج 

ر وهذا مـا دفـع بجـابر عصـاور فـي كتابـ  نماهـوم الشـعر دراسـة  3« خذه أجزاصه بعضها ببع 
كتابــ  لدراســة التناســب عنــد حــازم القرطــاجنير فــي التــراث النقــدينر أن يعقــد فصــ  كــام  مــن 

بعنوان نالتناسب والوحدةنر بحيث تناول في : أبعاد التناسبر وتناسب الألااظ وتناسـب المعـاني 
 وتناسب الشكل وتناسب الأ را .

فالتناســـب عنـــد القرطـــاجني يعـــد قانونـــا أساســـيا ينظـــر مـــن خ لـــ  إلـــ  جميـــع عناصـــر 
ناتهـــار بحيـــث يجـــنح الشـــاعر إلـــ  إيقـــاع التناســـب بـــين الألاـــاظ والمعـــانير وبـــين  القصـــيدة ومكو 

الأ ــرا  والمقاصــد والأوزان مــن أجــل تحقيــ  حســن وســ مة ســير العمــل الإبــداعير وكــذلك 
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الربط واينسجام بين مختلف عناصر القصيدة في ع قة بعضها بـبع . وعلـ  هـذا الأسـا  
ومعرفـة طـر  التناسـب فـي »بر يقـول: يعر ف القرطاجني علم الب  ة مرتكزا عل  مبـدأ التناسـ

المسموعات والماهومات ي يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إي بالعلم الكلي في ذلك وهو 
علــم الب  ــة الــذي تنــدر  تحــت تااصــيل كل ياتــ  ضــروب التناســب والوضــعر فيعــر ف حــال مــا 

د طـرقهم فـي خايت بـ  طـر  ايعتبـارات مـن ذلـك بحـال مـا وضـحت فيـ  طـر  ايعتبـار وتوجـ
ر إذن يجـب علـ  1«جميع ذلك تترام  إل  جهة واحدة من اعتمـاد مـا ي ئـم واجتنـاب مـا ينـافر

 عل  دراية تامة بعلم الب  ة وقوانين  المختلاة. الشاعر لمعرفة طر  التناسب أن يكون
وماهـــوم الب  ـــة عنـــد القرطـــاجني يختلـــف تمامـــا عـــن الماهـــوم المدرســـي الضـــي   الـــذي 

تــب الب  يــة والنقديــة. فالب  ــة عنــده تعنــي علــم الل ســان الكلــي كمــا يســمي ر وهــي نجــده فــي الك
تشــمل مختلــف القــوانين التــي بواســطتها يــتمك ن الشــاعر مــن إحكــام صــناعت  الشــعريةر والإلمــام 

 بمقاصد الك م الأدبي.
ــن مــن دراســة  لقــد نحــت القرطــاجني ماهــوم التناســب الــذي اتخــذ منــ  قانونــا ب  يــا يمك 

لف مكونـات الـنص الشـعرير ويقـوم علـ  مبـدأ عـام يلـح  القرطـاجني علـ  ضـرورة مراعاتـ  مخت
وهـــو ناعتمـــاد مـــا ي ئـــم الـــنا  واجتنـــاب مـــا ينافرهـــانر ومنـــ  فـــان تأكيـــده علـــ  ضـــرورة مراعـــاة 

 التناسب بين عناصر النص الشعري نابع من مراعاة أحوال المتل قي.
المعـــانير وتناســـب الأ ـــرا  وكـــذا  تحـــد ث القرطـــاجني عـــن تناســـب الألاـــاظ وتناســـب

 الأوزان والقوافير كما تحدث عن تناسب الألااظ عن طري  المعاني.
 تناسب الألفاظ: -1

يل ح القرطاجني عل  قدرة الشاعر عل  التهدي إل  العبارات الحسنة من الجهـات التـي 
اـاظ المناسـبة يستخدم بها حسن الك مر فيجب علـ  الشـاعر أن يمتلـك القـدرة علـ  اختيـار الأل

ــر تشــوي  المتلق ــير كالألاــاظ المبتذلــة  لتحقيــ  الجــودة فــي شــعرهر وبالتــالي تجن ــب كــل مــا يعك 
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ـــهلة ليســـتوعبها المتل قـــي  .1والحوشـــية كمـــا يطالبـــ  باســـتعمال الألاـــاظ المتداولـــةر المســـتعذبة الس 
عرر لأنـ  اللاظ المستعذب و ن كان ي يعرف  جميع الجمهـور مستحسـن إيـراده فـي الشـ»يقول: 

  2.«مع استعذاب  قد ياس ر معان  لمن ي ياهم ر ما اتصل ب  من سائر العبارة
بتنبيـ  الشـعراء إلـ  اختيـار ألاـاظهم فقـطر بـل ذهـب إلـ  ضـرورة  القرطـاجنيولم يكتـف 

فمـن حسـن الوضـع الل اظـي أن يـصاخي »تحقي  التناسب بينها في ع قة بعضها ببع  يقول: 
ثل في مواد لاظها أو صيغها أو فـي مقاطعهـا فتحسـن فـي ذلـك ديباجـة في الك م بين كلم تتما

الك م. وربما دل  ذلك في بع  المواضع أول الك م عل   خره. ومع ذلك وضـع اللاـظ الـذي 
إزاء اللاظ الذي بين معنييهما تقارب وتناضر من جهة ما لأحدهما إل  الآخر انتساب ولـ  بـ  

فالشـــاعر يحـــرص علـــ  أن يكـــون تعبيـــره واضـــحار ولهـــذا ر 3«علقـــةر وحملـــ  عليـــ  فـــي الترتيـــب
 يسع  إل  الربط بين الألااظ بطريقة ذكي ةر حيث تبدو مترابطة فيما بينها.
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 تناسب المعاني: -2
عـن المعـاني منهـا مــا »يمي ـز القرطـاجني بـين عـدة طـر  للتناسـب بـين المعـانير يقـول: 

ســـناد وبحســـب انتســـاب بعـــ  يتطلـــب بحســـب الإســـناد خاصـــةر ومنهـــا مـــا يتطلـــب حســـب الإ
بكونهـا أمثـاي أو أشـباها أو أضـدادا أو متقاربـات مـن الأمثـال المعاني إلـ  بعـ  وفـي أناسـها 

والأضــــدادر فالنســــب الإســـــنادية ت حــــظ الأفكـــــار فيهــــا أربعـــــة أشــــياء وهـــــي: البيــــان والمبالغـــــة 
. فيميـز بـين 1«والمناسبة والمشاكلة التي يكون سـببها مـن الخاـاء بحيـث قـد يتغيـر عرفـان كننـ 

 نوعين من الع قات بين المعاني بحسب الوظياة الإسنادية: 
 الع قة التشابهية أو التقابلية. -
فايمـا يتعلــ  بالنسـب الإســناديةر فهنـاك عــدة صـور منهــا: اليـان والمبالغــة والمناســبة  -

والبيــــان هنــــا يعنــــي بــــ  القرطــــاجني الوضــــوح والجــــ ءر ولــــي  المعنــــ  »والمشــــاكلة 
الــــذي اتخـــــذ بعــــدا اصــــط حيا فـــــي المصلاــــات الب  يــــةر... وكـــــذلك ايصــــط حي 

المبالغة والمناسبة والمشاكلة فهي هنا بمثابة مقويت فكرية مجردة تـدل علـ  واحـدة 
. وبهــــذا يظهــــر 2«منهــــا علــــ  مجموعــــة محــــددة مــــن الع قــــات التــــي تــــدخل تحتهــــا

     للتناسب. القرطاجنيايهتمام الذي أويه 
ني لــــ  أشــــكال كثيــــرةر إذ إن المعــــاني تقتــــرن معــــا فــــي ع قــــاتر والتناســــب بــــين المعــــا

ـــران المناســـبةر  ـــران التماثـــلر واقت ـــران متنـــوع ومتعـــدد تعـــدد المناســـبة وتنوعهـــار فهنـــاك اقت وايقت
 واقتران المعن  بمضاده.

ـــــين المعـــــانير أو الع قـــــات بينهـــــا يضـــــع القرطـــــاجني  ـــــواع اينتســـــاب ب ـــــ  رأ  أن وعل
 قة التناظريةر فاذا وردت المعاني متناظرةر كان ذلك أحسن ما يقـع اينتساب التناظري أو الع

واستحسـان هــذا الضـرب مــن التناسـب بــين المعـاني يعـود إلــ  ارتيـاح الناــو  لـ ر لــذلك  للشـعر
فـــان للناــــو  فـــي تقــــارن المتمــــث ت »شـــكل أعلــــ  صـــورة لأوجــــ  التناســـب عنــــد القرطــــاجنير 
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ي عـا بايناعـال إلـ  مقتضـ   وتشافعها والمتشـابهات والمتضـادات ومـا جـر  مجراهـا تحريكـا وا 
موقعـا مـن  الك م لأن تناصر الحسن من المستحسن المتمـاثلين والمتشـابهين أمكـن مـن الـنا 

ر 1«ســنوح لــذلك لهــا فــي شــيء واحد...فــذلك كــان موقــع المعــاني المتقــاب ت مــن الــنا  عجيبــا
 رفضها. وعلي  يلعب العامل الناسي دورا مهما في قبول المعاني أو

اهتم القرطاجني كثيرا في كتاب  بالتناسبر فأبرز أهميت  بعـد ه قانونـا أساسـيا يـتحكم فـي 
 حسن سير العمل الإبداعي متجاوزا في ذلك كل ما قيل عن هذا المصطلح قبل .

XIII- :الطبع 
الخليقـــة أو الســـجية التـــي جبـــل عليهـــا الإنســـان ]...  »جـــاء فـــي لســـان العـــرب الطبـــع: 

ر فـالطبع إذن هـو 2«لخلـ  علـ  الطبـائع التـي خلقهـا فأنشـأهم عليهـار وهـي خ ئقهـموطبع الله ا
ذلك الشيء الاطري الذي يولد مع الإنسان وايستعداد الطبعي الذي ينبع منـ  بغيـر إرادةر وقـد 

  المصـطلحات المنتشـرة فـي النقـد القـديم . ونجـد بعـ3«الاطنة والذكاء والموهبـة»يأتي بمعن  
الطبع مثـل: الغريـزةر والقريحـةر والسـجية إي أن مصـطلح الطبـع هـو الأكثـر  والتي تصدي معن 

 شيوعا واستخداما بين النقاد والشعراء.
لقــد كــان لمصــطلح الطبــع النصــيب الأوفــر مــن الدراســة والمناقشــة عنــد النقــاد القــدام  

بـن بحيث عد وه ع مة ب  ة ومظهر فصاحةر كالجاحظر والقاضي الجرجانير وابن سـنانر وا
 طباطبا. الذين تعرضوا إلي  في كتاباتهم وجعلوه الركيزة الأساسية في الإبداع.

فـ  فـي الاصـل الثالـث كمـا وعـدر  تردد مصطلح الطبع كثيـرار عنـد حـازم القرطـاجني فعر 
ـــ :  ـــنا  فـــي فهـــم أســـرار الكـــ مر »بقول ـــنظم صـــناعة  لتهـــا الطبـــعر والطبـــع هـــو اســـتكمال لل ال

التي من شأن الك م الشعري أن ينح  بـ  نحوهـار فـاذا أحـادت  والبصيرة بالمذاهب والأ را 
بــذلك علمــا قويــت علــ  صــوغ الكــ م بحســب  عمــ ر وكــان الناــوذ فــي مقاصــد الــنظم وأ راضــ  
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يكونـان بقـو  فكريـة واهتـداءات خاطريـة تتاـاوت فيهـا  وحسن التصر ف في مذاهب  وأنحائ  إنما
  1.«أفكار الشعراء

المعــــاني فــــي ذهــــن الشــــاعر والتصــــرف فيهــــار ويــــربط  يعمــــل الطبــــع علــــ  استحضــــار
الجرجـــــاني هـــــذا المصـــــطلح بمصـــــطلحات أخـــــر  م زمـــــة لـــــ  كـــــالنظم والمـــــذاهب والأ ـــــرا  

 والتصرف وحسن التصرف.
اهــتم حــازم القرطــاجني بــالطبع وأكــد علــ  ضــرورت  كأســا  فــي الإبــداع الشــعرير فقــدم 

جديــدا  يــر لطبــع يبــدو تحديــدا نقــديا ل»بــذلك ماهومــا دقيقــا وعميقــا لهــذا المصــطلحر فتحديــده 
مسـبو  إذ إنــ  ظـل  عنــد الكثيــرين موصـوفا بالس ــجية التــي ينشـأ عليهــا المبــدعر والتـي تبــرز فــي 
استرسال الك مر خ فا لما يعتر  أحيانا التجربة الشعرية مـن ضـعف وفتـور ي يكـون مرد هـا 

   2.«فإل  المكابدةر بقدر ما هما مت ص ن بأمور أخر  تخل  التكل  
والشــاعر عنــد القرطــاجني يبــد أن تصســ  طبعــ  قــو  عشــر هــي المســصولة عــن عمليــة 

 3الصناعة:
 القو ة عل  التشبي : وهي قدرة الشاعر عل  تصوير الأشياءر تبدو وكأنها من ابتكاره.

القو ة عل  تصور كليات الشعر والمقاصـد الواقعـة فيهـا: وهـو ايهتمـام بمبـاني القصـيدة 
والقصـرر ومـن حيـث المضـمونر فينتبـ  المتلقـي إلـ  العامر من حيـث الطـول  من خ ل شكلها
 انسجام الن ص.

القـوة علــ  تصــور صــورة للقصــيدة تكــون بهـا أحســن: وهــي القــدرة علــ  تــرابط المعــانير 
وهو ما يضـمن اينسـجام داخـل القصـيدةر لأن المتلقـي ينتظـر مـن الشـاعر أن يقـدم لـ  قصـائد 

 معن  ومبن .ك يبد للمبدع أن يحكمها من شأنها أن تأثر في  لذل
 القوة عل  تخيل المعاني: بهدف التأثير في المتلقي ودفع  نحو التقبل الإيجابي.
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 القوة عل  م حظة الوجوه التي بها يقع التناسب بين المعاني.
القوة عل  التهدي إل  العبارات الحسنة: يهتـدي الشـاعر الـذكي بهـذه القـوة إلـ  الألاـاظ 

 والعبارات الحسنة.الجيدة 
القـــوة علـــ  التحيـــل فـــي تســـيير العبـــارات: وهـــي القـــدرة علـــ  اختيـــار التقنيـــات المناســـبة 
لتحقيـ  التــأثير فـي المتلقــي الـذي بــدوره ياكـك العبــارات بغيـة اكتشــاف المعـاني الخايــةر والغايــة 

 من نظمها.
إلـ  الديلـة  القوة علـ  ايلتاـات مـن حيـز إلـ  حيـز: وهـو اينتقـال مـن البنيـة السـطحية

 العميقة للخطاب.
 القوة عل  تحسين وصل بع  الاصول ببع  والأبيات بعضها ببع .

 القوة المائزة: التمييز بين حسن الك م من قبيح .
وعلــ  أســا  هــذه القــو  يصــن ف القرطــاجني الشــعراء إلــ  ثــ ث مراتــب: المرتبــة العليــا 

عراء في الحقيقـةر وأخيـرا المرتبـة الوسـط  وهم شعراء في الحقيقةر والمرتبة السال  وهم  ير ش
 وهم الطائاة متوسطة بين المرتبتين السابقتين.

XIV- :الأسلوب 
يشــك أنــ  ي بــد أن نعمــل علــ  تحقيــ  حقيقــة مهمــةر وهــي ايرتبــاط الــدائم بــين التــراث 
يـا والوعي المعاصرر إذ أن الناظر بعين البصيرة يـدرك الع قـة الوثيقـة بينهمـار سـواء كـان عرب

أو  ربيار فالدراسات النقدية الحديثة ي تناصل عما سبقها من دراسـات قديمـةر ولـذلك نجـد أن 
النقــاد كثيــرا مــا يحتجــون بــاراء أرســطو فــي الب  ــة والخطابــة و يرهمــار والــذي يهمنــا الآن هــو 

 1.الع قة الوثيقة بين الأسلوبية الحديثة والدراسات الب  ية والنقدية القديمة عند العرب
ردت كلمــة نالأســلوبنر فــي كثيــر مــن الدراســات النقديــة القديمــة والحديثــةر فــدارت قــد و و 

في كتابات النقاد ودارسي الأدب في تنظيراتهم وتطبيقاتهم عل  النصـوصر فـذكرها الب  يـون 
                                      

ر أطروحـة مقدمـة -عصـر الطوائـف نموذجـا-بوع م رزي ر الخصائص الأسلوبية في الشـعر الرومنسـي عنـد الأندلسـيين - 1
ب عربـــير كليـــة الآداب واللغـــاتر قســـم اللغـــة والأدب تخصـــص: أدإشـــراف: محمـــد بـــن صـــالحر لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــومر 

 .62ر ص 0226-0229العربير جامعة المسيلةر 
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بخلايــــات فكريــــة ومعرفيــــة »المحــــدثون فــــي أطروحــــاتهم الب  يــــة الجديــــدة ورصاهــــم المعاصــــرة 
  حيثيـات فلسـاية أسـهمت فـي جعلـ  امصـطلحاف لـ  وجـوده الأدبـي وحضـوره تشك ل ر ويشير إل

   1.«التداولي وماهوم  الديلي في ميادين الثقافة كافة
والأسلوب كماهوم شاع منذ القديم في كتب النقد والب  ـة والأدبر فنجـده عنـد أرسـطو 

بـ ر كمـا نجـده عنـد الذي أحاطـ  بنـوع مـن ايهتمـام فـي كتابـ  الخطابـةر وأورد لـ  قسـما خاصـا 
 العرب القدام  كابن قتيبةر وفخر الدين الرازير والجرجاني.

لــــم تخــــر  لاظــــة نأســــلوبن فــــي المعــــاجم العربيــــة القديمــــة عــــن معنــــ  الطريــــ  والوجــــ  
ـــدر  والمـــذهب فقـــد جـــاء فـــي لســـان العـــرب: نالأســـلوب: الســـطر مـــن النخيـــلر وكـــل طريـــ  ممت

 ر ويطل  أيضا عل  الان.2أساليبنوالأسلوب: الطري  والوج  والمذهبر والجمع 
وقد وجد مصطلح نالأسلوبن مجاي مهيأ في الدراسات العربية القديمةر خصوصـا فيمـا 

ارتــبط باهمهــم للكــ م الإلهــي ومقارنتــ  بــالك م البشــري »يتصــل بمباحــث الإعجــاز القر نــير فـــ 
خـر متجسـد فـي كما ارتبط بادراكهم لوجـود جـانبين لذسـلوبر أحـدهما خاـي  يـر ملمـو ر والآ

الصـيا ة اللاظيــةر وطبيعــة البحــث القــديم جعلــت مـن دراســة الأســلوب عمليــة متكــررة فــي أكثــر 
   3.«من باب من أبواب مصلف

فـ   وتسع ماهوم هذا المصطلح مع عبد القـاهر الجرجـاني علـ   ـرار سـابقي  بحيـث عر 
عنـد الشـعراء وأهـل  واعلـم أن ايحتـذاء»بأن  الضرب من الـنظم والطريقـة فيـ  وذلـك فـي قولـ : 

والأســـلوب: -العلـــم بالشـــعر وتقـــديره وتمييـــزه أن يبتـــدا الشـــاعر فـــي معنـــ  لـــ  و ـــر  أســـلوبا
فيعمـد شـاعر  خـر إلـ  ذلـك الأسـلوب فيجـيء بـ  فـي شـعرهر  -الضر بمن الـنظم والطريقـة فيـ 

فيشتب  بمن يقطع مـن أديمـ  نعـ  علـ  مثـال نعـل قـد قطعهـا صـاحبهار فيقـال قـد احتـذ  علـ  

                                      
 ر النــادي الثقــافير29ر مــج94شــريف بشــير أحمــدر  فــا  المصــطلح وأعمــا  الماهــوم االأســلوب نموذجــافر ع مــاتر   - 1

 .29ر ص 0221جدةر 
 .022مادة اسلبفر ص ابن منظورر لسان العربر  - 2
ر الهيئـــة المصـــرية 4+3ر ع6مــد عبـــد المطلـــب: ماهـــوم الأســـلوب فـــي التــراثر مجلـــة فصـــول اقضـــايا المصـــطلحفر ممح - 3

 .46ر ص 2616العامة للكتابر مصرر 
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. وعلـــــ  هـــــذا الأســـــا  يـــــرتبط التصـــــور الـــــذهني لذســـــلوب عنـــــد عبـــــد القـــــاهر 1«لـــــ  ا...فمثا
الجرجــاني بــالغر  الــذي يســع  إليــ  الشــاعر مــن جهــةر كمــا يــرتبط مــن جهــة أخــر  بالطريقــة 
الانيــة التــي صــاغ بهــا قصــيدت ر لهــذا يربطــ  بماهــوم الــنظمر ويطــاب  بينهمــار فك همــا مســميان 

 2لمدلول واحد.
حاز القرطاجني الذي فص ل في دراست  لهذا المصـطلحر إذ أفـرد لـ  قسـما  ثم جاء بعده

كـــام  مـــن كتابـــ  وهـــو القســـم الرابـــع بعنـــوان نالأســـلوبن فحـــدد ماهومـــ  فـــي ع قتـــ  بالمعـــاني 
فكان أول مـن جعـل لذسـلوب قانونـ  »والألااظ والأ را ر كما أورد ل  منهجا خاصا لدراست  

   3.«يالأساسي وأعطاه استق ل  الذات
يقـــد م هـــذا الناقـــد تعرياـــا مهمـــا لذســـلوب فـــي  خـــر كتابـــ  بعـــد أن ردده كثيـــرا ويعنـــي بـــ  

لمـا كانـت »طريقة الشاعر في تنظيم أفكاره أو معاني  في مستو  الخطـاب الشـعري فـي قولـ : 
الأ ــرا  الشــعرية يوقــع فــي واحــد منهــا الجملــة الكبيــرة مــن المعــاني والمقاصــدر وكانــت لتلــك 

ت فيهــا توجــد ومســائل منهــا تقتنــي كجهــة وصــف المحبــوب وجهــة وصــف الخيــال المعــاني جهــا
وجهة وصف الطلول وجهة وصف يوم النو  وجهة ما جر  مجر  ذلـك فـي  ـر  النسـيبر 
تحصــل للــنا  بايســتمرار علــ  تلــك الجهــات والنقلــة مــن بعضــها إلــ  بعــ  وبكيايــة ايطــراد 

كـون نسـبة الأســلوب إلـ  المعـاني نســبة فـي المعـاني صـورة وهيــأة تسـم  الأسـلوبر وجــب أن ت
الــنظم إلــ  الألاــاظر لأن الأســلوبر يحصــل عــن كيايــة ايســتمرار فــي أوصــاف جهــة جهــة مــن 

الألاـاظ جهات  ـر  القـول وكيايـة ايطـراد مـن أوصـاف جهـة جهـة. وكـان بمنزلـة الـنظم فـي 
كيايـة النقلـة مـن الذي هو صورة كياية ايسـتمرار فـي الألاـاظ والعبـارات والهيئـة الحاصـلة عـن 

                                      
 .069عبد القاهر الجرجانير ديئل الإعجازر ص  - 1
ر الهيئــة 4+3فر عينظــر: محمــد عبــد المطلــبر الماهــوم الأســلوب فــي التــراثر مجلــة فصــول اقضــايا المصــطلح الأدبــي - 2

 .61ر 62ر ص 2616المصرية العامة للكتابر القاهرةر 
-090محمــد الهــادي الطرابلســير مظــاهر التاكيــر فــي الأســلوب عنــد العــربر ضــمن كتــاب قضــايا النقــد العربــير ص  - 3

 .262-262ر نق  عن: فاطمة عبد الله الوهيبير ص 093
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 هيئـــةبعضــها علـــ  بعـــ  ومـــا يعتمـــد فيهـــا مـــن ضـــروب الوضـــع وأنحـــاء الترتيـــب. فالأســـلوب 
   1.«تحصل عن التألياات اللاظية هيئةتحصل عن التألياات المعنوية والنظم 

ن أ ـرا  الشـعر لهـا معـان تجـري فيهمـار وهـذه المعـاني إ ففـي هـذااوخ صة مـا قالـ  
ر  مث  كالنسيبر والتنسيب ل  جهات تنتزع منها المعـانير فقـد لها جهات تجتلب منهار فالغ
عــن المحـبر وقـد يكـون عـن المحبوبــةر والشـاعر ينتـزع مـن هـذا كلــ  يكـون الكـ م فـي النسـيب 

وتتنـــوع معانيـــ ر ويحســـن اقتـــران بعضـــها بـــبع ر ووصـــلها بـــبع ر ويتلطـــف فـــي ذلـــك وتمتـــد 
هــــا واطرادهــــار هــــو الــــذي يســــم  الأســــلوب معانيــــ  وتطــــردر وامتــــداد المعــــاني وتناســــبها واقتران

فالأسـلوب هـو نـوع المعنـ  ثــم حركتـ  داخـل الـنص ونظـام تتابعــ ر وترادفـ ر وبنـاء بعضـ  علــ  
ذا كان النظم بناء اللغة فالأسلوب بناء المعن .  2بع ر وا 

يار   القرطاجني بين الأسلوب والـنظمر وهنـا يظهـر تميـزه فـي دقـة وضـع المصـطلحات 
صل عـن التألياـات المعنويـة داخـل نسـيج الإبـداعر بينمـا الـنظم هيئـة تحصـل تح*فالسلوب هيئة

عـــن التألياـــات اللاظيـــةر وبـــذلك يـــرتبط الأســـلوب عنـــد الباحـــث بالمعـــانير فيعـــد ه هيئـــة معنويـــة 
 لوصف شيء ما في أي  ر  شرعي.

إن حــديث القرطـــاجني عــن الأســـلوب مــرتبط بماهـــوم أرســطو لـــ ر وماهــوم عبـــد القـــاهر 
نــ  جعــل الــنظم بمثابــة التغييــر فــي وســائل الصــيا ةر مــا دام يــرتبط بالألاــاظر وهــو للــنظم إذ أ

ماهـــوم أرســـطو لذســـلوبر وجعلـــ  يـــرتبط بالوحـــدات التعبيريـــة فـــي الجـــن  القـــولير أي مجمـــوع 

                                      
 .394-393اءر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدبالقرطاجنيحازم  - 1
ر ص 0229ر مكتبـــة وهبـــةر القـــاهرةر 2تقريـــب منهـــا  البلغـــاء لحـــازم القرطـــاجنير طينظـــر: محمـــد محمـــد أبـــو موســـ ر  - 2

021. 
اللغــوي لــ ر وتــارة هيئــة: تــردد كثيــرا هــذا المصــطلح فــي المنهــا ر فيســتخدم  حــازم تــارة بمعنــ  يتحــرك فــي مــدار الأصــل  - *

عكــ  ارتباطــ  بكلمــة هيئــة أو هيئــات للديلــة علــ  تشــكل المعنــ  وتجســده فــي اللاــظ محمــ  بماهــوم اصــط حي خــاص بــ  ي
والعباراتر منتق  بـذلك مـن حالـة وجـود ذهنـي إلـ  وجـود حسـي مـرتبط بـالتلاظ والنطـ  والخطـأ أيضـا. ينظـر فاطمـة عبـد الله 

 .094الوهيبير نظرية المعن  عند حازم القرطاجنير ص 
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أجزائ  المترابطة التي يكون فيها كل جزء متصل بالأجزاء الأخر ر وذلك يمثل الجانب الآخـر 
 1بر الذي يتصل بنظرية المحاكاة.من ماهوم أرسطو لذسلو 

وأشار محمد الهادي الطرابلسي إل  امتياز إضافات حـازم بتعميقـ  لمصـطلح الأسـلوب 
وذلــك مــن خــ ل العــودة إلــ  فكــرة الــنظم التــي تبلــورت مــع عبــد القــاهر الجرجــانير إذ دقــ  فــي 

فيكون قد جمع كل مـا فكرة التألياات اللاظية ووضحها أكثرر بزيادة ايهتمام بالهيئة المعنويةر 
 2قيل في الأسلوب بصيغة جديدةر نعتبرها قمة ما وصل إلي  تاكير العرب قديما.

وعلي  فان  يربط الأسلوب بالشـاعر المبـدعر فهـو يشـمل طريقـة هـذا الأخيـر فـي الكتابـة 
واختيـــار الألاـــاظ وطريقـــة تألياـــ  لهـــا بحســـب المواقـــف والتجـــارب المختلاـــة التـــي يســـتطيع مـــن 

لشاعر أو المبدع إثارة المتلقي والتأثير فيـ ر فكـان حريصـا أبلـف الحـرص علـ  إعطـاء خ لها ا
المشـهورةر وعلـ  هـذا  Buffonتعرياات تشب  مقولة االأسـلوب هـو الرجـلف وهـي عبـارة بوفـون 

 الأسا  يقترب ماهوم حازم لذسلوب من الاهم المعاصر لهذا المصطلح.
معانيــــ  هــــو المــــنهج أو الطريقــــة التــــي إن الأســــلوب الــــذي ينتهجــــ  الشــــاعر فــــي طــــرح 

مع اناعـايت الشـاعر بموضـوع  وقـد أدرك  -أو بمعن  أد -تتناسب مع طبيعة هذه المعاني 
القرطــاجني هــذا ايرتبــاط بــين أســلوب البنــاء الشــعري مــن ناحيــة واناعــايت الــنا  مــن ناحيــة 

ري للشـاعرر فقسـم ر فأشار إل  الخطوط الأساسية التي تسـاعد علـ  فهـم المـذهب الشـع3أخر 
 الأساليب الشعرية إل  ث ثة أقسام: 

 الأسلوب الخشن. -2
 الأسلوب الرقي . -0
 الأسلوب الوسط بينهما االخشونة والرقةف. -3
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ولمــا كانــت الناــو  البشــرية ث ثــة أصــناف: ناــ  ضــعياة وناــ  خشــنة وناــ  معتدلــة 
يقــة مــن طــر  أي وسـط بينهمــار فــان أسـاليب الشــعر تتنــوع بحســب مسـالك الشــعراء فــي كـل طر 

الشعر وبحسب تصـعيد الناـو  فيهـا علـ  حزونـ  الخشـونة أو تصـويبها علـ  سـهولة الرقـة أو 
. وبهذا المعن  تكون الأساليب طرقـا فـي 1سلوكها مذهبا وسطا بين ما ين وما خشن من ذلك

الشعرير فهي تتغير بحسب طـر  الشـعراء فـي الـنظمر واتجاهـاتهم فـي القـول الشـعرير  التعبير
 الطر  النظمية تتأثر بدورها بحركة النا  والوجدان لد  الشاعر.وهذه 

وبطلــك يكــون التقســيم الث ثــي لحــايت الــنا  البشــريةر تقســيما منطقيــا ذلــك أن النظــر 
 والأشياء يكون لها وجهتان إما إل  الرقة أو الخشونة وتتوسطهما حالة أخر .إل  الأحوال 

فللكـــ م بحســـب هـــذه الأنحـــاء »ة أســـاليب ويتركـــب عـــن الأقســـام الث ثـــة الســـابقة عشـــر 
المتركبة في الأسلوب ث ثة أساليب ينح  بالك م فيها بحسـب البسـاطة والتركيـب عشـة أنحـاء 
يختلــف النــا  فيمــا تميــل بهــم أهــواصهم إليــ  مــن ذلــك بحســب اخــت ف طبــاعهم وتلــك الأنحــاء 

 هي:
 أن يكون أسلوب الك م مبنيا عل  الرقة المحضة. -2
 ونة المحضة.أو عل  الخش -0
 أو عل  المتوسط بينهما. -3
أو يكـــون الكـــ م مبنيـــا علـــ  الرقـــة ويشـــوب  بعـــ  مـــا هـــو راجـــع إلـــ  الأســـلوب  -4

 الوسط.
قة. -6  أو يكون مبنيا عل  الوسط ويشوب  بع  ما هو راجع إل  الر 
 أو بع  ما هو راجع إل  الخشونة. -9
 سط.أو يكون مبنيا عل  الخشونة ويشوب  بع  ما يرجع إل  الأسلوب الو  -6
 أو يكون مبنيا عل  الرقة ويشوب  بع  خشونة. -1
 أو عل  الخشونة ويشوب  بع  رقة. -6
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أو يكــــون مبنيــــا علــــ  الأســــلوب المتوســــط ويشــــوب  بعــــ  مــــا هــــو راجــــع إلــــ   -22
   1.«الطرفين

ـــ  فكـــرة ماادهـــا أن بعـــ  الأســـاليب مـــن هـــذه الأســـاليب  ويصكـــد حـــازم القرطـــاجني عل
وهـي التـي وقـع فـي »يركـز علـ  الث ثـة الأخيـرة العشرة  ير صالحة في الخطاب الشعرير إذ 

جميعهــا الجمــع بــين طــرفين بــأن تســلط الطرفــان أعنــي الخشــونة والرقــة علــ  شــيء واحــد وكــان 
. فـ  يحسـن 2«انبعاثها من ضمير واحدر فان هذا يقبح مثل إرداف الرقـة فـي الحـب والخشـونة

  ث في نظره:  الجمع بين الحدين السابقين االرقة والخشونةف إي في صور ث
 مقابلة معن  بيت أو شطر بيت  زلي بمعن  بيت أو شطر بيت حماسي. -2
ايلتاـــات مـــن موضـــوع الغـــزل الرقيـــ  إلـــ  موضـــوع فيـــ  خشـــونةر كـــأن يصـــف  -0

ـــك »الشـــاعر ناســـ   ـــالإفراط فـــي الرقـــة والصـــبابةر يتوقـــع أن يظـــن ظـــان  أن ذل ب
مـا يـدل ذلـك  لضعف نا  من ر فيلتات إل  ما يدرأ عن  ذلك الظـن ويشـير إلـ 

   3.«بلاظ مختصر يلحق  في تضاعيف ك م  أو عقب 
التحــول عمــا فيــ  رقــة إلــ  مــا فيــ  خشــونةر بحيــث يســتمر التحــول تــدريجيا مــن  -3

عــن أحــد الغرضــين »الرقــة إلــ  الخشــونة أو العكــ ر إلــ  أن ينصــرف الشــاعر 
 4.«إل  الآخر بالجملةر فيصي ره  ر  ك م 

بحســــب تصــــاريف أيــــامهم وتقلــــب أصــــناف متااوتــــة إن النــــا  عنــــد القرطــــاجني ث ثــــة 
 5أحوالهم الناسية.

 صنف عظمت لذات  وقلت  يم  حت  كأن  ي يشعر بها. -2
 صنف عظمت  يم  وقلت لذات  حت  كأن  ي يشعر بها. -0

                                      
 .366-364ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 1
 .366المصدر ناس ر ص  - 2
 حة ناسها.المصدر ناس ر الصا - 3
 .369المصدر ناس ر ص  - 4
 ينظر: المصدر ناس ر الصاحة ناسها. - 5



- 145 - 

 صنف تكافأت لذاتهم و يمهم. -3
 ويطاب  هذه الأصناف من النا  أحوال ناسية ت ئم كل صنف فكانت: 

 ول أحواي مارحة.أحوال الصنف الأ -2
 وأحوال الصنف الثاني ماجعة. -0
 وأحوا الصنف الوسط شاجبة. -3

وباعتبار البساطة والتركيب لهذه الأحـوال المارحـة والماجعـة والشـاجيةر وحسـن موقعهـا 
 من الناو ر نجد الأقاويل الشعرية منقسمة إل  سبعة أقسام وهي: 

 أقوال مارحة. -2
 أقوال شاجية. -0
 أقوال ماجعة. -3
 اة من سارة وشاجية.أقوال مصتل -4
 أقوال مصتلاة من سارة وماجعة. -6
 أقوال مصتلاة من شاجية وماجعة. -9
 أقوال مصتلاة من سارة وماجعة وشاجية. -6

إذن تنـــوع وتعـــدد الأســـاليب بتعـــدد المقامـــات وتنـــوع الأحـــوال الناســـيةر فلكـــل مقـــام مقـــال 
إنجـــاز  وعلــ  هـــذا الأســا  يجـــب علـــ  مبــدع الخطـــاب الشــعري أن يضـــع فـــي اعتبــاره لحظـــة

خطاب  ناسية المتلقـي إذ أنهـا الموجهـة لأسـلوب الخطـابر كمـا أن نجـاح عمليـة التلقـي متوقاـة 
ر ولهــذا يشــترط القرطــاجني علــ  1علــ  مــد  فهــم المرســل مــا يناســب ناــ  وحــال المرســل إليــ 

الشــــاعر مراعــــاة أحــــوال المتلقــــي فــــي أســــلوب ر وضــــرورة اختيــــار الأقاويــــل التــــي توافــــ  حالتــــ  
ذ ينبغــي عليــ  أي يســتمر فــي إبداعــ  الشــعري علــ  نمــط واحــد مــن الكــ مر حتــ  ي الناســيةر إ

يبعـــث ناـــو  المتلقـــين علـــ  الســـامة والملـــلر بـــل عليـــ  بـــالتنويع فـــي الأســـاليبر حتـــ  يضـــمن 
 متابعة المتلقير فالتنويع مصدرا للجمال.
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ل بـالقول يجـب أن يمـا»كما يوض ح القرطاجني طريقة التعامل مع الأقاويل السابقةر إذ 
ن لــم يقصــد بــ  قصــد إنســان  إلــ  القســم الــذي هــو أشــب  بحــال مــن قصــد بــالقول وصــنع لــ ر وا 

ر فــــان أحــــوال جمهــــور النــــا  فليقتصــــر بــــ  علــــ  ذكــــر الأحــــوال الســــار ة المســــتطابة والشــــاحبة
. فلـيح  علـ  الشـاعر أن يختـار مـا 1«والمتار ين لسـماع الكـ م حائمـة حـول مـا يـنعم أو يشـجو

الناســــية للمتلقــــي ويتحــــدث أيضــــا عــــن الأحــــوال المختلاــــة التــــي تجتازهــــا ناســــية  يوافــــ  الحالــــة
الإنســان وهــي أحــوال تطابقهــا أنــواع مــن الأقاويــل وأســاليب مــن الكــ م فيضــع قانونــا لتحســين 
موقــف الأســلوب مــن الناــو ر وذلــك بمراعــاة وضــعية المتلقــير وهــو عمومــا المخاطــب الــذي 

مــا يجــب اعتمــاده فــي »فيــ  وينطلــ  مــن قــانون ماــاده أن يقصــد الشــاعر إلــ  إثارتــ  والتــأثير 
تحســـين موقـــع الأســـلوب مــــن الناـــو  فـــذكر أفضـــل الأحــــوال الطي بـــة والس ـــارة وأجـــدرها ببســــط 
الناــو ر وذكــر أعلــ  الأحــوال الشــاحبة بــالناو  وأجــدرها بــأن تــر  لهــا الناــو ر وذكــر أدعــ  

ر وبهـذا يمي ـر القرطـاجني بـين 2«الأحوال الااجعة إلـ  الإشـاا  والجـزع حيـث يقصـد قصـد ذلـك
 عدة أحوال وهي:

هــي التــي تكــو فيهــا المــدركات منع مــةر والتــي عليهــا مــدار الشــعر الأحللوال المسللتطابة:  -
مـــن ذلـــك هـــي مـــدركات الحـــ ر مثـــل أن يـــذكر العنـــا ر والل ـــثم ومـــا ناســـب ذلـــك مـــن 
ــــب  الملموســــات والمــــاء والخضــــرة ومــــا يجــــري مجراهــــا مــــن المبصــــراتر ونســــيم الطي

المشـموماتر وكـذلك الخمـر ونحوهـا مـن المطعومـاتر وذكـر لرو  ونحو ذلك من وا
 الغناء والزمر والعزف ونحو ذلك من المسموعات.

إن  حديث القرطـاجني عـن المـدركات الحسـية يصـب فـي معظمـ  اتجـاه حاسـة البصـرر 
 وهــو مــا الاتــ  ميــادين النقــد الأدبــي منــذ أرســطو حتــ  العصــر الحــديثر  يــر أنــ  كــان يــدرك
أهميــة الحــوا  الأخــر ر ودورهــا فــي إنتــا  الصــورةر لأنهــا ربمــا تســتمد مــن الحــوا  كالســمع 
واللم  والشم والذو  ماي تستمده مـن حاسـة البصـرر وتكـون أكثـر أهميـة وفاعليـة فـي بنائهـار 
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وبـذلك فــان نظرتــ  لطبيعـة الصــورة كانــت أكثـر اتســاعا وخصــوبةر وتكـون أكثــر أهميــة وفاعليــة 
ذلك فان نظرت  لطبيعة الصورة كانت أكثر اتسـاعا وخصـوبة مـن نظـرة كثيـر مـن في بنائهار وب

النقـــاد المحـــدثين الـــذين يقصـــرونها علـــ  الجانـــب البصـــري فحســـبر علـــ  نحـــو مـــا نـــر  عنـــد 
ت.نهيــــومن أو نأديســـــونن الـــــذي يـــــر  أننـــــا ي نســـــتطيع أن نتخيـــــل صـــــورة ليســـــت بصـــــرية فـــــي 

 1أساسها.
ومـــواطن الســـرور ومشـــاهدة الأعـــرا  والأعيـــاد  نحـــو مجـــال  الأنـــ الأحلللوال السّلللارة:  -

 والمواسم وما ناسب ذلك.
وتنــتج عــن أحــوال أعقبــت فيهــا الوحشــة مــن الأنــ  كــالتنعم بــذكر الأحللوال الشللاحبة:  -

الحبيـــب والتـــألم لاراقـــ ر ويـــر  القرطـــاجني أن أبـــا الطيـــب المتنبـــي كـــان ممـــن يحســـن 
 ا الضرب في شعره.التعبير عن الأحوال الشاحبة وكان يميل كثيرا إل  هذ

وهــي التــي يــذكر فيهــا الإنســان مــا يلحــ  العــالم مــن الغِيَــر والاســاد الأحللوال المفجعللة:  -
ومال بني الدنيار وير  القرطاجني أن أبا العتاهية كان ممن يذكر هـذه الأحـوال كثيـرا 

 في شعره.
لمعـاني ثـم يشـير الباحـث إلـ  ضـرورة التـزام الشـاعر بـالقوانين السـابقةر والمراوحـة بـين ا

لتاــادي الملــل فــي ناــ  المتلقــير كمــا يجــب عليــ  أن يــردف المعــاني التخييليــة بمعــان خطابيــة 
فــي الخطــاب الشــعرير وعلــ  هــذا الأســا  تكــون أســاليبهم حســنة الموقــع مــن الناــو  وتــصدي 
لإحداث هزات متواترة في نا  المتلقـير يتحـرك لمعانيهـا ويتـأثر بهـا ويسـتقبلها اسـتقباي موجبـا 

تصر ف في المعاني عل  هذه الأنحاء ويحسن موقع الأساليب من الناو . فمن نحا هـذا فبال»
النحو ]...  وسـلك فـي الأسـاليب المسـالك المـصثرة المتقـدم ذكرهـا ]...  وراوح بينهـا علـ  النحـو 

    2.«المشار إلي ر كان جديرا أن ترتاح الناو  لأسلوب  وأن يحسن موقع  منها
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ي النظريــــة لمنــــاحي الأســــلوب مــــن حيــــث م ءمتهــــا للناــــو  ور ــــم تاريعــــات القرطــــاجن
ومنافرتهــا لهــا والتــي يصــعب علــ  الناقــد أن يلــم بأطرافــ  المتشــعبةر إي أنــ  اســتطاع أن يقــد م 
فهمــا عميقــا ومهمــا لقضــية الأســاليب الشــعرية وتأثيرهــا فــي الناــو ر وهــو يقتــرب فــي هــذا مــن 

كملــة أســلوب علــ  طريقــة تنظــيم الشــاعر بعــ  الدراســات الأســلوبية المعاصــرةر بحيــث يطلــ  
لأفكــاره فـــي ذهنـــ  أثنــاء إعـــداد قصـــيدت . ولعــل هـــذا المعنـــ  هــو ذاتـــ  الـــذي عب ــر عنـــ  بعـــ  

عنــدما قــرروا أن الأســـلوب هــو نظــام الأفكـــار فــي ذهــن الكاتـــب وحركــة تســارع هـــذه الد ارســين 
ذا كـــان القرطـــاجني يـــربط أســـلوب الشـــاعر بـــأحوال ناســـ ر  الأفكـــار وتحركهـــا داخـــل ماكرتـــ . وا 

وينظــر إلــ  الأســلوب باعتبــاره يجســد نظــام الأفكــار فــي ذهــن الشــعرر فــان الدراســة الأســلوبية 
المعاصرة حارت في أمر الأسلوب واختلات  راء الد ارسين في مسألة ربـط الأسـلوب بشخصـية 

 صاحب  أو ربط  بعمل  الأدبي.
XV- :النظم 

عبد القاهر الجرجاني بوقـت  يـر قصـير علماء المعتزلة سبقوا »ير  أحد الدارسين أن 
إلــ  اســتعمال مصــطلح الــنظم بصــورة واســعة فــي بحــوثهم ومصلاــاتهم باعجــاز القــر ن. بــل كــان 
مــنهم مــن رفــع هــذا المصــطلح عاليــا وأبــرزه فــي عنــوان كتابــ  الــذي وضــع  فــي إعجــاز القــر نر 

حـين ألـف اديئـل  كالجاحظ ومحمد بن يزيد الواسـطي وابـن الأخشـيد...وعبد القـاهر الجرجـاني
الإعجــازف كــان فــي واقــع الأمــر يعمــل لبنــاء نظريــة أشــعرية فــي الــنظم والإعجــاز القر نــي علــ  

   1.«أنقا  نظرية اعتزالية
إن الكشـف عـن »وذلك مما يشير إل  صعوبة البـت فـي ديلـة مصـطلح مثـل الـنظم إذ 
م الــنظم ســيظهر أن تــأثير الخــ ف المــذهبي الاكــري بــين المعتزلــة والأشــاعرة فــي تحديــد ماهــو 

دراســـة المصـــطلح فـــي تراثنـــا النقـــدي وتحديـــد مااهيمـــ  وأبعـــاده لـــي  بـــالأمر الســـهلر لأن تلـــك 
   2.«المااهيم قد ترتبط بأصول فكرية تضرب بجذورها في ثنايا علوم أخر 
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ولست أجد لمصـطلح الـنظم عنـد حـازم جـذره المعتقـدير أو بعبـارة أد  ي يعكـ  كتابـ  
ولـــم أســـتطع علـــ  كثـــرة مـــا نقبـــت أن أجـــد شـــيئا يـــرجح اتجاهـــ  الـــديني  شـــيئا مـــن هـــذا القبيـــلر

 ‼ والاكري مما يايد في هذا الصددر ف  شيء يذكر عن  سو  أن  فقي  مالكي كأبي 
إذا  إذا ما استبعدنا المصثرات المذهبية عـن هـذا المصـطلح عنـد حـازم فسـنجد أن حازمـا  

فـــي ســـيا  تاصـــي ت  المطولـــة فـــي تنظيـــره يســـتخدم  فـــي  فاقـــ  الب  يـــة والجماليـــة الصـــرفر 
لإبداع القول الشعري. وأبرز ما في حديث حازم عـن الـنظم أنـ  يـراه صـناعةر ويحـدد مقومـات 

النظم صناعة  لتها الطبع. والطبع هو اسـتكمال للـنا  »الصناعة علما وأدواتها عم . يقول: 
أن الكـ م الشـعري أن ينحـ  في فهم أسرار الكـ م والبصـيرة بالمـذاهب والأ ـرا  التـي مـن شـ

بــ  نحوهــا فــاذا أحاطــت بــذلك علمــا  قويــت علــ  صــوغ الكــ م بحســب  عمــ ر وكــان الناــوذ فــي 
ــــة  ــــ  وأنحائــــ  إنمــــا يكونــــان بقــــو  فكري ــــنظم وأ راضــــ  وحســــن التصــــرف فــــي مذاهب مقاصــــد ال

  1.«واهتداءات خاطرية تتااوت فيها أفكار الشعراء
م مصـــطلحات : الطبـــع والمـــذهبر والغـــر ر ومـــن هـــذا التعريـــف الـــذي يحشـــد فيـــ  حـــاز 

والتصــرفر والقــو  الاكريــةر والخــاطرر يمكــن م حظــة أن الــنظم ي يتحــدد ماهومــ  إي ضــمن 
عطــاء المصــطلح أبعــاده ضــمن  هــذه المنظومــة المصــطلحية التــي تتســاند فــي تحديــد الماهــوم وا 

 الأسرة المصطلحية.
اجعتهـــا فـــي مواضـــعهاف مـــن وبمـــا أن المصـــطلحات المحشـــودة فـــي تعرياـــ  اويحســـن مر 

فـان ذلـك ياضـي -المصطلحات الكبر  التي تحدد معالم نظريت  النقديـة ورصيتـ  للقـول الشـعري
إل  القول بأن النظم بما هو صناعةر وبما يتضمن من ع قات مع تلـك المصـطلحات متعلـ  

د إليـ  القائـل بكامل  ليات إنتا  القول بداء من الثو  والملكات ومرورا بأدوات إنتاجـ  ممـا يعمـ
 3وطريقت  في إبداع مذهب  الشعري. 2من حسن التصرف
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إن النظم بذلك متعل  بجملة مراحل إنتا  القول الشعري علـ  مسـتو  العبـارات والبنيـة 
الشـــكلية  يـــر ماصـــولة عـــن البنيـــة المعنويـــة أو التألياـــات المعنويـــة. ولـــذلك فـــان حازمـــا يضـــع 

خــــتص عنــــده بالتألياــــات المعنويــــةر أمــــا الــــنظم الــــنظم فــــي مقابــــل الأســــلوبر حيــــث الأخيــــر م
فمخــتص بالتألياــات اللاظيــةر وقــد أورد تعرياهمــا مقتــرنين علــ  نحــو يفــت ولــ  ديلتــ ر يقــول: 

لمـــا كانـــت الأ ـــرا  الشـــعرية يوقـــع فـــي واحـــد منهـــا الجملـــة الكبيـــرة مـــن المعـــاني والمقاصـــد »
هــة وصــف المحبــوب وجهــة وكانــت لتلــك المعــاني جهــات فيهــا توجــد ومســائل منهــا تقتنــ  كج

وصف الخيال... وكانت تحصل للنا  بايستمرار عل  تلك الجهات والنقلـة مـن بعضـها إلـ  
وجــــبن أت كــــون نســــبة -بعــــ  وبكيايــــة ايطــــراد فــــي المعــــاني صــــورة وهيــــأة تســــم  الأســــلوب

الأسلوب إل  المعاني نسبة النظم إل  الألااظر لأن الأسلوب يحصل عن كياية ايستمرار فـي 
اف جهــة جهــة مــن جهــات  ــر  القــول وكيايــة ايطــراد مــن أوصــاف جهــة إلــ  جهــة. أوصــ

فكان بمنزلة النظم في الألااظ الـذي هـو صـورة كيايـة ايسـتمرار فـي الألاـاظ والعبـارات والهيئـة 
الحاصلة عن كياية النقل من بعضها إلـ  بعـ  ومـا يعتمـد فيهـا مـن ضـروب الوضـع وأنحـاء 

عــن التألياــات المعنويــةر والــنظم هيــأة تحصــل عــن التألياــات  الترتيــب. فالأســلوب هيئــة تحصــل
   1.«اللاظية

ولهذا ايقتران ديلت  وأهميت ر فهو ي يعني ايناصال بقدر ما يعني التازر حينما يقـوم 
كل جزء بما يناط ب ر إذ تراه في مـوطن  خـر فـي حديثـ  عـن التناسـب يوضـح أهميـة التناسـب 

ولما كان الأسلوب في المعاني بـازاء »كبر والأعم للنص. يقول: في كليهما ليحققا التناسب الأ
الــنظم فــي الألاــاظ وجــب أن ي حــظ فيــ  حســن ايطــراد والتناســب والتلطــف فــي اينتقــال عــن 
جهة إل  جهةر والصيرورة من مقصد إل  مقصد م  ي حظ في النظم من حسن ايطـراد مـن 

النقلــــة. وممــــا جــــب أن يكــــون حــــال  بعــــ  العبــــارات إلــــ  بعــــ ر ومراعــــاة المناســــبة ولطــــف
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الأسلوب في  عل  النحو ما يكون النظم علي  م حظة الوجوه التي تجعلها معا مخيلـين للحـال 
   1.«التي يريد تخيلها الشاعر من رقة أو  لظة أو  ير ذلك

إذا هاهما معا يقترنانر ويجب أن يتنا ما معا للتناسـب مـن جهـة وللنجـاح فـي التخييـل 
ي والألاــاظ وتخييــل الغــر  الشــعري. وهــذا مــا يعكــ  الع قــة الجدليــة عنــده بــين تخييــل المعــان

فــان النظــام اللطيــف المأخــذ الرقيــ  الحواشـــي »التألياــات المعنويــة والتألياــات اللاظيــة. يقــول: 
المستعمل في  الألااظ العرفية في طري  الغزل ت خي ل رقة ناـ  القائـل. ولـو وقـع ذلـك مـث  فـي 

ــل الغر ...وكــذلك لطــف الأســلوب ورقتــ  يخــي ن لــك أن قائلــ  عاشــ   طريقــة الاخــر لــم ت خي 
   2.«وخشونة الأسلوب وجااصه ي يخي ن ذلك نحو أسلوب الارزد  في النسيب

ولعل اهتمام حازم بالتناسب واعتماده كقانون كلي في نظريت  النقدية هو مـا جعـل أحـد 
ما يقتضـي  مصـطلح التناسـب عنـد حـازم  الدارسين ير  أن التناسب عند حازم هو النظمر وهو

 3كما يوضح  أيضا الشرح السالف لماهوم النظم عند حازم.
وي شــك أن ارتكــاز ماهــوم الــنظم فــي إحــد  ركــائزه علــ  هــذا التــازر فــي البنيــة الشــكلية 
للقــول نكــاد نلمــح فيهــا صــد  لاكــرة الــنظم عنــد عبــد القــاهر الجرجــانير إي أن الأبعــاد الأخــر  

ا حـــازم للماهـــوم التـــي أبرزتهـــا فـــي مـــا ســـلفر تبـــين اخت فـــ  وامتيـــازهر ي ســـيما فـــي التـــي حققهـــ
 وضع  إياه في سياق  من المنظومة ايصط حية الكبر  عنده.

XVI-4الم هب: 
يســتخدم حــازم كلمــة مــذهب ومــذاهب فــي مواضــع متارقــة مــن كتابــ  ايســتخدام اللغــوي 

 ه.الشائع المألوف الذي يرادف كلمة طريقة أو اتجا
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ر 2662ر 06ية النظم والالساة الجمالية عند حـازم القرطـاجنينر مجلـة مجمـع اللغـة العربيـةر  ماهر حسن فهمير نقض - 3

 .292ص 
 .92ر 66ر 66ر 60ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 4
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ولكــــــن إذا مــــــا أردنــــــا أن نحــــــددها كماهــــــوم وكمصــــــطلح نقــــــدي يســــــلك فــــــي منظومتــــــ  
ايصط حية النقدية يجب أن نلحـظ اسـتخدام  لهـا فـي سـيا  حديثـ  عـن نظريتـ  الأ راضـيةر 
لأنها ترتبط بالغر  ارتباطا مباشرار وهي بهذا ذات ع قة ضعياة بما جاء عنـد ابـن قتيبـة إذ 

ء أن يخــر  عــن مــذهب المتقــدمين فــي هــذه الأقســام فيقــف علــ  ولــي  لمتــأخر الشــعرا»يقــول: 
منزلـــة عـــامر أو يبكـــي عنـــد مشـــيد البنيـــانر لأن المتقـــدمين وقاـــوا علـــ  المنـــزل الـــدائر والرســـم 

   1.«العافي...
ن ربـــط المـــذهب بـــالغر ر فقـــد طـــوره ضـــمن جهـــازه النظـــري النقـــدير  ولكـــن حازمـــار وا 

معنـ  الطريقـة الخاصـة بالشـاعرر التـي تسـم  فالمذهب يحيل إل  ماهـوم دقيـ  وعميـ  يتضـمن
نتاجــ  الأدبــي فتدرجــ  ضــمن اتجــاه معــين أو مدرســة شــعرية بعينهــار وهــذا يعنــي أنــ  يتضــمن 
م حظـــة الجانـــب الشـــكلي والمضـــموني الـــذي ينتهجـــ  الشـــاعر فـــي نتاجـــ ر والمـــذهب كماهـــوم 

يقـول حـازم:  مشتبك ومرتبط بمصطلح الجهة ومصطلح الطر  الشعري اتراجع في مواضعهاف
وللشــعراء مــذاهب فيمــا يعتمــدون إيقاعــ  فــي الجهــات التــي يعتمــدون فيهــا القــول فــي الأنحــاء »

المستحســنة فــي الكــ م كالأوصــاف والتشــبيهات والحكــم والتــواريخر فقــل مــا يشــذ مــن مستحســن 
. فمــــنهم مــــن تشــــتد عنايتــــ  بالأوصــــاف كــــالبحترير 2الكــــ م عــــن هــــذا الأنحــــاء الأربعــــة شــــيء

  كابن المعتزر وبالأمثال كالمتنبير وبالتواريخ كابن درا  القسطلير ومـنهم مـن يتـوفر وبالتشبي
ن كان  يره أشف من  في التشبي  والحكم    3.«قسط  من جميع ذلك كأبي تمامر وا 

وي حظ اتكاء ماهوم المذهب عند حازم مصطلح  الآخر الجهـة وجهـات الشـعر وعلـ  
ر حيــث إنــ  كلمــا اتجــ  الشــاعر نحــو جهــة مــا فــي 4ريالأشــكال الصــيغية الأربعــة للقــول الشــع

                                      
 .30ر ص م2612هـ 2422ر 2ابن قتيبةر الشعر والشعراءر تحقي  مايد قميحةر دار الكتب العلميةر بيروتر لبنانر ط - 1
ي حظ أن هذه الأنحاء هي التي يسميها أجناسا هي التي شكلت التصنيف الصيغي لشكل القـول الشـعرير ينظـر البـاب  - 2

 من هذه الدراسةر وينظر الاصل الأول من الباب الثاني من هذه الدراسة. 12الأولر الاصل الثالثر ص 
 .026ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 3
 من هذه الدراسة. 263ينظر: ص  - 4
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القولر ونحو تشكيل صيغي بعين  واستمر عليـ  فـذلك مـا يشـكل المـذهب الشـعري لـ  فيوصـف 
 ب ر وقد يجمع الشاعر أكثر من مذهب كما أشار.

إن المذهب أعم وأكبر من الأسلوبر فالسـلوب مـرتبط بالتألياـات المعنويـة أو هـو هيئـة 
اينظــر مصــطلح الأســلوبفر لكـن المــذهب يتضــمن الشــكل والمحتــو ر ويحــدد معنويـة كمــا قــال 

 ايتجاه الشعري وهو يحتوي الأسلوب داخل .
ولأن حازمـــا فـــي قســـمت  للشـــعر اعتمـــد علـــ  مصـــطلح اطريقـــةف الـــذي يتضـــمن الشـــقين 

. وهـو 1الشكلي الصيغي والمضموني فقد اعتمد القسمة حسب الشكل بقول  إن الطريقة مـذهب
لــ  ارتباطــ  مــن جهــة بالمضــمون مــا يحيلنــ ا إلــ  ماهــوم المــذهب الــذي أشــرت إليــ  منــذ قليــل وا 

وبالشــكل معــار ويحيــل كــذلك إلــ  ارتباطــ  بماهــوم الجهــة كمــا هــو ظــاهر فــي الــنص الســالف. 
وحيــث الأســاليب تــرتبط أيضــا بماهــوم الجهــة فــان المــذهب بالتــالي يــرتبط بمصــطلح الأســلوبر 

 وهو بذلك قريب من ماهوم  ومصطلح  الآخر المنزع. إي أن المذهب أكبر من  وأعم.
وقــد عــر ف حــازم المنــزع مــرة مربوطــا بالمضــمون والتألياــات المعنويــةر وعرفــة مــرة ثانيــة 

ر وهــذا يقــرب المنــزع كثيــرا مــن ماهــوم المــذهبر 2مربوطــا بالصــيف والعبــارات والتألياــات اللاظيــة
إن »ووضــوحا حيــث يعــرف المنــازع قــائ :  إي أن حازمــا فــي تعرياــ  للمنــزع يبــدو أكثــر تحديــدا

المنــازع هــي الهيئــات الحاصــلة عــن كيايــات ماخــذ الشــعراء فــي أ راضــهمر وأنحــاء اعتمــاداتهم 
فيهار وما يميلون بـالك م نحـوه أبـدار ويـذهبون بـ  إليـ  حتـ  يحصـل بـذلك للكـ م صـورة تقبلهـا 

انـت الماخـذ فيـ  لطياـةر والمقصـد النا  أو تمتنع من قبولهار والذي تقبل  النا  من ذلك مـا ك
في  مستطرفار وكان للك م ب  حسن موقع من النا ر والمعين عل  ذلـك أن ينـزع بـالك م إلـ  
الجهـــة الم ئمـــة لهـــو  الـــنا  مـــن حيـــث تســـرها أو تعجبهـــا أو تشـــجوهار حيـــث يكـــون الغـــر  

ياياتـــ ر فـــان مبنيـــا علـــ  ذلـــكر نحـــو منـــزع عبـــد الله ابـــن المعتـــز فـــي خمرياتـــ ر والبحـــري فـــي ط

                                      
 من هذه الدراسة. 069ينظر مصطلح الطر  الشعريةر ص  - 1
ظهر أن حازما في تنظيره للشعرية قد تذبذب في قسمت  الشعر مرة حسـب التصـنيف المضـموني ومـرة حسـب التصـنيف  - 2

 من هذه الدراسة. 60الصيغير ينظر الباب الأولر الاصل الثالثر ص 
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وقـــد يعنـــي »ر وعرفـــ  ثانيـــة بقولـــ :  1«منزعهمـــا فيمـــا ذهبـــا إليـــ  مـــن الأ ـــرا  منـــزع عجيـــب
بالمنزع أيضا كياية مأخذ الشاعر في بنية نظم  وصيغة عباراتـ  ومـا يتخـذه أبـدا كالقـانون فـي 
ذلك كمأخذ أبي الطيب في توطئة صدور الاصول للحكـم التـي يوقعهـا فـي نهاياتهـار فـان ذلـك 

  منــزع اخــتص بــ  أو اخــتص بالإكثــار منــ  وايعتنــاء بــ ر وقــد يعنــي بــالمنزع  يــر ذلــك إي كلــ
   2.«أن  راجع إل  معن  ما تقدم فان  أبدا لطف مأخذ في عبارات أو معان أو نظم أو أسلوب

وقد عدد أنحاء ستة للطف المأخذ الذي يشير إليـ ر وهـي أن يكـون لطـف المأخـذ يـأتي 
ييــرر أو اقتــران بــين شــيئينر أو نســبة بينهمــار أو نقلــة مــن أحــدهما إلــ  مــن: جهــة تبــديلر أو تغ

شارة ب  إلي .  3الآخرر أو تلويح ب  إل  جهة وا 
وقد نص عل  أن هذه الأنحـاء التـي ينـزع بالمعـاني نحوهـا منهـا مـا يتيسـر التهـدي إليـ  

يتيسـر التهـدي عل  أكثر الشعراءر ومنها مـاي يتيسـر التهـدي إليـ  إي علـ  بعضـهم. والـذي ي 
ومنـ  مـاي يكـاد يوجـد إي فـي  4ما يشترك في  العربي والمحدث»إلي  إي بعضهم من  كما قال: 

   5.«شعراء المحدثين
وأهميــة إشــارات  إلــ  المنــزع تــأتي مــن ارتباطهــا الوثيــ  بالمــذهب فهــو يقــول بعــد تعرياــ  

لأســـاليب نحوهـــا يكـــون وحســـن المأخـــذ فـــي المنـــازع التـــي ينـــزع بالمعـــاني وا»الســـاب  للمنـــازع: 
إلـ  الكـ م مـن  6بلطف المذهب فـي ايسـتمرار علـ  الأسـاليب وايطـراد فـي المعـاني والإثـ  

مــدخل لطيــفر فيوجــد للكــ م بــذلك طــ وة وحســن موقــع مــن الــنا  ي توجــد مــع وضــع  علــ  

                                      
 .396ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيازم ح - 1
 .399المصدر ناس ر ص  - 2
 .396المصدر ناس ر ص  - 3
المحدث مصطلح مقابل العربي عند حازم. وهو ي يكاد يخر  عن المدلول العربي الذي استخدم  النقاد قبل  من الديلة  - 4

 المخضرمين والإس ميين.عل  الشاعر الذي أت  بعد عصر الجاهلية والشعراء 
 .396ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 5
الإث   كلمة نادرة الحضور عند حـازمر وروحهـا المصـطلحية ضـعياةر إي أنهـا هنـا تعنـي فـي السـيا  مـا هـو قريـب مـن  - 6

 ا  للشيء إذا عرفت  وسر ت ب .أصلها اللغوير إذ ثلجت النا  في اللغة تعني اشتات واطمأنتر ويقال ثلجت الن



- 155 - 

ي ـزه خ ف تلـك الهيئـة والإثـ   إليـ  مـن  يـر ذلـك المدخل...وهـذا النـوع مـن الكـ م ي يكـاد يم
   1.«إي الناقد البصير الجيد الطبع

والمنــزع كمصــطلح محــدد الماهــوم ومبــرز دوره الــوظياي فــي ســيا  جملــة ع قاتــ  مــع 
 مصطلحات مثل الأسلوب والغر  والجهة والمذهب مصطلح قرطاجني مبتكر.

XVII-:التعجيب 
ـــ  أثـــر القـــول الشـــعري المبـــدع علـــ   هالتعجيـــب مصـــطلح يـــردد حازمـــا مبـــرزا مـــن خ ل

ر وقـــد أدخلهمـــا معـــا فـــي 2المقـــول بـــ ر ويســـتخدم   البـــا بصـــحبة مصـــطلح الغرابـــة وايســـتغراب
 صلب تعريا  للعشرر وجعلهما في حده اينظر مصطلح الغرابة وايستغرابف.

وهما عنده نتيجة للتخييل والإبـداع فـي المحاكـاة اللـذين يـدفعان الـنا  ل ناعـال والتـأثر 
زون مقا  مـن شـأن  أن يحبـب إلـ  الـنا  مـا قصـد تحبيبـ  الشعر ك م مو ». يقول: 3لمقتضاه

إليهار ويكره إليها ما قصد تكريهـ ...بما يتضـمن مـن حسـن تخييـل لـ  ومحاكـاة مسـتقلة بناسـها 
أو متصورة بحسن هيأة تـأليف الكـ م أو قـوة صـدق  أو قـوة شـهرت  أو بمجمـوع ذلـك وكـل ذلـك 

التعجيــب حركــة للــنا  إذا اقترنــت بحركتهــا يتأكــد بمــا يقتــرن بــ  مــن إ ــراب. فــان ايســتغراب و 
   4.«الخيالية قو  اناعالها وتأثرها

ــن »والتعجيــب عنــد حــازم يرتكــز علــ  لطــائف الكــ م المســتطرفة النــادرة. يقــول:  ويحس 
موقع التخييـل مـن الـنا  أن يترامـ  بـالك م إلـ  أنحـاء مـن التعجيـب فيقـو  بـذلك تـأثر الـنا  

ن باســـتبداع مـــا يثيـــره الشـــاعر مـــن لطـــائف الكـــ م التـــي يقـــل لمقتضـــ  الكـــ م. والتعجيـــب يكـــو 
  5.«التهدي لمثلها فورودها مستندر مستطرف لذلك

                                      
 .362ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص القرطاجنيحازم  - 1
 من منها  البلغاء. 206ر 209ر 204ر 223ر 69ر 62ر 19ر 64ر 62ينظلم مواضع ورود المصطلحر مث : ص  - 2
 من هذه الدراسة. 033ينظر فصل المعن  والمقول ل ر ص  - 3
 .62ها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص ر منالقرطاجنيحازم  - 4
 .62المصدر ناس ر ص  - 5
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كالتهــدي إلــ  مــا يقــل التهــدي »ثــم يعــدد الوجــوه التــي يمكــن أن تحقــ  التعجيــب فيقــول: 
إلي  من سبب للشيء تخا  سببيت  أو  اية ل  أو شاهد علي  أو شـبي  لـ  أو معانـدر وكـالجمع 

ين ماتــرقين مــن جهــة لطياــة قــد انتســب بهــا أحــدهما إلــ  الآخــرر و يــر ذلــك مــن الوجــوه التــي بــ
 1.«من شأن النا  أن تستغربها

وي شـــك أن التعجيـــب وايســـتغراب بارتكـــازه علـــ   يـــر المـــألوف أو المعتـــادر أو حســـب 
  عبـــارة حـــازم المســـتطرف والنـــادر الوقـــوع والماـــاجر للـــنا ر يعمـــل علـــ  كســـر التوقـــع أو أفـــ

انتظار المقول ل ر ويزحزح  عما اعتاد علي ر ويااجئ  بما لم يتوقع. ومن هنـا يتحقـ  ايناعـال 
وللناـــو  تحـــرك شـــديد »والتـــأثر والهـــزة الجماليـــةر وللمحاكـــاة دورهـــا الكبيـــر فـــي هـــذا إذ يقـــول: 

للمحاكيات المستغربةر لأن النا  إذا خيل لها في الشيء ما لم يكـن معهـودا مـن أمـر معجـب 
يـــة مـــا لـــم يكـــن أبصـــره قبـــل ووقـــوع مـــا لـــم يعهـــده مـــن ناســـ  موقعـــا لـــي  أكثـــر مـــن المعتـــاد لرص 

المعهـــودر وفنـــون الإ ـــراب والتعجيـــب فـــي المحاكـــاة كثيـــرةر وبعضـــها أقـــو  مـــن بعـــ  وأشـــد 
   2.«استي ء عل  الناو  وتمكنا من القلوب

ن وبهــذه الأبعــاد لمصــطلح التعجيــب يبــدو هــذا المصــطلح مصــطلحا قرطاجنيــا حتــ   وا 
ر وكمـا رجـح علـي لغزيـوير 3كان جذره قد يمتد إلـ  ابـن سـينا كمـا لمـح إلـ  ذلـك سـعد مصـلوح

إذ ير  أن ك  من حازم القرطاجني وابن الخطيب قد استمدا فكرة التعجيب من رأي ابـن سـينا 
الـــذي يقـــول فيـــ : إن العـــرب كانـــت تقـــول الشـــعر لـــوجهين: الأول ليـــصثر فـــي الـــنا  أمـــرا مـــن 

ها نحو فعـل أو اناعـال والثـاني: للعجـب فقـط فقـد كانـت تشـب  كـل شـيء لتعجـب الأمورر ويدفع
 4بحسن التشبي .
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ر وينظر نص ابن سـينا الـذي أورده عبـد الـرحمن بـدوي فـي تحقيقـ  لاـن الشـعر مـن كتـاب 002ر ص 2611ر 4باا ر عدد 
عبد الرحمن بدوير مكتبة الثقافـةر بيـروتر  الشااء يبن سينا ضمن تحقيق  كتاب فن الشعر لأرسطو طالي ر ترجمة وتحقي 
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I- :قضايا تجديد الرؤية عند حازم القرطاجني 
الرؤيللة الجديللدة للتصللوير الشللعري عنللد حللازم القرطللاجني مللا تلللال المحاكللاة -1
 والتتييل:
 :معنق "الصورة" عند حازم-1-1

وحــــده أو -شــــاع اســــتخدام مصــــطلح نالصــــورةن فــــي الكتابــــات النقديــــة العربيــــة الحديثــــة
نـــون البيـــان؛ حقيقـــة: نالتشـــبي نر ومجازيـــة: نايســـتعارة مرادفـــا لا-موصـــوفا بالشـــعرية أو البيانيـــة

والمجــاز المرســلنر ومتــرددة بــين الحقيقــة والمجــاز عنــد الب  يــين: نالكتابــةن. وأكبــر الظــن أن 
ن حــاول  شــيوع هــذا المصــطلح فــي البيئــة النقديــة العربيــة جــاء تــأثرا بالنقــد الغربــي الحــديثر وا 

إنمـــا الشـــعر صـــناعة »مقولـــة الجـــاحظ الشـــهيرة:  التأصـــيل لـــ  عربيـــا بـــرده إلـــ  1بعـــ  النقـــاد
لـــ  عبـــد القـــاهر الجرجـــانير الـــذي أكثـــر مـــن 2«وضـــرب مـــن النســـيج وجـــن  مـــن التصـــوير ر وا 

استخدام  في كتابيـ  نأسـرار الب  ـةن ونديئـل الإعجـازن؛ بخاصـة الأخيـر منهـا. وقـد أكـد عبـد 
اســـتخدم  بـــ ؛ يقـــول:  القـــاهر شـــيوع هـــذا المصـــطلح علـــ  لســـان العلمـــاء قبلـــ  بـــالمعن  الـــذي

واعلــم أن قولنــا: الصــورة إنمــا هــو تمثيــل وقيــا  لمــا نعلمــ  بعقولنــا علــ  الــذي نــراه بأبصــارنا »
حــاد الأجنــا  تكــون مــن جهــة الصــورةر فكــان تبــين إنســان مــن إنســانر أفلمــا رأينــا البينويــة بــين 

ر فـي وفر  من فر ر بخصوصية تكون في صورة هذا ي تكون في صورة ذلكر وكـذلك الأمـ
المصنوعات فكان تبين خاتم من خاتمر وسوار من سوار بذلكر ثم وجدنا بين المعنـ  فـي أحـد 
البيتين وبين  في الآخر بينونة في عقولنا وفرقار عبرنا عن ذلك الاـر  وتلـك البينويـة بـأن قلنـا: 
للمعنــ  فــي  هــذا صــورة  يــر صــورت  فــي ذلــك. ولــي  العبــارة عــن ذلــك بالصــورة شــيئا نحــن 

نمــا ابتــدأ ناه فينكــره منكــرر بــل هــو مســتعمل مشــهور فــي كــ م العــ ءر ويكايــك قــول الجــاحظ: وا 
الخصوصـية أو الهيئـة ». ويعني عبـد القـاهر بالصـورة 3«الشعر صناعة وضرب من التصوير

                                      
 01مر ص 2666هــ 2426ر 4ينظر: شايع السيدر التعبير البياني ارصية ب  ية نقديةفر دار الاكر العربير القاهرةر ط - 1

 وما بعدها.
 .230 3تحقي  عبد الس م هارونر الجاحظر الحيوانر  - 2
 .621عبد القاهر الجرجانير ديئل الإعجازر تحقي  الشيخ محمود شاكرر طبعة الحلبير ص  - 3
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التــي تكــون للمعنــ  عنــدا يتخــذ نســقا أســلوبيا خاصــار وذلــك يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بنظريتــ  فــي 
صـــورة المعنـــ  عنـــد تغيـــر الع قـــات النحويـــة الكائنـــة بـــين ماـــردات الـــنظمر مـــن ضـــرورة تغيـــر 

 ر ويشمل ماهوم عبد القاهر الساب  للصورة الصورة البيانية أو الشعرية.1«العبارة الدالة علي 
وتتردد كلمة نصورةن وعدد من الكلمات التي ينتسب إل  مادتها المعجمية نصـورن مثـل 

لمنهــــا ن كثيــــرار وتســــتخدم فــــي كثيــــر مــــن هــــذه تصــــوير وتصــــورر ومتصــــورات فــــي ســــياقات نا
إن المعـاني »السياقات بماهوم يقتربر بل يكاد يطاب  ماهومها عند عبـد القـاهر: يقـول حـازم: 

هي الصورة الحاصلة في الأذهـان عـن الأشـياء الموجـودة فـي الأعيسـانر فكـل شـيء لـ  وجـود 
أدرك منـ ر فـاذا عبـر عـن  خار  الذهن فان  إذا أدرك حصلت ل  صـورة فـي الـذهن تطـاب  لمـا

تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللاظ المعبر بـ  هيئـة تلـك الصـورة الذهنيـة فـي 
أفهــام الســامعين وأذهــانهم فصــار للمعنــ  وجــود  خــر مــن جهــة ديلــة الألاــاظر فــاذا احتــيج إلــ  

بهـا صـارت رسـوم وضع رسوم من الخط تدل عل  الألااظ من لم يتهيأ ل  سمعها مـن المـتلاظ 
ر وواضــح مــن الــنص الســاب  أن للصــورة عنــد حــازم معــاني 2«الخــط علــ  الألاــاظ الدالــة عليهــا

متعـــددة؛ فالصـــورة هـــي مـــا ينطبـــع فـــي الـــذهن مـــن صـــور الأعيـــان أو الموجـــودات مـــن خـــ ل 
الإدراك الحســـير وحــــدود الصــــورة هنــــا تتجــــاوز حــــدود الصــــورة الشــــكلية البصــــرية لذعيــــان أو 

المعن  الذي يرتسم فـي  -أيضا-شمل كل صاات المدركات بكل الحوا ر وهي الموجودات لت
الــذهن مــن خــ ل الألاــاظ أو الخــط المعبــرين عــن الإدراك الحســي الســاب  للموجــودات. ومــن 
الصــور المعنويــة المتمثلــة فــي الــذهن مــن الألاــاظ تتــألف المعــاني الشــعريةر ويكــون لكــل معنــ  

رة بهذا الماهوم تطاب  فهوم عبد القاهر الجرجـاني للصـورةر صورت  اللاظية التي تميزهر والصو 
وللشــــعراء عنــــد حــــازم وجــــوه تصــــرف فــــي هــــذه المعــــانير تنتــــب بهــــا إلــــ  بعــــ ر ومــــن وجــــوه 

تكــــون المناســــبة باشــــتراك الشــــيئين فــــي »اينتســــاب أو التــــأليف بــــين الشــــيئين أو المعنيــــين أن 
مــــث  ل خــــر ومحاكيــــا لــــ  فهــــو  كيايــــةر...وما جعــــل فيــــ  أحــــد المتناســــبين علــــ  هــــذه الصــــاة

                                      
 .06التغيير البيانير ص  - 1
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. وهــذه الصــورة اللاظيــة الناشــئة عــن اقتــران الشــيء بمــا يشــبه ر أو باســتعارة أحــدهما 1«تشــبي 
-عنــد حــازم-ل خــرر هــي الصــورة البيانيــة أو الشــعريةر وهــو مــا يعنــي أن مــن ماــاهيم الصــورة

التخييــل أن »ول: الصــورة الشــعرية البيانيــة. وهــو مــا يبــدو واضــحا مــن تعرياــ  التخييــل؛ إذ يقــ
تتمثل للسامع مـن لاـظ الشـاعر المخيـل أو معانيـ  أو أسـلوب  ونظامـ ر وتقـوم فـي خيالـ  صـورة 
أو صور يناعل لتخيلها أو تصورها أو تصور شيء  خر بها؛ اناع  من  ير رويـة إلـ  جهـة 

أو فالصورة في هذا النص ما يتمثل مـن لاـظ الشـاعر أو معانيـ   2«من اينبساط أو اينقبا 
أســـلوب  ونظامـــ  فـــي خيـــال الســـامع لشـــعرهر أي المعنـــ  الشـــعري  يـــر المباشـــر المبنـــي علـــ  
التخييلر وهذه هي الدرجة الأول  من درجات . وثمة درجة أخر  أو صـورة أخـر  لهـذا المعنـ  

الشـعر كـ م »تتصور من الصورة السابقة هي الصورة الشعريةر وهو ما يتأكـد بـالنص التـالي: 
شـــأن  أن يحبـــب إلـــ  الـــنا  مـــا قصـــد تحبيبـــ  إليهـــار ويكـــره إليهـــا مـــا قصـــد  مـــوزون مقاـــ  مـــن

تكريهــ ر لتحمــل بــذلك علــ  طلبــ  أو الهــرب منــ  بمــا يتضــمن مــن حســن تخييــل لــ  ومحاكــاة 
؛ «مستقلة بناسها أو متصورة بحسن هيأة الك م أو قوة صدق  أو قوة شهرت ر أو بمجمـوع ذلـك

ة الثانيـة م المعنــ  التـي تتصـور مـن الدرجـة الأولـ  منــ  فالمحاكـاة المسـتقلة بناسـها هـي الدرجـ
ـــل فكـــرة نالمعنـــ ن ونومعنـــ   ـــة مـــن الألاـــاظ والمعـــاني والأســـلوب والنظـــامر وهـــذا مـــا يقاب المخيل

 3المعن ن عند عبد القاهر الجرجاني.
 ثانيا: منهاج البلغام "جدة الدرس  وغياب القسم الأول"

  ة العربية والحديثة علـ  السـواءر هـدف فيـ  نمنها  البلغاءن نسيج وحده بين كتب الب
حــازم إلــ  وضــع نظريــة متكاملــة للقــول الشــعري العربــي تتضــمن القــوانين الكليــة الحاكمــة لكــل 
مناحي  نالألااظر والمعانير والمبانير والأسلوب. وهو مـا يصـرح بـ  فـي أكثـر مـن موضـع مـن 

                                      
 .24ر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءحازم القرطاجني - 1
 .26المصدر ناس ر ص  - 2
لــي  فــي هــذا دليــل علــ  تــأثر حــازم بعبــد القــاهرر الــذي يصكــد شــيخنا أبــو موســ  عــدم اطــ ع حــازم علــ  كتابيــ  نأســرار  - 3

الب  ةن ونديئل الإعجازن ويستدل عل  هذا بأدلة منها تكرار حازم لبع  ما قال  عبد القـاهرر دون الإشـارة إليـ  كمـا أشـار 
لاارابي وقدامة وابن سنان الخااجي. ينظر: محمد محمد أبو موس ر تقريب منها  البلغاء لحـازم القرطـاجنير إل  ابن سينا وا

 .66ر 21ر ص 0221ر 0مكتبة وهبةر القاهرةر ط
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وقـد »: 1ضع قواعد للشعر العربـيالكتاب؛ فيقول معلقا عل  نص يبن سنيا يذكر في  عزم  و 
ما أرجـو أنـ  مـن جملـة -يقصد صنعة الشعر-ذكرت في هذا الكتاب من تااصيل هذه الصنعة

ر ويرتاد في كتاب  مهيعا فريـدا لـم يسـبق  إليـ  أحـد ممـن كتـب 2«ما أشار إلي  أبو علي بن سينا
مة بن جعاـر فـي كتابـ  في الب  ةر حت  من حاولوا التنظير للعشرية العربيةر ومن أبرزهم قدا

ننقد الشعرنر وابن طباطبا في كتاب  نمعيار الشعرن وابـن سـنان الخاـاجي فـي نسـر الاصـاحةن. 
وقـد سـلكت مـن »ويشير حازم إل  تارد مسلك  فيقول معلقا عل  حديث  عن المعـاني الشـعرية: 

ــتكلم فــي جميــع ذلــك مســلكا لــم يســلك  أحــد قبلــي مــن أربــاب هــذه الصــناعة لصــعوبة م رامــ  ال
وتوعر سبيل التوصل إلي . هذا علـ  أنـ  روح الصـنعة وعمـدة الب  ـةر وعلـ  هـذا حريـت فـي 
أكثــر مــا تكلمــت بــ ر فيمــا عــدا هــذا القســم مــن أقســام الكتــاب؛ فــاني رأيــت النــا  لــم يتكلمــوا إي 
في بع  ظواهر مـا اشـتملت عليـ  تلـك الصـناعةر فتجـاوزت أنـا تلـك الظـواهر بعـد الـتكلم فـي 

ة مما تعل  بها إل  التكلم في كثير من خاايا هذه الصنعة ودقائقهـا علـ  حسـب مـا جمل مقنع
   3.«تقدم وما يأتي إن شاء الله

وفي هذا الإطار التنظيري الشـامل يـأتي حـديث حـازم عـن التصـوير الشـعرير فـ  نجـد 
نمـا نجـد مـدخ  جديـدا أشـمل ينطلـ  ممـ ا الدر  المعتاد فـي كتـب الب  ـة للصـورة الشـعرير وا 

تتحق  ب  أدبية الشعر: التخييل والمحاكاة المولدين للمعاني الشعرية عامـةر والمعـاني الشـعرية 
 التصويرية خاصة: لتقدم القوانين الحاكمة لكل مكومات الشعرر ومن بينها الصورة.

لكـــن يظـــل كـــل مـــا يكتـــب عـــن نظريـــة حـــازم الشـــعر العربـــير ومـــن ضـــمنها حديثـــ  عـــن 
ن كنا نستطيع تكوين فكـرة عامـة الصورةر ناقضا؛ ما  اب الق سم الأول الماقود من الكتاب. وا 

عما يحويـ  هـذا الجـز الماقـود مـن خـ ل اسـم نالألاـاظنر ومـن خـ ل بعـ  إشـارات حـازم إلـ  
وقــد تقــدم الكــ م فــي مــا تكــون عليــ  الألاــاظ فــي »موضــوعات  داخــل الأقســام الأخــر ر كقولــ : 

ياية مواقع تلك الهيات بديلتها من الناـو ر وبقـي الآن أناسها وبالنظر إل  هياتها وديلتها وك
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وقــد تقــدم الكــ م فــي كثيــر ممــا يجــب معرفتــ  مــن »ر وكقولــ : 1«أن نــتكلم فــي المعــاني الذهنيــة
ر وكـذلك مـن خـ ل نقـول للعلمـاء القـدام  عـن حـازم تنتمـي 2«المعاني من حيث توجـد الألاـاظ

ت ر وبع  هذه النقول متعل  بالصـورة الشـعريةر إل  القسم الأول أثبتها محق  الكتاب في نهاي
اشــترك الكــاف وكــأن فــي الديلــة »ومنهــا نقــل للإمــام الزركشــي فــي ننهايــة الإيجــازن يقــول فيــ : 

عل  التشبي ر وكأن أبلف وبذلك جزم حازم فـي منهـا  البلغـاء. وقـال: وهـي إنمـا تسـتعمل حيـث 
المشـــب  بـــ  أو  يـــرهر ولـــذلك قالـــت  يقـــو  الشـــب ر حتـــ  يكـــاد الرائـــي يشـــئك فـــي أن المشـــب  هـــو

قال أبو الحسن حازم بـن محمـد بـن حـازم فـي ». ونقل للسبكي يقول في : 3«بلقي : اكأن  هوف
كتاب منها  البلغاء وسرا  الأدباء: نالتشبي  بغير حرف شبب  بايسـتعارة فـي بعـ  المواضـع 

ن كــان فيهــا معنــ  التشــبي  فتقــدير حــ رف التشــبي  ي يســوغ فيهــار والاــر  بينهمــا أن ايســتعارة وا 
والتشبي  بغير حرف عل  خ ف ذلكر لأن تقدير حرف التشبي  واجب فيـ ر أي تـر  إلـ  قـول 

 الوأواء الدمشقي:
 وردا وعضت عل  العناب بالبرد.  فأمطرت لصلصا من نرج  وسقت 

يسوغ لك أن تقدره وعضت عل  مثـل العنـاب بمثـل البـرد. وكـذلك سـائر مـا فـي البيـتر 
 يسوغ ذلك في ايستعارة نحو قول ابن نباتة:وي 

 نظرت إليك بأعين النوار. حت  إذا بهر الأباطح والرب  
  4لأن  ي يصح أن تقدر نظرت إليك بمثل أعين النوار.

ويكشف النصان السابقان أن حازما تناول القسم الأول من الكتاب أشياء تتعل  بالبنـاء 
إذ نــراه يتحــدث عــن أدوات التشــبي  والاــار  بينهمــار وهــو  اللاظــي للصــورة ايســتعارية والتشــبي ؛

حـــديث نـــادر عنـــد الب  يـــين العـــربر ونـــراه يميـــز بـــين ايســـتعارة وبعـــ  أنمـــاط التشـــبي  التـــي 
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تلتــب  بهــار وهــو مــا يــدفع إلــ  الظــن أن حازمــا قــد تطــر  إلــ  القــوانين الحاكمــة للبنــاء اللاظــي 
 لمعنوي لها في القسم الثاني نالمعانين.للصورة في القسم الأولر ثم تناول البناء ا

 ثالثا: التتييل والمحاكاة والتصوير الشعري
يتحدث حـازم فـي القسـم الثـانير الخـص بالمعـانير مـن الكتـابر عمـا تتحقـ  بـ  شـعرية 
الشــعر أو عمــا يكــون بــ  الشــعر شــعرا مــن جهــة معانيــ ؛ فيبــدأ أوي ببيــان مــا تاتــر  بــ  معــاني 

ألــوان الكــ م التــي ي تنضـري تحــت الب  ــةر كالكتابــات العلميــةر  الشـعر عــن معــاني  يــره مـن
فيتحدث عن المعاني التـي تليـ  بالشـعر وتجـيء أوي وثـواني االمعـاني الشـعريةف وتلـك التـي ي 
تـــدخل فيـــ  االمعـــاني العلميـــةفر ثـــم يتجـــ  إلـــ  التمييـــز بـــين الشـــعر والضـــرب الم بـــ  لـــ  مـــن 

الب  ة مشتم  عليهمار ولكونهمـا يشـتركان فـي مـادة  ضروب الك م وهو الخطابة؛ لكون علم
عـن خصــائص -بعـد ذلـك-ر لـيخلص لـ  الحــديث1المعـاني وياترقـان بصـورتي التخييــل والإقنـاع

الب  ــــة الشــــعريةر بعــــد أن أزال ايشــــتباك بينــــ  وبــــين  يــــره مــــن ألــــوان الكــــ م ب  يــــة و يــــر 
 ب  ية.

ن شــأن  أن يحبــب إلــ  الــنا  مــا كــ وم مــوزون مقاــ  مــ»ويعــرف حــازم الشــعر بأنــ : 
قصــد تحبيبــ  إليهــار ويكــره إلهــا مــا قصــد تكريهــ ؛ لتحمــل بــذلك علــ  طلبــ  أو الهــرب منــ ر بمــا 
يتضــمن مــن حســن تخييــل لــ  ومحاكــاة مســتقلة بناســها أو متصــورة بحســن هيــأة الكــ م أو قــوة 

ـــ  مـــن إ ـــرا ـــك يتأكـــد بمـــا يقتـــرن ب ـــكر وكـــل ذل بر فـــان صـــدق  أو قـــوة شـــهرت ر أو بمجمـــوع ذل
ويعرفــ   2«اســتغرب والتعجــب حركــة للــنا  إذا اقترنــت بحركتهــا الخياليــة قــوي اناعالهــا وتأثرهــا

الشــعر كــ م مخيــل مــوزون مخــتص فــي لســان العــرب بزيــادة التقايــة »فــي موضــع  خــر بقولــ : 
إلــ  ذلــك والتئامــ  مــن مقــدمات مخيلــة صــادقة كانــت أو كاذبــة ي يشــترط فيهــا بمــا أنهــا شــعر 

   3.«يل ير التخي
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ويتضح من النصين السابقين أن جوهر الشعر عند حازم هو التخييـل والمحاكـاة؛ فهمـا 
ما يميزان  من كل من: الكتابات العلميةر والكتابـات التـي تتوسـل بالب  ـة؛ كالخطابـةر والكـ م 

مــن الشــعر الحقيقــي منزلــة »المنظــوم الــذي ي يملــك مــن الشــعر ســو  الــوزن والقافيــةر فمنزلتــ  
صــير المنســو  مــن البــردي ومــا جــر  مجــراه مــن الحلــة المنســوجة مــن الــذهب والحريــرر لــم الح

؛ ومــن ثــم فالتخييــل والمحاكــاة 1«يشــتركا إي فــي النســج كمــا لــم يشــترك الك مــان إي فــي الــوزن
 الوسيلتان المركزيتان في تحقي  شعرية الشعر.

عريا كـان جـوهر الشــعر ولمـا كـان التخييـل والمحاكـاة فــي جانـب كبيـر منهمـا تصــويرا شـ
ي يتحقــ  إي بهــذا التصــوير حقيقيــا كــان أو مجازيــار فالصــورة هــي جــوهر الشــعريةر وقــد قــال 

إنـ  لخيـر للمـرء أن يقـدم صـورة واحـدة فـي حياتـ  مـن أن ينــتج »ن: Ezra Poundإزرا باونـد ن
  2.«أعماي وافرة  زيرة

أن »مهمـا عنـدهر لكـن ي شـك وقد يوهم اقتران المحاكـاة بالتخييـل عنـد حـازم وحـدة ماهو 
ن كانـا يتجهـان إلـ  جهـة واحـدةر فكـل منهمـا لـ   حازما ياـر  بـين التخييـل والمحاكـاةر لأنهمـا وا 
وظياة؛ لأن المحاكاة هي التي تبعث صور الخيايت في النا ر وهذا اينبعـاث هـو التخييـلر 

-إذن-التخييـــل  3«فالشـــاعر يخيـــل بالمحاكـــاةر وجـــوهر الشـــعر هـــو التخييـــلر والمحاكـــاة أداتـــ 
جـــوهر الشـــعر و ايتـــ : فالشـــاعر يقصـــد إقامـــة صـــورة أو صـــور نالمعنـــ  الشـــعرين فـــي ذهـــن 
المتلقـي تــصثر فيـ  وتثيــر أحاسيســ  وتملـك وجدانــ  وتبا تـ  فكــأن الأمــر يحـدث دون رويــة منــ ر  
وذلـــك بمحاكـــاة تـــتم بوســـائل متعـــددة لإحـــداث التخييـــلر وهـــذه الوســـائل هـــي: اللاـــظر والمعنـــ ر 

لوبر والنظام بما ينضوي تحت  من الوزن والقافية. وقد تكون هذه الصـورة وسـيلة لتخييـل والأس
 أو تمثيل صورة جديدة هي الصورة البيانية أو الشعرية.
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 أقسام المحاكاة: 
مصـطلح فيـ  عمـوم وخصـوصر أو بتعبيـر  خـر المحاكـاة عنـده -عند حـازم-والمحاكة 

اة وهــي المتصــورة مــن حســن هيــأة الكــ م أو قــوة درجــاتر فهنــاك الدرجــة المباشــرة مــن المحاكــ
صــدق  أو قــوة شــهرت ر والتــي تــتم مــن خــ ل اللاــظ والمعنــ  والأســلوب والنظــامر والتــي يشــرحها 

وي معنــ  لحســن هيــأة تــأليف الكــ م إي تــوخي معــاني النحــو فيــ  »الــدكتور أبــو موســ  بقولــ : 
كمـا يسـميها حـازمر  2سـتقلة بناسـهار وهنـاك درجـة أبعـد مـن المحاكـاة الم1«عل  وف  الأ را 

والتــي تنقســم إلــ  المحاكــاة الوصــايةر والمحاكــاة التشــبيهية وهمــا وســيلة التصــوير الشــعري بكــل 
أشكال  حقيقية ومجازيةر ومن ثـم ي نسـتطيع القـول إن المحاكـاة عنـده تحمـل معنـ  واحـدا كمـا 

 3جزم بع  النقاد بأن المحاكاة هي التشبي .
اة المســتقلة فــي القســم الثــانير محــاوي حصــر أنواعهــا كمــا تتجلــ  ويــدر  حــازم المحاكــ

فــي الإبــداع الشــعرير فيقســمها عشــرة تقســيمات طبقــا لتعــدد جهــات أو اعتبــارات النظــر إليهــار 
 وقد قمت باقتراح اعتبار لكل تقسيم منها ياهم من ك م حازمر وهي كالتالي: 

وجـــود بموجـــودر ومحاكـــاة الوجـــود والاـــر ر إذ تنقســـم المحاكـــاة إلـــ : محاكـــاة م - 2
 4موجود بمارو ر ومحاكاة مارو  بموجود.

الإدراك: وتنقســم المحاكــاة وفقــا لــ  إلــ : محاكــاة محســو  بمحســو ر ومحاكــاة  - 0
محســـو  بغيـــر محســـو ر و يـــر محســـو  بمحســـو ر و يـــر محســـو  بغيـــر 

 5محسو .
وظياـــة المحاكـــاةر وتنقســـم المحاكـــاة طبقـــا لهـــا إلـــ : محاكـــاة تحســـينر ومحاكـــاة  - 3

 6بيحر ومحاكاة مطابقة.تق

                                      
 .60ر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءحازم القرطاجني - 1
 .62المصدر ناس ر ص  - 2
 .041ر ص 2669ينظر: عصام قصبحير أصول النقد العربي القديمر مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةر حلبر  - 3
 .60-62ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص حازم القرطاجني - 4
 .60لمصدر ناس ر ص ا - 5
 .64ر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءحازم القرطاجني - 6



- 166 - 

محاكــاة بواســطة ومحاكــاة بــدون واســطةر فقــد نيخيــل لــك الشــيء ناســ  بأوصــاف   - 4
. والمحاكـاة بـدون واسـطة هـي 1التي تحاكيـ ر وقسـم يخيـل لـك الشـيء فـي  يـرهن

المحاكــــــاة الوصــــــايةر أمــــــا الأخــــــر  فهــــــي المحاكــــــاة التشــــــبيهيةر ويتاــــــرع عــــــن 
  علـــــ  حســـــاب مـــــا ألـــــف فيـــــ ر المحاكـــــاتين الســـــابقتين: محاكـــــاة الشـــــيء ناســـــ

ومحاكات  بغيره عل  حسب ما ألف فيهمار ومحاكاة الشيء بغيره عل   يـر مـا 
 2ألف فيهما.

الألاــة والغرابــة: وتنقســم المحاكــاة تبعــا لإلــف طرفــي المحاكــاة أو  رابتهمــا إلــ :  - 6
محاكاة حالة معتادةر ومحاكاة حالة مستغربةر ومحاكـاة معتـاد بمعتـادر ومحاكـاة 

 3بمستغربر ومحاكاة معتاد بمستغربر ومحاكاة مستغرب بمعتاد.مستغرب 
كــم المحــاك : وتنقســم المحاكــاة أيضــا بــالنظر إلــ  محاكــاة الكــم المحــاك  مــن  - 9

المعن  إل  ث ثـة أقسـام: محاكـاة جـزء مـن المعنـ  بجـزء مـن المعنـ ر ومحاكـاة 
 4معن  بمعن ر ومحاكاة قصة تتضمن معاني بقصة تتضمن معاني.

بتداع: إذ نتنقسم المحاكاة أيضا من جهة مـا تكـون متـرددة علـ  ألسـن القدم واي - 6
الشعراء قديما بها العهدر ومن جهة ما تكون طارئة مبتدعـة لـم يتقـدم بهـا عهـد؛ 

 5قسمين: التشبي  المتداولر والتشبي  المخترع.
الترتيــب والنظــام: حيــث تحــاك  الأمــور التــي وقعــت بترتيــب معــين فــي زمــان أو  - 1

 6بها الذي وقعت علي  في الزمان والمكان.مكان بترتي
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إذا حوكيت أمور مترتبة في زمان أو مكانر وكان ما خيل منها يمثـل أمـرا كليـا  - 6
في الجن  المحاك ر فاستثن  الشاعر بع  المحاك  الكلي مما يتعلـ  بعنايـة 
 1النا  وأخرج  في عبارة محكمة كان حكمة عامة أو مث  أو جاريا مجراهما.

فقد تحاك  الأشياء التي يـراد تخييلهـا »ين الأقوال المخي لة والمخي  تر الع قة ب -  22
بــأقوال دالــة علــ  خواصــها وأعراضــها التــي تقــوم بهــا فــي الخــواطر هيــات تلــك 

أو تخيل بأن تحـاك  بـأقوال دالـة علـ  خـواص  الأمور وتنس  صورها الخيالية.
لـــنا ر فتجعـــل أشـــياء أخـــر وأعراضـــها التـــي بهـــا تنـــتظم صـــورها الخياليـــة فـــي ا

الصور المرتسمة من هذه الأشياء المحاك  بها أمثلة لصور الأشياء المحاكـاة. 
كْـــم فـــي المثــال علـــ  وجـــوده فـــي الممث ــل. فـــالقول علـــ  هـــذا  ويســتدل بوجـــود الح 
ينقسم إل : محاكاة قصص وما جر  مجراهر ومحاكاة حكمةر ومحاكاة قصـص 

   2.«كمة بحكمةبقصص أو نحوهر ومحاكاة قصص بحكمةر ومحاكاة ح
 أحكام المحاكتيا: الوصفية والتشبيه

 أحكام المحاكاة الوصفية: -أ
ولما كانت المحاكاة المستقلة بناسها في معظمها تحاكي الذوات أو الأشـياء مـن خـ ل 
وصـــف الشـــيء بصـــاات ناســـ  أو محاكاتـــ  بصـــاات  يـــرهر أو وصـــف أحوالـــ  بـــأحوال  يـــره؛ 

نــده وصــف الشــيء بصـافت  التــي تحاكيــ ر والمحاكــاة خـص حــازم المحاكــاة الوصــايةر وتعنـي ع
التشـــبيهية التـــي تعنـــي عنـــده وصـــف الشـــيء بصـــاات  يـــرهر ببيـــان أحكامـــ  أو الأصـــول التـــي 

الأصـول الحاكمـة للتصـوير الشـعري ومـا ينتجـ  مـن -بالتالي-ينبغي مراعاتها فيهمار وهي التي
 الشيء بصاات ناس  أو يأتي: صور شعرية. وأهم الأحكام أو القوانين التي حددها لمحاكاة 

  ـــالح ؛ لأن مـــا ـــ  الأشـــياء التـــي تـــدرك ب يدركـــ  الإنســـان »مـــدار هـــذه المحاكـــاة عل
ر وحـ  مـاي يـدرك بـالح  فــان  3«بـالح  فهـو مـا تتخيلـ  ناسـ  بالتخييـل تـابع للحـ 
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تخييلــ  بمــا يكــونن دلــي  علــ  حالــ  مــن هيئــات الأحــوال المطياــة بــ  وال زمــة لــ ر »
    1.«لأحوال ما يح  ويشاهدحيث تكون تلك ا

  يتوج  التخييل إلـ  خـواص الأشـياء المدركـة بـالح  وأعراضـها؛ ولـذا ينبغـي وصـف
 الأعرا  القريبة المشهورة؛ فهو الأحسن في التخييل.

   قــد يقصــد تخييــل الشــيء المخيــل علــ  الكمــال أو يقتصــر فيــ  علــ  أقــل مــا يخيلــ
خواصــ  وأعراضــ  ال زمــة لــ  للســامعر وتخييــل الشــيء علــ  الكمــال يســتوجب ذكــر 

فــــــي جميــــــع أحوالــــــ  أو ال حقــــــة لــــــ  فــــــي حــــــال مــــــن جهــــــة هيئتــــــ  ومقــــــادره ولونــــــ  
وملمســ ...الخر فغــن اقتصــر علــ  تخييلــ  بأثــل مــا يخيلــ  مــن الأوصــاف اتجــ  إلــ  

 2الأقرب والأشهر في .
 بحيـــث ي يخلـــط  ري ئمهمـــاا وصـــف كـــل حـــال مـــن أحـــوال الموصـــوف المتباينـــة بمـــ

  بحـال مغـايرة لهـا؛ لأن لذشـياء المدركـة بـالح  تنوعـا فـي أجزائهــا الشـاعر مـا تعلـ
وأشكالها وهيئاتها وأقطارهار ولكل ما سب  قد يكون متناسبا أو متااوتا من حال إلـ  

 3حالر فينبغي أن يراعي الواصف هذا التنوع فيصف كل حال بما ي ئمها.
  فــي حــال حــال مــن شــصون   تــتم محاكــاة مــا اختلاــت أجــزاصه وأقطــاره وأشــكال  وهيئاتــ

بطري  من اثنتين: تاصيل الأجزاء والأقطار والأشكال والهيئات وتقسـيم التخاييـل أو 
الأوصـــاف إليهـــا علـــ  طريقـــة التقســـيمر أو ذكـــر هـــذه الأجـــزاء والأقطـــار والأشــــكال 

 4والهيئات مرتبة متسلسلة بحسب تسلسلها وترتبها في الواقع.
 قصـــــد مـــــن المحاكـــــاة؛ فيوصـــــف الشـــــيء تنبغـــــي الم ءمـــــة بـــــين وصـــــف الشـــــيء وال

بأوصــاف  المتناهيــة فــي الشـــهر والحســن إذا قصــد التحســـينر والمتناهيــة فــي الشـــهرة 
والقبح إذا قصد التقبيحر ويبدأ بمـا الحسـن أو القـبح فيـ  أوضـح فـي الحـالينر وترتـب 
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الأوصـــاف بعــــد ذلــــك تنازليــــا. والقــــانون فــــي تنــــاول الأوصــــاف المتااوتــــة النقلــــة مــــن 
لــ  الأدنــ ر لأن هــذا مــا جــرت عليــ  العــرب فــي ك مهــا. أمــا إذا تناســبت الأعلــ  إ

مــا عنايــة الــنا  بــ  أكبــرر وهــو عنــدها أشــهر فــي الشــيء وأظهــر »الأوصــاف فيقــدم 
   1.«في  بالنسبة إل   ر  الك م

  يجب في محاكاة أجزاء الشيء أن ترتب في الك م عل  حسب ما وجـدت عليـ  فـي
ســموعات تجــري مــن الســمع مجــر  المحاكــاة بالمتلونــات لأن المحاكــاة بالم»الشـيء؛ 

من البصرر وقد اعتادت الناـو  أن تصـور لهـا تماثيـل الأشـياء المحسوسـة ونحوهـا 
   2.«عل  ما علي  ترتيبها

قد قدمت أن المحاكـاة »ومع أن حازما قد قال في بداية حديث  عن المحاكاة الوصاية: 
حاكــاة الشــيء فــي  يــرهر وبقــي أن نتبــين أحكــام قســمين: محاكــاة الشــيء ناســ ر ومإلــ  تنقســم 

في حديث  عن المحاكـاة الوصـاية علـ  الحـديث عـن وصـف  رفان  ي يقتص «هذه وأحكام تلك
نمـــا يتطـــر  إلـــ  وصـــف الشـــيء بغيـــرهر وهـــو مـــا يبـــدو فـــي الـــنص  الشـــيء بأوصـــاف ناســـ ر وا 

حـال حـال مـن شـئون  كل ما تختلف أجـزاصه وأقطـاره وأشـكال  وهيئاتـ  فـي »التالي: يقول حازم: 
فان المحاكاة في  ي تخلو من أن تاصل بحسـب الأجـزاء والأقطـار والأشـكال والهيئـات وتجعـل 
هذه الأشياء أركانا للكـ م تقسـم التخاييـل إليهـار وتبنـ  المحاكـاة عليهـا كقـول امـرا القـي : إذا 

 أقبلت قلت سرعوفة.
عْاي: أما إذا استقبلت  فتقول     3.«مثل سرحان الغضا هذا وقول الأشعري الج 

 4وكذلك التشبي  الذي قدم  من خ ل محاكاة ما حدث للمسوءل.
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ويبدو أن حازما أراد أن يبين ما ينبغي أن يراع  عند تناول صاات شيء مـن الأشـياء 
في الشعر؛ سـواء وصـف بصـاات ناسـ  أم وصـف بالتشـبي  بغيـرهر فهـو هنـا يتحـدث عـن حـال 

اة مع صاات ر أما في المحاكاة التشبيهية فيـذكر مـا يجـب الموصوف وكيف نتعامل في المحاك
أن يوجد في الطرفين الذين يعقد بينهما التشـبي ر دون أن يقصـد وضـع المحاكـاة التشـبيهية فـي 

 مقابل المحاكاة الوصاية.
 أحكام المحاكاة التشبيهية:-ب

بعــــد أن انتهــــ  حــــازم مــــن بيــــان أحكــــام المحاكــــاة الوصــــاية خصــــص معلمــــا للمحاكــــاة 
التشبيهية تناول في  أحكامهار بوصاها القسم الآخر من تقسـيم  المحاكـاة إلـ : محاكـاة الشـيء 
بأوصـــاف ر ومحاكـــاة الشـــيء بأوصـــاف  يـــره. وقـــد بـــدأ حـــازم حديثـــ  عـــن المحاكـــاة التشـــبيهية 

وينبغــــي أن ينظــــر فــــي المحاكــــاة التشــــبهية مــــن جهــــات: فمــــن ذلــــك جهــــات الوجــــود »بــــالقول: 
ذلك الجهة جهة الإدراك وتناولها في أول إضافة في المعلـمر لكنـ  لـم  ر وعد بعد1«والار ...

نمـا ذكـر فـي الإضـاءات والتنـويرات التاليـة مـا  يذكر جهات أخر ينظـر للمحاكـاة بنـاء عليهـار وا 
ينبغي في المحاكـاة ومـا ي ينبغـير وهـو مـا يـوهم تبعيـة مـا ورد فـي هـذه الإضـاءات والتنـويرات 

إذ لــم يــنص علــ  الجهــة التــي تتبعهــار ولكــن تأمــل المــذكور فــي هــذه المتتاليــة لجهــة الإدراك؛ 
الإضــاءات والتنــويرات يكشــف إمكانيــة وضــعها تحــت جهــات عامــة تكــون قســيما لجهــة الوجــود 
والار ر وجهة الإدراكر وعل  هـذا يجـوز القـول: إن جازمـا يـذكر الأصـول الحاكمـة للمحاكـاة 

وفي إطـار هـذه الجهـات يـذكر مـا ينبغـي أو مـا  التشبيهيةر وذلك بالنظر إليها من عدة جهاتر
 يحسن في المحاكاةر وهذه الجهات هي: 

 الوجود والار ؛ فينبغي أن تكون هذه المحاكاة بأمر موجود ي مارو . -
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الإدراك: إذ ينبغي أن تكون المحاكـاة فـي الأمـور المحسوسـة للـتمكن منهـار فيحسـن  -
يكـون بــين المعيـين انتســابر محاكـاة  يـر المحســو  بالمحسـو  حـين يتــأت  هـذا و 

 1في حين يقبح محاكاة المحسو  بغير المحسو .
وضوح وج  الشب  أو خااصه؛ فقد يراد بالمحاكاة تصوير قرب وجـ  الشـب  ووضـوح   -

فــي المشــب ر وهنــا ينبغــي أن تنصــرف المحاكــاة إلــ  جــن  الشــيء الأقــرب؛ كتشــبي  
اعــة بمــا تيســر مــن الشــب ر أيصــل الاــر  بأيطــل الظبــير وقــد يــراد بهــا التوســع والقن

 2وهذه تنصرف إل  التشبي  بالجن  الأبعدر كتشبي  متن الار  بالصااة.
القصــد مــن المحاكــاة بالنســبة للشــاعر؛ فقــد يقصــد مــن المحاكــاة وضــوح وجــ  الشــب   -

بــين المتشــابهينر وفــي الوقــت ناســ  يريــد الشــاعر إظهــار مقــدرة علــ  التوفيــ  بــين 
مكـــن للشـــاعر فحســـب أن ينصـــرف بالمحاكـــاة عـــن المتباعـــداتر وفـــي هـــذه الحـــال ي

الجــن  الأقــرب إلــ  الجــن  الــذي يلــي الجــن  الأقــرب؛ كتشــبي ر الأشــياء الحيوانيــة 
بالنباتيــة؛ نحــو تشــبي  قلــوب الطيــر رطبــة بالعنــابر ويابســة بالحشــفر وتشــبي  إبــرة 

 3الور  بالقلم المستمد.
تحريـــك الـــنا  إلـــ  طلـــب  وظياـــة المحاكـــاة بالنســـبة للمتلقـــي؛ فقـــد يقصـــد بالمحاكـــاة -

الشــيء أو الهــرب منــ ر ويشــترط فــي الأولــ  أن يكــون المشــب  بــ  ممــا تميــل الــنا  
إن »إليــ ر وفــي الأخــر  أن يكــون المشــب  بــ  ممــا تناــر الــنا  عنــ ؛ لأن الشــاعر 

مث ــل مــا يقصــد تحريــك الــنا  إلــ  طلبــ  بمــا مــن شــأن  أن يهــرب عنــ ر ومــا قصــد 
شــانها أن تطلبــ  كــان ذلــك خطــأ وجاريــا مجــر   تحريكهــا إلــ  الهــرب منــ  بمــا مــن

. ويكـــون هـــذا فـــي المحاكـــاة التـــي يقصـــد بهـــا التحســـين أو التقبـــيحر أمـــا 4«التنـــاق 
المحاكاة التي يقصد بها المطابقة بين المشب  والمشب  ب  فحسب نفالمـذهب الأمثـل 
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يحــاك  الشــيء الحســن فــي »محاكــاة الحســن بالحســن والقبــيح بــالقبيحنر ويجــوز أن 
يز وبالنسبة إل   ر  بما هو قبـيح فـي حيـز  خـر وبالنسـبة إلـ   يـر  خـرر وي ح

ـــذلك ضـــرب مـــن  ـــا. وقـــد يقصـــد ب يقصـــد فـــي ذلـــك إي محاكاتهمـــا مـــن حيـــت تطابق
 1.«الإ راب؛ فيستسهل لذلك تمثيل ما تميل النا  إلي  بما تنار عن 

ثال المحاك بـ  شهرة المثال المحاك  ب  أو شهرة المشب  ب ؛ إذ ينبغي أن يكون الم -
 معروفا عند العق ء أو أكثرهم بالسجيةر وي يحسن أن يكون مما ينكر أو يجهل.

ي تحســن محاكــاة »التناســب بــين المتشــابهينر مــن حيــث الحجــم واللــونر والقــدر فـــ  -
ذي مقـــدار كبيـــر بـــذي مقـــدار صـــغيرر وي محاكـــاة ذي مقـــدار صـــغير بـــذي مقـــدار 

. وكـذللك ي تحسـن محاكـاة ذي لـو بـذي لـون كبيرر إذا كان بينهمـا تاـاوت فـي ذلـك
ر ويستثني حازم ما سب  جواز تشبي  المتااوتين في المقدار والمتبـاينين «مخالف ل 

فـــي اللـــون إذا قصـــد محاكـــاة هيئـــة بهيئـــةر كتشـــبي  العصـــا بالجـــانر وتشـــبي  الـــذباب 
   2بالقادحر وي يحاك  متناه في الحقارة بمتناه في العظمة.

  أن يحلـ  الأخاـ  فـي الصـاة بـالأظهر فيهـار لكـن يجـوز عكـ  الأصل في التشبي -
إذا اجتمـــع فـــي المحـــاك  والمحـــاك  بـــ  أوصـــاف ث ثـــة أو اثنـــان منهـــا؛ »المحاكـــاة 

ر وهنــا يحســن نأن تحــاكي الشــيء بمــا حاكيتــ  بــ نر 3«وهــي: المقــدار والهيئــة واللــون
لكــن إذا تااوَتَــا  ويجــوز محاكــاة العظــيم بــالحقير إذا لــم يكــن التاــاوت بينهمــا شــديدار

ت ــا كبيــرا فــ  يحــاك  المتنــاهي فــي العظمــة بالمتنــاهي فــي الحقــارة؛ إذ ي تحســن  تااو 
محاكـــاة أحـــدهما بـــالآخرر إي حيـــث يقـــص  لـــو فـــي تحقيـــر المحاكـــاة أو تعظيمـــ ر 

   4حت  لو اتا  فيهما صاتان كالصوت والهيئة.
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وكـان فعـل المحـاك   بالشـيءر والمقصـود محاكـاة أحـد فعليهمـار»إذا حوكي الشيء  -
ــــر  تقصــــير عــــن فعــــل المحــــاك  بــــ ر فانــــ  مستســــاغ فــــي الشــــعر أن يحــــاك  المقص 
ـــر عنـــ ر وأن يجعـــل مثلـــ  أو مربيـــا عليـــ  إذا كانـــت الزيـــادة فـــي ذلـــك الاعـــل  بالمقص 
مستحسنة بالنسبة إل  ما يراد من  من مناعة أو  ير ذلـكر ومـن هـذا تشـبي  الاـر  

اك  الأعظــم حــاي فــي الاعــل أو المقــدار بــالأحقر . ويجــوز أن يحــ1«بــالريح والبــر 
 في ذلك أو هذا إذا كان التحقير في الأعظم مستحسنا بالنسبة إل  ما يراد من .

وجــدير بالــذكر أن المحاكــاة التشــبيهية الســابقة ي تــرادف التشــبي ؛ لأنهــا ي تتضــمن كــل 
نما تتضمن فقط التشبيهات التي تقوم عل  وصـف شـيء بصـاا ت  يـرهر فـي مقابلـة أنماط ر وا 

بينهــا وبــين محاكــاة شــيء بأوصــاف  أو وصــا  بصــاات ناســ ر وربمــا أفردهــا حــازم دون أنمــاط 
التشــــبي  الأخـــــر  وحـــــدد أحكامهـــــا؛ لأن مـــــدار معظـــــم التشـــــبيهات عنـــــد العـــــرب علـــــ  الـــــذوات 
والأشياءر لكن ياهم من سائر حديث  عن المحاكاة تعرضـ  لذنمـاط الأخـر  مـن التشـبي ؛ مثـل 

  موقف بموقف أو أحوال بأحوالر وهو ما نراه فـي محاكـاة القصـص والحكمـة أو محاكـاة تشبي
أحدهما بالآخر ومحاكاة التاريخر والمثال التالي الـذي يـذكره حـازم نموذجـا علـ  تمـام المحاكـاة 

 الوصاية من قبيل المحاكاة بموقف تاريخير ويندر  تحت التشبي  التمثيلي: 
 في جحال كسواد الليل جرار  ام ب  كن كالسموءل إذا طاف الهم

 قل ما تشاء فاني سامع حار  إذ سام  خطتي خسفر فقال ل  
 فاختر وما فيهما حظ لمختار   فقال:  در وثكل أنت بينهما 
 اقتل أسيرك إني مانع جاري   فشك  ير طويلر ثم قال ل  

هـذه الحكايـة  فهذه محاكاة تامة ولـو أخـل بـذكر بعـ  أجـزاء»ويعل  علي  حازم قائ : 
   2.«لكانت ناقصةر ولو لم يورد ذكرها إي إجماي لم تكن محاكاة ولكن إحالة محضة
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ـــين الصـــور  ـــد مـــن ب وكـــذلك قـــد ياهـــم أن حـــازم يقصـــد بالمحاكـــاة الصـــورة التشـــبيهية فق
البيانيةر دون التطر  إل  ايستعارة أو الكنايةر لكن الأمر عل خ ف هذا؛ فحـازم يصصـل فـي 

جانب المعنوي للصـورة الشـعرية بكـل أشـكالها الحقيقيـة والمجازيـة التـي ربمـا فصـل هذا القسم لل
الحديث في أنواعها في القسم الأول مـن الكتـابر وي ينصـرف حـديث حـازم عـن المحاكـاة إلـ  
المحاكـــاة التشـــبيهية فقـــدر كمـــا يظهـــر مـــن حـــديث حـــازم أن المحاكـــاة عنـــده ي تشـــمل الصـــورة 

نما تشمل الصورة الحقيقية التي ي تعتمد عل  أي من فنـون البيـان المعروفـة  التشبيهية فقطر وا 
وتحاكي صـاات الشـيء بالوصـف المباشـرر أو الحقيقـة التـي تـدخل فيهـا الكنايـة كمـا ياهـم مـن 

ن قصد ايقتصار في  عل  أدن  مـا يخيلـ  كـان الوجـ  أن يقصـد إلـ  بعـ  » النص الآتي: وا 
يــــ ر كمــــا يقــــال الضــــئيلة الرقشــــاءر فتتخيــــل منــــ  خــــواص الشــــيء وأعراضــــ  القريبــــة الشــــهيرة ف

. والتعبيـر عـن الحيـة بهـذا الوصـف يـدخل تحـت الكنايـة عـن صـاةر وهـو مـا يعنـي أن 1«الحيـة
الكنايــــة عــــن صــــاة تــــدخل عنــــده فــــي المحاكــــاة مــــن خــــ ل الوصــــف. ويشــــمل أيضــــا الصــــورة 

يــونر ومحاكــاة المجازيــة ايســتعارية المصسســة علــ  تشــبي  حــذف أحــد طرفيــ  كمــا يقــول الب  
 الحكمة أو المثل اللتين تحدث عنهما حازم تدخ ن في استعارة التمثيلية عند الب  يين.

 رابعا: الأصول الحاكمة للصورة الشعرية
يمكن أن نستخلص مما كتب  حـازم حـول المحاكـاة بكـل أنواعهـا مجموعـة مـن الأصـول 

 أو القوانين التي تحكم رصيت  للصورة الشعريةر هي: 
 :ناسبالت-

إن التناســب أصــل حــاكم لكــل أفكــار حــازم فــي الكتــاب؛ فالمعــاني لــي  مبالغــة القــول: 
؛ ومــــن ثــــم ينبغــــي أي تــــورد الألاــــاظ 2الشـــعرية ينبغــــي أن تناســــب الطبيعــــة البشــــرية الجمهوريــــة

ـــا  فـــي العشـــرر ومـــن هنـــا يعيـــب حـــازم الصـــور  والمعـــاني العلميـــة التـــي ي ياهمهـــا عامـــة الن
 ي تمام: التشبيهية في قول أب
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 وهِم ةٌ جوهرٌر معروف ها عَرَ .  نمَودةٌ ذهبٌر أثمارها شَبةٌ 
لأن الجــوهر والعــر  مــن ألاــاظ المتكلمــين الخاصــة بصــناعتهمر وقولــ  فــي مــا يرجــع 

 إل  صناعة النحو: 
 1كت عب الأفعال بالأسماءن.  خرقاء  يلعب بالعقول حَبَاب ها 

فكـل مـا انتسـب إلـ  صـناعة مـن »ه بـالقول: ويعل  عل  هذين البيتين و يرهما ما أورد
الصـــنائع انتســـاب مـــا ذكـــر مـــن حيـــث هـــو معنـــ  راجـــع إليهـــا أو عبـــارة مســـتعملة فيهـــار فلـــي  
يســحن اســـتعمال  فــي الشـــعرر إذ الواجــب أن يقتصـــر بالأشـــياء علــ  مـــا هــي خاصـــة بـــ ر وأي 

مــا لــي  يخلــط فــن باــنر بــل يســتعمل فــي كــل صــناعة مــا يخصــها ويليــ  بهــا وي يشــاب بهــا 
. والشعر ينه  علـ  المحاكـاةر والأصـل الحـاكم للمحاكـاة التناسـب بـين المحـاك  ومـا 2«منها

يحــاك  بــ  مــن لاــظ ومعنــ  وأســلوب ونظــامر والتناســب بــين مــا يــورد مــن صــاات الموصــوف 
والغر  مـن المحاكـاة مـن ناحيـة ومـا جـر  عليـ  العـرف اللغـوي والإنسـاني مـن ناحيـة أخـر ر 

إذا -وصوف وما يحاك  ب  من صاات  يره؛ ومـن ثـم رأينـاه ي يبـيح للشـاعروالتناسب بين الم
ظهار حذق  ومهارت   أن يتجاوز الجن  الذي يلي الجن  الأقرب للمشب . -أراد دقة التشبي  وا 

 النظام أو الترتيب النابع ما الوجود الواقعي للأشيام:-
المعن  الذي قصد تمثيلـ  الواجب في المحاكاة أن يتبع بما ياصل  في »يقرر حازم أن 

ر ومـن ثـم يحـاك  الأخاــ  3«بـ  أو يسـاوي  أوي يبعـد عـن مسـاوات ر وهـي أدنــ  مراتـب المحاكـاة
بالأشهرر والأحقـر بـالأعظمر والأقـل شـرفا بالأشـرفر ومـن هنـا رأينـاه ي يجيـز محاكـاة الحكمـة 

ي وجــدت بالقصــص لأن الحكمــة أشــرف وأعــم مــن القصــصر كــذلك يجــب ايلتــزام بالنظــام الــذ
علي  الأشياء فـي الواقـع لتوافقـ  مـع الإدراك الإنسـانير فأوصـاف المحـاك  أو الموصـوف يبـد 
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أن ترتــب مــن الأعلــ  إلــ  الأدنــ ر ومحاكــاة أجــزاء الشــيء يجــب فيهــا أن ترتــب فــي المتلونــات 
 ر وكذلك ي يجوز قلب التشبي  إي باشتراك الموصوفين في كثير من الصاات.1من البصر
 ط بعالم الحس والواقع والابتعاد عا التجريد والتيال:الارتبا-

ميــدان المحاكــاة عنــد حــازم هــو المــدركات الحســيةر وحتــ  مــا يــدرك بغيــر الحــ  فانمــا 
يحاك  باثاره وأعراض  التـي تتبـد  فـي عـالم الحـ ر ومـن ثـم فتشـبي  مجـرد أو  يـر محسـو  

صـوير المعـاني الممكنـة بمحسو  جيدر لكن العك  قبيح. ويدخل في هذا وجوب وصف أو ت
 وعدم تصوير الممتنع إي عل  سبيل المجازر وعدم تناول المعاني المستحيلة.

 مراعاة العرف اللغوي عند العرب: -
ومـــن ذلـــك أنـــ  ينبغـــي أن ترتـــب الأوصـــاف فـــي المحاكـــاة إذا تاـــاوت مـــن الأعلـــ  إلـــ  

   2ة لأ را  ب  ية.الأدن  عل  الأعل  في حيز واحدر ولم تخالف هذا إي في مواضع قليل
 مراعاة حال المتلقي:-

يـــر  حــــازم ضــــرورة مراعـــاة حــــال المتلقــــي فـــي البنــــاء المعنــــوي للصـــورة؛ فيشــــترط فــــي 
المحاكــاة التــي تــدفع لطلــب الســيء أن يكــون المشــب  بــ  ممــا تميــل الــنا  إليــ ر وفــي الأخــر  

إن مث ــل مــا »عر التــي تــدفع للهــرب منــ  أن يكــون المشــب  بــم ممــا تناــر الــنا  عنــ ؛ لأن الشــا
يقصد تحريـك الـنا  إلـ  طلبـ  بمـا مـن شـأنها أن تهـرب عنـ ر ومـا قصـد تحريكهـا إلـ  الهـرب 

   3.«من  بما من شأنها أن تطلب  كان ذلك خطأ وجريا مجر  التناق 
 تامسا: تصائص الصورة الشعرية عند حازم

 الصورة تركيب نفسي:-
ـــــ  رصـــــد ليســـــت تركيبـــــا ع -كمـــــا يظهـــــر مـــــن مقـــــويت حـــــازم-الصـــــورة قليـــــا يـــــتم خ ل

المتشابهات ورصاها معا في إطار ع قات الحقيقة والمجازر بمنأ  عـن الـنا  والشـعورر بـل 
هي عنده مركب ناسي في المقام الأولر فهي رأ  المعاني الشعرية التي يتحق  بهـا التخييـلر 
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بايرتيـاح ومعاني الشعر تنبعث من أجنا  الشعر الأول تعود كلها إل  حركة الـنا  الشـاعرة 
ـــع مـــن حركـــة ناـــ  الشـــاعر  ـــ  هـــذا تنب أو ايكتـــراث ومـــا تركـــب منهمـــا لذمـــورر والصـــورة عل
يناعالـــ  بـــالأمور نحـــو القـــول الشـــعري؛ ومـــن ثـــم نـــراه يعـــد الخيـــال مصـــدرا مـــن أحـــد مصـــدرين 
يســـتمد الشـــاعر منهمـــا معانيـــ  الشـــعرية ويهتـــد  إلـــ  كيايـــات تركيبهـــا وتألياهـــار يقـــول حـــازم: 

ـــان: أحـــدهما تقتـــب  منـــ  لمجـــرد الخيـــال وبحـــث الاكـــرر ويقتبـــا  ال» معـــاني واســـتثارتها طريق
والثاني تقتب  من  بسبب زائد عل  الخيال والاكر؛ فالأول يكون بالقوة الشـاعرة بأنحـاء اقتبـا  
المعــاني وم حظــة الوجــوه التــي منهــا تلتــئمر ويحصــل لهــا ذلــك بقــوة التخيــل والم حظــة لنســب 

لما يمتاز ب  بعضها من بع  ويشـارك بـ  بعضـها بعضـار ولكـون بع  الأشياء من بع  و 
خيايت ما في الح  منتظمة في الاكر عل  حسب ما هـي عليـ  ي يتبـاين فيـ  مـا تشـاب  فـي 

   1.«الج  وي يتشاب  في  ما تباين في الح 
 الصورة مكوا نصي:-

نمــا هــي مكــ ون عضــوي الصــورة عنــد حــازم ليســت تعبيــرا جزئيــا داخــل بيــت أو بيتــينر وا 
يتداع  لسائر أعضاء القصيدة وتتـداع  لـ ر وهـي حركـة للمعنـ  داخـل القصـيدة التـي تتحـرك 
فــي ســياقات أكبــر: ســيا  ســاب  يتمثــل فــي التــراث بكــل صــورهر وفــي أعمــال الشــاعر الســابقةر 
وســيا  معاصــر يبغــي الشــاعر التجــاوب معــ  والتــأثير فيــ  أهلــ  إثباتــا لاــرادة شــاعريت ر ويحــ   

ود عملـــ  فيـــ . ويهـــتم حـــازم فـــي حديثـــ  عـــن القصـــيدة بـــابراز هـــذه الجوانـــب النصـــية يبغـــي خلـــ
للصورةر فيتحدث عن ارتبـاط الصـورة بـنا  قائلهـا وبمـا يمـو  داخلهـا مـن دواعـي الشـعرر ومـا 
يصوره من أحوال من جهةر وعن ارتباطها بالمتلقي من جهة ثانيـةر وارتباطهـا بـالتراث السـاب  

 ارتباطها بكل عناصر البناء في القصيدة؛ كلية وجزئية أخيرا.عليها من جهة ثالثةر و 
 ملاممة الصورة للغرض الشعري: -

يـر  حــازم ضــرورة اتسـا  المعــاني الشــعرية التـي تضــمنها صــورة القصـيدة مــع الغــر  
وأحســن مواقــع التخييــل أن ينــاط بالمعــاني المناســبة للغــر  »والأحــوال التــي تخيلهــار فيقــول: 
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كتخييل الأمور السارة في التهانير والأمور الماجعة في المراثي؛ فان مناسـبة الذي في  القول؛ 
المعن  للحال التي فيها القـول وشـدة التباسـ  بهـا يعـاون التخييـل علـ  مـا يـراد مـن تـأثر الـنا  

والأحـوال المسـتطابة هـي التـي تكـون فيهـا المـدركات منعمـةر والتـي »ويقول أيضا:  1«لمقتضاه
من ذلك هي مدركات الح ر مثل أن يذكر العنا  واللـثم ومـا ناسـب وذلـك  عليها مدار الشعر

من الملموساتر والماء والخضرة وما يجري مجراهمـا مـن المبصـراتر ونسـيم الطيـب والـرو  
ونحـــو ذلـــك مـــن المشـــموماتر وذكـــر الخمـــر ونحوهـــا مـــن المطعومـــاتر وذكـــر الغنـــاء والزمـــر 

  2.«في الأحوال السارةوالعزف ونحو ذلك من المسموعاتر وهذه تدخل 
ولما كانت الصورة البيانية معن  من المعـاني الشـعريةر بـل هـي رأ  المعـاني الشـعرية 
وأجلهــا؛ فــان الكــ م الســاب  ينســحب عليهــا مــن بــاب أولــ  أكثــر ممــا يســري علــ   يرهــا منــة 

 أص  في البناء المعنوي لصور القصـيدةر بحيـث-هنا-صور التخييل الأخر ر ويعطينا حازم 
تــأتي م ئمــة للغــر  الشــعري ولذحــوال التــي خيلهــا الشــاعر؛ فهنــاك مــا ي ئــم الأحــوال الســارة 
وهنــاك مــا ي ئــم الأحــوال الشــاجيةر وهنــاك كــذلك مــا ي ئــم الأحــوال الماجعــةر فينبغــي أن تتخــذ 
الصور في الأحوال المنعمة السارة من مدركات الح  المنعمة وأن تقتب  يبد أن تسـتمد مـن 

لحـزن والتاجـع والأسـ ؛ إلـ   خـر. ولهـذا رأينـا حازمـا يخطـر أبـا تمـام ويعـد قولـ  جاريـا حقول ا
 مجر  التناق  في قول :

 يعب  تعبي  المقدم للقتل  إذا ذاقها وهي الحياة رأيت  
لأن الشاعر شب  ما يبدو عل  وج  متذو  الخمرر التـي هـي الحيـاة فـي رأيـ ؛ بتعبـي  

د تحسـين الخمـر حـين قـال عنهـا وهـي الحيـاةر لكنـ  أخطـأ بتشـبي  المقدم للقتلر فالشـاعر قـد أرا
. وقـد ورد هـذا البيـت فـي 3ما يبدو عل  الوج  من أثر ذوقها بمستقبح هـو تعبـي  المقـدم للقتـل

يكـــون مـــا »ســـيا  حـــديث حـــازم عـــن وجـــوب الم ءمـــة بـــين المحاكـــاة والغـــر  منهـــار بحيـــث 
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الـــنا  إليـــ ر وأن يكـــون مـــا يحـــاك  بـــ   يحـــاك  بـــ  الشـــيء المقصـــود إمالـــة الـــنا  نحـــوه تميـــل
   1.«الشيء المقصود تناير النا  عن  مما تنار النا  عن  أيضا

ذا كانت الصور تنبعث من خيال الشاعر باعل القوة الشـاعرة المناعلـة بـأمر مـا علـ   وا 
ســـبيل ايرتيـــاح أو ايرتمـــا  ومـــا تركـــب منهمـــار وتتســـ  معانيهـــا مـــع الأحـــوال التـــي تخيلهـــا 

فلنــا أن نرتــب علــ  ذلــك أن صــور القصــيدة ي بــد أن تكــون متجانســة فــي معانيهــا  القصــيدةر
 عل  مستو  النصر بل إننا ربما وجدناها مأخوذة من مجايت ديلية شديدة التقارب.

وقد اناتح الباب واسعا أمام التجارب لإثراء الإيقاعر وتطـويرهر فلـم تعـد موسـيق  الشـعر 
مد عل  الوزن والقافيةر بل اتسع المجال لتدخل أنماط جديـدة أو التشكيل الصوتي للقصيدة يعت

من التعبير إيقاعيا داخل القصيدةر ولم يكن اللجـوء إلـ  التاعيلـة كأسـا  للإيقـاع الشـعرير إي 
ـــ   ـــة في ـــراء الإيقـــاع الشـــعرير وفجـــرت الطاقـــات الكامن مقدمـــة تنوعـــت بعـــدها طـــر  ووســـائل إث

 2ناء القصيدة.للتعبير عن كل جديد في جمال الشعرر وب
ويمكن أن نستنتج من حديث حازم عن منازع الشعراء أن لكـل شـاعر طريقتـ  فـي بنـاء 
الصـــورة لاظيـــا ومعنويـــا علـــ  مســـتو  شـــعره كلـــ  وعلـــ  مســـتو  كـــل قصـــيدةر وهـــو مـــا يعنـــي 

وقــد »ضــرورة التــرابط بــين الصــور علــ  مســتو  القصــيدة الواحــدة لاظيــا ومعنويــار يقــول حــازم: 
يــر ذلــك إي إنــ  راجــع إلــ  معنــ  مــا تقــدمر فانــ  أبــدا لطــف مأخــذ عبــارات أو يعنــي بالمنــازع  

وي يخلــو لطــف المأخــذ فــي جميــع ذلــك مــن أن يكــون مــن جهــة » 3«معــان أو نظــم أو أســلوب
تبـديلر أو تغييــرر أو اقتــران بـين شــيئينر أو نســبة بينهمـار أو نقلــة مــن أحـدهما إلــ  الآخــرر أو 

شــارة بــ  إل . وياهــم مــن الــنص الســاب  أن مــن منــازع الشــعراء لطــف 4«يــ تلــويح بــ  إلــ  جهــة وا 
المأخذ في العبارات أو المعانير وي يخلو لطف المأخـذ مـن اقتـران بـين شـيئين أو نسـبةر وهمـا 
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وكــان »مــن الكيايــات اللاظيــة التــي تبنــ  بهــا الصــورة الشــعرية؛ حقيقيــة ومجازيــة. يقــول حــازم: 
فـي المعـاني ايقصـد إضـافة ضـد الشـيء إليـ ر وتنزيـل أبو الطيب يستعمل هذه الأنحاء الث ثة 

عمـال الشـيء فـي مثلـ ف ويقصـدها فـي مواضـع كثيـرة مـن شـعره ؛ ممـا 1«الشيء منزلة ضـدهر وا 
-بالضـرورة-يعني أن المتنبـي كـان لـ  منزعـ  الخـاص فـي بنـاء الصـورة الشـعريةر وهـو معنـ  

لاظــي بــين صــور القصــيدة وحــدة العــالم الصــوري داخــل قصــائدهر وشــدة التماســك المعنــوي وال
 الواحدة عنده.

 التماس  النصي بيا الصورة وسائر عناصر البنام الشعري: -
يصكد حازم الع قـة العضـوية الوثيقـة التـي تـربط الصـورة بسـائر عناصـر البنـاء الشـعري 
جزئية وكلية؛ فنراه يلح عل  أهمية جودة الصـيا ة اللاظيـة للمعنـ  فـي إبـراز جمـال المحاكـاةر 

ا يشـب  حـديث عبـد القـاهر عـن قيمـة الـنظم فـي تحقيـ  جمـال الصـورة الشـعريةر التـي ي وهو م
نمــا يكمــن جمالهــا الأكبــر فــي صــا تها اللغويــة -فقــط-يعــود جمالهــا إلــ  مــا فيهــا مــن تخييــلر وا 

ويجب أي يسـلك بالتخييـل مسـلك السـذاجة فـي الكـ مر ولكـن يتقـاذف بـالك م »المتميزةر يقول: 
من الوضع الذي تتشافع في  التركيبـات المستحسـنة والترتيبـات وايقترانـات في ذلك إل  جهات 

والنسب الواقعة بين المعانير فان ذلك مما يشـد أزر المحاكـاة ويعضـدهار ولهـذا نجـد المحاكـاة 
أبدا يتضح حسنها في الأوصاف الحسنة التناس ر المتشاكلة ايقترانر المليحة التاصيلر وفـي 

وفـــي ايســـتديل بـــالتمثي ت والتعلـــي ت وفـــي التشـــبيهات والأمثـــال  القصـــص الحســـن ايطـــراد
والحكــم؛ لأن هــذه أنحــاء مــن الكــ م قــد جــرت العــادة فــي أن يجهــد فــي تحســين هيــات الألاــاظ 

   2.«والمعاني وترتيباتها فيها
ويصكــــد حــــازم ضــــرورة التــــأليف المتشــــاكل المحكــــم بــــين عناصــــر العمــــل الشــــعري مــــن 

زئية؛ ومنها الصورة. ويستخدم في التعبير عن التماسك بـين المعـاني علـ  التخاييل الكلية والج
مســــتو  الــــنص والتماســــك بــــين المبــــاني مصــــطلحين يــــرادف ماهوماهمــــا ماهــــومي مصــــطلحي 
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ة ئــالــنظم والأســلوب. والأســلوب عنــده نهي-علــ  الترتيــب-الســبك والحبــك عنــد النصــيين؛ همــا
ر وك همـا يجـب 1تحصل عن التألياات اللاظيـةنة ئتحصل عن التألياات المعنويةنر والنظم نهي

ومـا يجـب أن يكـون حـال الأسـلوب فيـ  »أن ي ئم الحال التي يريد الشاعر تخييلها كمـا يقـول: 
علــ  نحــو مــا يكــون الــنظم عليــ  م حظــة الوجــوه التــي تجعلهمــا معــا مخيلــين للحــال التــي يريــد 

. ويقـــول أيضـــا: 2«ة أو  يــر ذلـــكتخييلهــا للحـــال التـــي يريــد تخيلهـــا الشـــاعر مــن رقـــة أو  لظـــ
ولمـــا كـــان الأســـلوب فـــي المعـــاني بـــازاء الـــنظم فـــي الألاـــاظ وجـــب أن ي حـــظ فيـــ  مـــن حســـن »

ايطراد والتناسب والتلطف في اينتقال عن جهـة إلـ  جهـة والصـيرورة مـن مقصـد إلـ  مقصـد 
 مـــا ي حـــظ فـــي الـــنظم مـــن حســـن ايطـــراد مـــن بعـــ  العبـــارات إلـــ  بعـــ  ومراعـــاة المناســـبة

ر ولمـــا كـــان البنـــاء اللاظـــي للصـــورة مكونـــا مهمـــا مـــن مكونـــات الـــنظمر والبنـــاء 3«ولطـــف النقلـــة
 المعنوي لها مكونا من مكونات الأسلوب كانت الشروط المطلوبة فيهما مطلوبة في الصورة.

ويكثــر حــازم مــن الحــديث عــن موقــع المحاكــاة فــي مبنــ  القصــيدةر ودورهــا فــي ت حــم 
ـــــ ـــــادا الاصـــــول وترابطهـــــا والنقل ـــــين فصـــــل وفصـــــلر وقيمتهـــــا فـــــي تحســـــين الصـــــدور والمب ة ب

والتخلصــات. وممــا ذكــره عــن دور المحاكــاة فــي إحــداث التــرابط بــين الاصــول فــي البنــاء قولــ : 
وقــد يكــون الاصــل مشــتم  علــ  معــاني جهتــين أو أكثــرر ويكــون تعليــ  الأوصــاف بعضــها »

يـر متكلـف مـن هـذا القبيـل فهـو ببع  عل  سبيل محاكاة أو التاات أو  ير ذلك. وما جـاء  
   4.«حسن

ويتحـــدث عـــن أهميـــة الإكثـــار مـــن المحاكـــاة الوصـــاية والتشـــبيهية فـــي صـــدور الاصـــول 
ويجـــــب أن تكـــــون الصـــــدور متناســـــبة النســـــجر حســـــنة ايلتااتـــــاتر لطياـــــة التـــــدر ر مشعشـــــعة 

 5الأوصاف بالتشبيهاتر ويجب أن يكون التخلص لطياار والخرو  إل  المدح بديعا.
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ع حازم الإبداع في مبادا الاصول داخل القصيدة إل  أمور تتعل  بـاللاظ وأخـر  ويرج
تتعلـــ  بـــالمعن ر فمـــا يتعلـــ  بـــاللاظ إحســـان تشـــاكل ايقتـــران بـــين الألاـــاظر وهـــي طريقـــة بنـــاء 
الصورة الشعريةر وممـا يتعلـ  بـالمعن  حسـن المحاكـاةر والمحاكـاة جوهرهـا التصـوير الشـعري؛ 

اع فــي المبــادا مــن أن يكــون راجعـا إلــ  مــا يقــع فــي الألاــاظ مــن حســن وي يخلــو الإبــد»يقـول: 
يجـــاز عبـــارة ومـــا جـــر  مجـــر  ذلـــك ممـــا  مـــادة واســـتواء نســـج ولطـــف انتقـــال وتشـــاكل اقتـــران وا 
يستحسن في الألااظر أو إل  ما يرجع إلـ  المعـاني مـن حسـن محاكـاة ونااسـة ماهـوم وتطبيـ  

مما يستحسن في المعانير أو إل  مـا يرجـع  ماصل بالنسبة إل  الغر  وما جر  مجر  ذلك
بداع صيغة ووضع وما ناسب ذلك مما يحسـن فـي الـنظمر أو إلـ   إل  النظم من إحكام بنية وا 
مـا يرجـع إلـ  الأســلوب مـن حسـن منـزع ولطيــف منحـ  ومـذهب ومـا جــر  ذلـك ممـا يستحســن 

   1.«في الأساليب
 نباطه:التناص وسيلة ما وسائل استثارة المعنق الشعري واست-

يجعـــل حـــازم مـــن التنــــاص مـــع التـــراث الأدبـــي و يــــر الأدبـــي إحـــد  الطـــريقين اللتــــين 
حــددهما يقتبـــا  المعــاني واســـتثارتهار فاضــافة إلـــ  الخيــال: المنبـــع الأصــيل والأول للمعـــاني 
الشعريةر يمثل ما خلا  السابقون من نظم ونثر وتاريخ وحديث ومثـل معينـا للشـاعر يحيـل فيـ  

طره فـي اسـتلهام معـاني السـابقين داخـل شـعره اسـتلهاما لطياـار تظهـر فيـ  فـرادة فكره ويعمل خا
شـــاعريت ر وي يكـــون مثـــل البكـــي الطبـــع فـــي الصـــناعة الـــذي ي يقصـــد إي ايرتاـــا  بــــالمعن  

 2خاصة.
 سادسا: موقف حازم ما التجديد في الصورة الشعرية

و لـم يسـبق  إليـ  أحـد مـن يقدم حازم القرطاجني نظرية متكاملـة للقـول الشـعري علـ  نحـ
النقــاد قبلــ ر ووجهــة نظــر جديــدة فــي دراســة التصــوير الشــعري؛ بربطــ  بالتخييــل والمحاكــاة مــن 
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ناحيـــةر وبســـائر أنحـــاء العمـــل الشـــعري مـــن ناحيـــة أخـــر . فمـــاذا كـــان موقاـــ  مـــن التجديـــد فـــي 
 الصورة الشعرية؟

تركيــب الجديــد فــي إلــ  ميلــ  إلــ  المعنــ  المبتكــر وال-فــي أكثــر مــن ســيا -أشــار حــازم
الصورة الشعريةر فقد قسم المحاكاة من حيث تداول التشبي  المتـداول والتشـبي  المختـرعر وأثنـ  

أشـــد تحريكــا للناـــو  إذا قــدرنا تســـاوي قــوة التخييـــل فــي المعنيـــين؛ »علــ  النــوع الأخيـــر؛ لأنــ  
لهـا بـ  اسـتئنا  قـد  لأنها أنست بالمعتاد فربما قل تأثرها ل ر و ير المعتاد ياجصها بمـا لـم يكـن

فيزعجهـــا إلـــ  ايناعـــال بـــديها بالميـــل إلـــ  الشـــيء واينقيـــاد إليـــ  أو الناـــرة عنـــ  وايستعصـــاء 
ر ويرجع استحسان حازم لهذا اللون من التشبي  إل  تلبيت  للوظياة المنوطـة بالمحاكـاةر 1«علي 

إليهــا لتهــرب  وهــي تحبيــب مــا قصــد تحبيبــ  إلــ  الــنا  لتنقــاد إليــ  وتبغــي  مــا قصــد تبغيضــ 
 من  وتنار عن .

وقريــب مــن هــذا ثنــاصه علــ  وقــوع الشــاعر علــ  المتشــابهات أو المتمــاث ت التــي يقــل 
حاطتــ  بــالكثير مــن المتشــابهات النــادرة؛  وجودهــا وينــدر اســتخدامها فيمــا ســب  مــن الأشــعارر وا 

ا عـز ونـدرر فـي لأن هذا ما تهتز ل  النا  ويحسن موقع  لديها لتعجبها واستغرابها الإتيان بم
ـــــول:  ـــــي الشـــــعرر يق ـــــد المســـــتخدم ف ـــــان بالتشـــــبي  العتي ـــــت »حـــــين ي تســـــتغرب الإتي وكلمـــــا كان

المتماث ت أو المتشابهات أو المتخالاات قلي  وجودها وأمكن استيعابها مـع ذلـك أو اسـتيعاب 
أشرفها وأشدها تقدما في الغر  الذي ذكرت من أجل  كانت الناو  بـذلك أشـد إعجابـا وأكثـر 

وي تجـــد »...«لـــ  تحركـــا. فـــان كانـــت الأمثـــال أو الأشـــباه عتيـــدة الوجـــود لـــم يحســـن ايســـتيعاب
ـــين مـــا كثـــر وجـــوده مـــا تجـــد لمـــا قـــل مـــن الهـــزة وحســـن الموقـــع؛ لكونهـــا ي  ـــنا  للمناســـبة ب ال

   2.«تستغرب جلب العتيد استغرابها لجلب ما عز  
في الأقـوال الشـعريةر فهـو  وينص حازم في سياقات كثيرة عل  أهمية التعجيب والغرابة

مـن مكـــــــونات ر ويـربط جـودة الشـعر بوجودهمـا ورداءتـ  بــــغيابهما؛ -في تعرياـ  للشــــــعر-يعدهما
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أفضل الشعر ما حسنت محاكات  وهيأت ر وقويت شهرت  أو صدق ر أو خاي كذب ر وقامـت »فـ 
بر خليــا مــن الغرابــة؛ ومــا وأردأ الشــعر مــا كــان قبــيح المحاكــاة والهيئــةر واضــح الكــذ « رابتــ 

ن كــان موزونــا مقاــ  . والتعجيــب عنــده يكــون 1أجــدر مــا كــان بهــذه الصــاة أي يســم  شــعرا وا 
باســتبداع مــا يثيــره الشــاعر مــن لطــائف الكــ م التــي يقــل التهــدي إلــ  مثلهــار فورودهــا مســتندر 

و  ايــة مســتطرف لــذلك؛ كالتهــدي إلــ  مــا يقــل التهــدي إليــ  مــن ســبب للشــيء تخاــ  ســببيت ر أ
لــ ر أو شــاهد عليــ ر أو شــبي  لــ  أو معانــدر وكــالجمع بــين ماتــرقين مــن جهــة لطياــة قــد انتســب 

 2بها أحدهما إل  الآخرر و ير ذلك من الوجوه من شأن النا  أن تستغربها.
ويبدي حازم إعجاب  بمنازع الشعراء المحدثينر وبعضها تجديد في طرائ  بناء الصـورة 

صــلة الهجــر لــير وهجــر »ة الشــيء إلــ  ضــده فــي قــول المتنبــي: لاظيــا ومعنويــار مثــل إضــاف
واصــدد كصــدي عــن طويــل ». وكاعمــالهم الشــيء فــي مثلــ ؛ مثــل قــول الشــيباني: 3«الوصــال
 ر فالشاعر هنا شب  الشيء بناس  باعمال الصد في مثل  وهو طويل الصد.«الصد

يمثــل لهــذا كــذلك يتحــدث حــازم عــن محاكــاة الشــيء بغيــره علــ   يــر مــا ألــف فيهمــار و 
 بقول الشاعر أبي عمرو ابن درا :

 تهدي إلي  بيانع العناب.  وس فة الأعناب يشعل نارها 
فالمـــألوف أن يـــذوي النبـــات النـــاعم بمجـــاورة النـــار ي أن يونـــعر » ويعلـــ  عليهـــا قـــائ :
     4.«فأ رب في هذه المحاكاة تر 

دورهـا فـي تحقيـ  الوظياـة ويبدي حازم إعجاب  بمحاكاة الأحـوال المسـتغربةر مصكـدا أن 
المنوطـــة بالمحاكـــاة الشـــعرية  كـــد وأفعـــل مـــن ســـواها مـــن المحاكيـــات المعتـــادة المألوفـــة عنـــدهر 

ــــ  ايســــتغراب أو »يقــــول:  ومحاكــــاة الأحــــوال المســــتغربة إمــــا يقصــــد بهــــا إنهــــا  الناــــو  إل
مــا يقصــد حملهــا علــ  طلــب الشــيء وفعلــ  أو التخلــي عــن ذلــك مــع مــا تجــ ده ايعتبــار فقــطر وا 
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مــــن ايســــتغراب. وللناــــو  تحــــرك شــــديد للمحاكيــــات المتغربــــة؛ لأن الــــنا  إذا خيــــل لهــــا فــــي 
الشيء ما لم يكن معهودا مـن أمـر معجـب فـي مثلـ  وجـدت مـن اسـتغراب مـا خيـل لهـا ممـا لـم 
تعهــده فــي الشــيء مــا يجــده المســتطرف لرصيــة مــا لــم يكــن أبصــره قبــل ووقــوع مــا لــم يعهــده مــن 

مــن المعتــاد المعهــود. وفنــون الإ ــراب والتعجيــب فــي المحاكــاة كثيــرةر ناســ  موقعــا لــي  أكثــر 
   1.«وبعضها أقو  من بع  وأشد استي ء عل  الناو  وتمكنا من القلوب

لكــن الإ ــراب والتعجيــب اللــذين جعلهمــا حــازم مــن شــروط جــودة الشــعر والمحاكــاة يبــد 
مسـتحيل؛ فقـد ذكـر حـازم أن مـن أن يدورا في فلك المعتاد أو الممكـنر وأي يصـ  إلـ  درجـة ال

شروط صـحة المعنـ  الشـعري وسـ مت  مـن ايسـتحالة الواقعـة بـالإفراط فـي المبالغـة أن يكـون 
فــي إطــار الواجــب أو الممكــن أو الممتنــع الــذي نقــد يقــع فــي الكــ م إي أن ذلــك ي يستســاغ إي 

لأن »ســتحالة؛ ر لكــن ي يجــوز أن تصــل المبالغــة فــي المعنــ  إلــ  اي2علــ  جهــة مــن المجــاز
صــناعة الشـــعر لهـــا أن تســـتعمل الكـــذب إي أنهـــا ي تتعــد  الممكـــن مـــن ذلـــك أو الممتنـــع إلـــ  

ن كــان الممتنــع فيهـــا دون الممكــن فــي حســن الموقـــع مــن الناــو  ي ». ولأنـــ  3«المســتحيلر وا 
يخلـو الشـيء المقصــود مدحـ  أو ذمــ  مـن أن يوصــف بمـا يكــون فيـ  واجبــا أو مكنـا أو ممتنعــا 

تحي . والوصـــف بالمســـتحيل أفحـــ  مـــا يمكـــن أن يقـــع فيـــ  جاهـــل أو  ـــالط فـــي هـــذه أو مســـ
هـــو الـــذي ي يمكـــن وقوعـــ  وي تصـــوره؛ مثـــل أن يكـــون ». والمســـتحيل عنـــد حـــازم 4«الصـــناعة

ن لــم يقــع؛ كتركيــب عضــو »ر والممتنــع عنــده «شــيء طالعــا نــازي فــي حــال هــو الــذي يتصــور وا 
ن ثــم فهــو ي يقبــل مــن المبالغــات إي مــا أمكــن ر ومــ5«مــن حيــوان علــ  جســد مــن حيــوان  خــر

ومثل ذلك من المبالغات التـي يمكـن أن »صرف  إل  جهة الإمكان؛ كقول  عن أبيات المتنبي: 
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ن كـــان ممـــا يســـتندر وقـــوع مثلـــ  قـــول  تتصـــور لهـــا حقيقـــة وأن تصـــرف إلـــ  جهـــة الإمكـــانر وا 
 المتنبي:

 سِرْتَ فيها القساطل  وما سكنت  م ذْ   وأن   اهتد  هذا الرسوي  بأرض  
 .«ولم تصْف  من مزِْ  الدماء المنهل     ومن أي ما كان يَسق  جيادَه

ن لم تكن واقعـةر إذ كانـت  فهذا مستساغ مقبول من حيث يمكن أن تتصور ل  حقيقة وا 
ن كثــر أمكنـــت. فجـــائز أن  كثــرة الجيـــو  ي حــد لهـــار ومتـــ  قــدرت الزيـــادة فــي مقـــدار منهـــا وا 

لجيو  ما يصير حزنها سـه  وخيارهـا وعثـا حتـ  يصـير صـخرها رهجـا يغزو أر  قوم من ا
وترابهــا إهبــار فيثــور نقعهــا بأقــل حركــة أو ناــ  فــ  تســكن القســاطل مــدةر فــأراد المبالغــة فــي 
جي  ممدوح  فجعل  بالغا إل  هذا المقدار. وكذلك ساك الدماء لي  ل  حد ينتهي إلي  ومتـ  

فجــائز فــي حــ  ممدوحــ  أن يريــ  مــن دمــاء أعدائــ  مــا  قــدرت الزيــادة فــي مقــدار منــ  أمكنــتر
تكــدر منــ  الميــاه مــدةر فــأراد المبالغــة فيمــا أرا  هــذا الممــدوح مــن دمــاء الــروم فجعلــ  بالغــا إلــ  

 ر في حين يعيب قول المتبني في وصف الأسد: 1ذلك المقدار
 لو لم تصادف  لجازكَ مِي .  سب  التقاءَكَ  بوثبةِ هاجم 

إذ ي يمكــن »لعــدم إمكــان صــرف المبالغــة فيــ  إلــ  جهــة مــن الإمكــان؛ ويصــا  بــالقبح 
     2.«في جرم الأسد وقوت  من الزيادة ما أمكن في الجيو  والدماء

ـــر حـــازم رفضـــ  لوقـــوع المســـتحيل فـــي الشـــعر ودعوتـــ  إلـــ  الإقـــ ل مـــن الممتنـــع  وياس 
ي تعاملهــا مــع مــا يلقــ  والإكثــار مــن الممكــن تاســيرا ناســيا يعــود إلــ  طبيعــة الــنا  البشــرية فــ

نما ساغ في الشعر وقوع الكذب في الممكنـات ولـم يسـف »إليها من كذب في الشعر؛ فيقول:  وا 
في المستحي ت؛ لأن الأمـر إذا كـان ممكنـا سـكنت إليـ  الـنا  وجـاز تمويهـ  عليهـار والمحـال 

ايحتيال فـي  تنار عن  النا  وي تقبل  البتةر فكان مناقضا لغر  الشعر إذ المقصود بالشعر
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تحريك النا  لمقتض  الك م بايقاع  منهـا بمحـل القبـول بمـا فيـ  مـن حسـن المحاكـاة والهيـأةر 
   1.«بل ومن الصد  والشهرة في كثير من المواضع

وقريب من هذا رفض  التوسع في المجاز عل  نحو يبعده عن الاهم أو يجعل  قلقـا فـي 
دثين فـي اختـراع صـيف لاظيـة جديـدة للتوسـع التصور؛ فحين يتحـدث عـن طرائـ  الشـعراء المحـ

فـــي المجـــازر أو الإكثـــار مـــن صـــيف تراثيـــة تتســـم بالطرافـــة فـــي بنائـــ ر كاســـنادهم الاعـــل إلـــ  أم 
اشت  من  نحو قول المتنبي: أمات الموت؟! أم ذعر الذعر؟! ونحـو وصـف المصـدر بالصـاة 

عرر ووصــف المصــدر المشــتقة لااعلــ ر وذلــك علــ  جهــة ايتســاع والتجــوز؛ كقــولهم شــعر شــا
بصاة نقيض  أو بصاة فاعـل نقيضـ ر نحـو قـول الشـاعر: نأي يـا لقـومي للرقـاد المسـهدن يعلـ  

ف  2ويجــب أن يســتعمل مــن هــذه المجــازات وأن يــذهب مــن هــذه المــذاهب فــي ا »عليهــا قــائ : 
ن لـــم يكـــن مـــن شـــأن العـــرب أن تســـتعمل ذلـــكر لأن  بعيـــدا مـــن الاهـــم وي قلقـــا فـــي التصـــورر وا 

عنــ  إذا تصــور وكــان صــحيحا ســاغ أن يســتعمل فــي الكــ م المصــوغ علــ  قــوانين العــربر الم
نمــا يجــب أن يلتــزم فــي الكــ م الجــاري علــ   ن لــم يكــن لــذلك المعنــ  نظيــر فــي ك مهــمر وا  وا 
ســناداتها علــ  حــد مــا وقعــت  قــانون كــ م العــرب أن تكــون مجــاري أواخــر الكلــم وتصــارياها وا 

وضـع موضـعر وأن يوقـع كـل منهـا علـ  مـا أوقعتـ  العـرب وأن علي  في ك م العرب بحسـب م
   3.«يكون متص  بما وصلت  العربر إن كان مما شأن  أن يوصل بغيره

ويقــــدم حـــــازم بنصــــ  الســـــاب  القــــانون الحـــــاكم للتجديــــد فـــــي المعــــاني الشـــــعرية عامـــــةر 
از المعنويـة وبالمعاني الشعرية التصويرية خاصةر فيجيز للشعراء أن يتوسعوا في طرائـ  المجـ

واللاظيةر إذا كان المعن  صـحيحا سـائغا فـي التصـور بعيـدا عـن الغمـو  واينغـ  ر وجاريـا 
عل  سنن العرب في صيا اتها اللاظية الرئيسيةر وهو ما ياهم من تمثيل  لمخالاة قانون كـ م 

   4.«استبدل كذا بكذا»العرب بادخال الباء عل  البدل بدي من المبدل من  في تعبير 
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 سابعا: وظيفة الصورة الشعرية عند حازم
تنبنــي رصيــة حــازم لأثــر الصــورة الشــعرية بوصــاها أبــرز صــور المحاكــاة وأع هــا فنيــة 

أن  -نقــ  عــن ابــن ســينا الــذي ينقــل رأي أرســطو-علــ  رصيتــ  لأثــر المحاكــاةر ويــذكر حــازم 
ايلتـــذاذ  حســـن موقـــع المحاكـــاة مـــن الـــنا  يرجـــع إلـــ  أن الناـــو  الإنســـانية قـــد جبلـــت علـــ 

بالمحاكــاةر ولــذا تكــون شــديدة ايناعــال لمــا يقــع لهــا بالتخييــل حتــ  أنهــا ربمــا تركــت التصــدي  
للتخييل؛ فهي تناعل للمحاكـاة اناعـاي مـن  يـر رصيـةر كـان الشـيء المخيـل حقيقـة أو ي حقيقـة 
ـــ ر فيبســـطها التخييـــل لذمـــر أو يقبضـــها عنـــ ر لتحـــرص علـــ  طلبـــ  أو تركـــ  والهـــرب منهـــا  ل

. ويقتـرن الولــع 1ص المبصـر لحقيقـة مــا كانـت المحاكـاة لــ ؛ تـأثرا منهـا بالتخييـل وانقيــادا لـ حـر 
الاطــري بالمحاكــاة لــد  البشــر بحــب فطــري للتــأليف المتاــ  أو لذلحــانر وحــين وجــدت الــوزان 

ر وحــازم هنــا يتبنــ  2مناســبة لذلحــان مالــت الناــو  إليهــا وأوجــدتهار ومــن هنــا تولــدت الشــعرية
 3ينا الذي نقل  عن أرسطو في أسباب نشأة الشعر وأسباب ميل النا  إلي .رأي ابن س

وياســر حــازم ســبب الولــع الاطــري لــد  الــنا  الإنســانية بالمحاكــاة عامــةر وبالمحاكــاة 
بالأقاويــل الشــعرية بخاصــة؛ بــأن الــنا  تجــد مــن ايرتيــاح للمعــاني التــي تقــدم لهــا فــي عبــارات 

في فكرها بالسمع أو توح  إليهـا بالإشـارةر أو تقـدم لهـا فـي مستحسنة ماي تجده لها حين تقوم 
عبــارة مســتقبحة؛ فــالنا  تهتــز للمعنــ  إذ ورد فــي عبــارة بديعــة وتتحــرك لمقتضــاه؛ ولــذا كانــت 

الأقاويـل الشـعرية أشـد الأقاويــل تحركيـا للناـو ر لأنهــا أشـد إفصـاحا عمــا بـ  علقـة الأ ــرا  »
ة علــــ  أعــــرا  الشــــيء ولواحقــــ  التــــي لــــ داب بهــــا الإنســــانيةر إذ كــــان المقصــــود بهــــا الديلــــ

ر عكــ  الأقاويــل  يــر الشــعرية التــي ي تهــتم بهــذه الأعــرا  واللواحــ  إي علــ  ســبيل 4«عقلــة
نمــا تهــدف إلــ  البيــان عــن ماهيــة  -فقــط-ايلتــزام أو التضــمينر وي تهــدف إلــ  إثــارة الــنا ر وا 

 الشيء.
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ناـــو  لأنهـــا تقـــيم صـــورة الشـــيء كـــذلك فـــان الأقاويـــل الشـــعرية يحســـن موقعهـــا مـــن ال
المخيــل فــي الخيــال كمــا هــي فــي الخــار  أو أفضــل ممــا هــي عليــ  فــي خــار  الــذهن إذا أريــد 
التكميــلر وذلــك بحســن اختيــار الألاــاظ وتركيبهــا تركيبــا مت ئمــا متشــاك ر حتــ  تطــاب  أجــزاء 

ن التعبيــر العبــارات أجــزاء المعــانير وتستقصــي التعبيــر عــن كــل أجــزاء الشــيء المخيــل وتحســ
عــن أجــزاء الشــيء المخيــل فــي الجملــة والتااصــيلر فتخيــل بهــذا البنــاء اللغــوي المحكــم صــورة 

 1المخيل في الذهن.
وهــذا يســري علــ  المحاكــاة المتصــورة مــن هيــأة الألاــاظ والأســلوب والمعــاني والنظــامر 

فيهــــا  لكنـــ  يكــــون أظهــــر وأقـــو  فــــي المحاكــــاة المســـتقلة بناســــها: الوصــــاية منهـــا التــــي يكتاــــي
وأمــــا تخييــــل الشــــيء ناســــ  بــــالقول » بمحاكــــاة الشــــيء ناســــ ر والــــت يبــــين حــــازم أثرهــــا بقولــــ :

فشـائها سـر مـا أودعتـ   المحاكي ل  فكأن نسبت  إل  النا  نسبة إفصاح الزجاجة عمـا حوتـ  وا 
إل  العين من تماثيل الشـمع ذوات النـوار أو الأدواح الخضـر ذوات النـوار فـي صـاحات المـاء 

ها لرصية صور هـذه الأشـياء حقيقـة؛ لأن حـال معاينـة أشـكال هـذه الأشـياء فـي الميـاه ما لي  ل
ر لكـــن أثـــر 2«أقــل تكـــرارا علـــ  الإنســـان مــن مشـــاهدة حقـــائ  تلـــك الصـــور فهــي أشـــد اســـتطرافا

المحاكــاة يبــدو أكثــر جــ ء فــي المحاكــاة التشــبيهية التــي تتاــو  علــ  محاكــاة الشــيء بصــاات 
يــره أطــرف مــن محاكاتــ  بصــاات ناســ ر وهــي أكثــر جــدة وطــراءة محاكــاة الشــيء بغ»ناســ ر فـــ

ر ومحاكــاة الشــيء بغيــره يشــب  «منهــا؛ فكانــت محاكاتــ  بهــا أطــرف مــن محاكاتــ  بصــاات ناســ 
تمثــل أفــانين شــجر الــدوح بمــا ضــم مــن ثمــر وزهــر فــي صــاحات المــاء مــن أعجــب الأشــياء »

أن يقــرن بالشــيء الحقيقــي مــا وأبهجهــا منظــرار ونظيــر ذلــك مــن المحاكــاة فــي حســن ايقتــران 
 يجعل مقاي ل  مما هو شبي  ب  عل  جهة من المجاز تمثيلية أو استعارية كقول حبيب:

 ن عليها وأدمع العشا .  دمن طالما التقت أدمع المز
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فحسن اقتران أدمع العشا ر وهـي حقيقـةر بـأدمع المـزنر وهـي  يـر حقيقيـةر يجـري فـي 
موقــع حســن اقتــران الــدوح الــذي لــ  حقيقــة بمثالــ  فــي  حســن موقعــ  مــن الســمع والــنا  مجــر 

الغـــدير وي حقيقـــة لـــ  مـــن العـــين؛ فـــان المســـموعات تجـــري مـــن الســـمع مجـــر  المتلونـــات مـــن 
    1.«العين

أشــد تحريكــا »كمــا يــر  حــازم أن التشــبي  المختــرع أفضــل مــن التشــبي  المتــداول؛ لأنــ  
؛ لأنهــا أنســت بالمعتـاد فربمــا قــل تأثرهــا لــ ر للناـو  إذا قــدرنا تســاوي قــوة التخييـل فــي المعنيــين

و ير المعتاد ياجصها بما لم يكن لها استئنا  ب  قط؛ فيزعجها إل  ايناعـال بـديها بالميـل إلـ  
   2.«السيء واينقياد إلي ر أو النارة عن  وايستعصاء علي 

عنـــد -ويتضـــح مـــن النصـــوص الســـابقة أن للمحاكـــاة عامـــةر والصـــورة الشـــعرية خاصـــة
قـــدرة خاصـــة علـــ  الناـــاذ إلـــ  الناـــو  بمـــا لهـــا مـــن قـــوة تخييـــل؛ لتزيـــد إحســـا  النـــا  -محـــاز 

زالــة مــا ران علــ  الناــو  مــن إلــف رصيــة الأشــياء فــي الواقــعر فتاجصهــا بصــورة  بــالمخي تر وا 
جديــدة لهــار تــصثر فيهــا وتــدفعها إلــ  ايناعــال لمــا تســمع ؛ ممــا يميلهــا إلــ  الشــيء الموصــوف 

ينارها من  فتهرب من . ويذكر حديث حازم  ناا بحديث عبـد القـاهر عـن  فتسارع إل  طلب ر أو
 أثر التشبي  وايستعارة والتمثيل في كتاب  نأسرار الب  ةن.

وفي ختام هذا البحث أستطيع القول إن حازما قدم في هـذا الكتـاب نظريـة متكاملـة فـي 
ن سـب  إلـ  عـدد مـن أفكارهـا ر وقـد كـان حقهـا أن تمـذ الان الشعري لـم يسـب  إلـ  منهجهـار وا 

الــدنيا وتشــغل النــا ر بيــد أن  لبــة الجانــب التنظيــري عليهــا وصــعوبة اللغــة قــد صــرفا اينتبــاه 
عن أهميتها إل  حد مار وهو ما يحتا  إلـ  مراجعـةر ولعـل هـذا العمـل البحثـي يعـد أحـد وجـوه 

 الثري الاريد.ايهتمام المصسسي المطلوب التوسع في  لإضاءة جوانب هذا العمل الب  ي 
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 النظم عند حازم رؤية جديدة في دراسة المفهوم والمصطلح:
ألــــف حــــازم القرطــــاجني كتابــــ  منهــــا  البلغــــاء وســــرا  الأدبــــاء علــــ  نمــــط مــــن النظــــر 
والتأصيلر تجاوز في  من كتب قبل ر وأربـ  علـ  مـن تقـدم فـي تقريـر أصـول وتحريـر فصـولر 

ب الأوضـاعر وحـرر مهمـل الأ ـرا ر ونبـ  علـ  كنات  ا  في ك م النا  قبل ر فأعاد ترتيـ
مكامن أسرار الب  ة وصاغ ذلك كل  في كتاب فريد المنـزع  ريـب الصـنعة بـذ فيـ  مـن سـبق  
شــكايت  ومقاصــدهر فأحيــا بــذلك مواتــا واســترك  وبنــصاه بنــاء متاــردا فــي لغتــ  وأســلوب  وقضــاياه وا 

 فواتا.
في بيان مشروع  وأصول  ومنهجـ   النا  واوقد كتب النا  عن حازم ومنهاج ر وأطال

فــي بنائــ  ومــا يتصــل بــذلك مــن مقــدمات فضــيلة أســتاذنا الــدكتور محمــد الحــافظ الروســي فــي 
كتابــ  المــاتع: اظـــاهرة الشــعر عنــد حـــازم القرطــاجنير مشــروع  التنظيـــري مقوماتــ  وقوانينـــ ف. 

لمـــ  الكبـــر  فجـــاء كتابـــا حـــاف ر مـــد فيـــ  روا  النظـــر علـــ  مشـــروع حـــازمر ووضـــع للقـــارا معا
وأبـان عــن مقاصــده وحــدودهر فكـان كتابــ  مــدخ  أساســا بــين يـدي كتــاب حــازم ي  نــ  للنــاظر 

 عن .
ولمــا عزمـــت علـــ  المشـــاركة فــي هـــذه النـــدوة المنياـــةر ســألت  إذ كـــان الخبيـــر بالكتـــابر 

م بـ  مـن مشـروع حـازمر فلاـت نظـري امـتهرف بأسراره وقضاياهر واستشرت  في ما ينبغي اياالع
مســــألة المصــــطلح وأهميتهــــا فــــي مشــــروع حــــازمر لكــــون النظــــر فيهــــا مــــن أهــــم المــــداخل إلــــ  

الضرورية لدراسة الكتابر وهي عمود مشروع  القائم عل  مـا اسـتثمره مـن ماـاهيم ووظاـ  مـن 
 مصطلحات.

وأشار علي بدراسـة مصـطلح الـنظم عنـدهر لمـا لهـذا المصـطلح مـن أهميـة فـي الكتـابر 
نظــر مــن هــذا البحــث ومنــ  اســتاا  النظــر فــي ماهومــ  وتوظياــ  فكــان هــذا أول مــا تداولــ  ال

 ايصط حي.
ثـــم لمـــا نظـــرت فـــي الموضـــوع وجدتـــ  موضـــعا متشـــعبا دقيقـــار ي يتـــأت  الوفـــاء بمطالبـــ  
وقضــاياه فــي بحــث مجمــل قــائم علــ  ايختصــار وايقتصــار. فرأيــت أن أســلك بالبحــث مســلكا 
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ضـــــايا فـــــي مســـــألة الـــــنظم عنـــــد حـــــازم وســـــطار أنبـــــ  فيـــــ  علـــــ  أصـــــول المطالبـــــة وأمهـــــات الق
 القرطاجنير فانته  النظر بذلك عل  مدخلين ياضي بعضها إل  بع  وينبني علي .

 المدتل الأول: تشكل مفهوم النظم في المنهاج
الـــنظم علـــ  شـــهرت  ايصـــط حية واستااضـــة أمـــره يختلـــف ماهومـــ  بـــاخت ف مواضـــع 

 اظر عل  تاريخ متشعب كثير المسالك.وروده في الب  ة العربيةر والنظر في  يحيل الن
فقــــد تــــدوول الــــنظم مصــــطلحا ب  يــــا عنــــد أهــــل الأدب والنقــــد والمتكلمــــين والا ســــاةر 
واستعملت  كل طائاة في إطـار مشـروعها ونظرهـا ومقاصـدها. فـاختلف معنـاه عنـد كـل طائاـةر 

 واكتسب ماهوما خاصا ب  في كل سيا  معرفي ورد في .
ر ثـم تـوارد 1فأول من أشار إليـ  ابـن المقاـع فـي الأدب الصـغير فأما أهل الأدب والنقدر

الأدبــاء والنقــاد مــن بعــده علــ  اســتعمال ر كالآمــدي فــي الموازنــةر وقدامــة فــي نقــد الشــعرر وابــن 
 طباطبا العلوي في عيار الشعرر والعسكري في الصناعتينر وابن رشي  في العمدة و يرهم.

 معنيين: وهو يرد عندهم عل  سبيل الإجمال في 
الأول: الـــنظم الـــذي يقابـــل النثـــرر وهـــذا المعنـــ  يكـــون فيـــ  الـــنظم مرادفـــا للـــوزن ويكـــون 

 معناه جنسا من أجنا  الك م.
الثـــاني: الـــنظم بمعنـــ  تـــأليف الكـــ مر وهـــذا لمعنـــ  فيـــ  الـــنظم مرادفـــا للتـــأليفر ويكـــون 

 ومنشر القول البليف.معناه ضربا من التأليف بين الكلم الذي ينبغي مراعات  من قبل الأديب 
وأمــا المتكلمــون؛ وهــم المعتزلــة والأشــاعرة فقــد درســوا الــنظم مــن جهــة علــم الكــ م ومــن 
باب إعجاز القر ن تحديدار وذلك لما أحـوجهم القـول فـي الإعجـاز إلـ  تطلـب الوجـوه التـي بهـا 

ل فـي يكون الإعجـازر فانصـرف أمـرهم إلـ  الـنظم ورأوا فيـ  منـاط الإعجـاز. فكثـر عنـدهم القـو 
النظم وما يتعل  ب ر وأول من استعمل هذا الماهوم مـن المتكلمـين أبـو عمـرو الجـاحظ؛ عنـدما 

ر فتلقاـــوا هـــذا 2ألـــف كتابـــ : نظـــم القـــر نر ثـــم جـــاء مـــن بعـــده مـــن متكلمـــي المعتزلـــة والأشـــعرية

                                      
 .00ابن المقاعر الأدب الصغيرر ص  - 1
 .61ينظر التأليف في نظم القر ن لجماعة من العلماء في الاهرست يبن النديمر ص   - 2
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الماهــوم منــ  وأداروه علــ  وجــوه اتاقــت واختلاــت. وكثــر القــول فــي الــنظم عنــد المتكلمــين كثــرة 
وبينـ  وبـين الجـاحظ -إل   مو  هذا الماهوم والتباس ر حت  قال عبد القـاهر الجرجـانيأدت 

 1«.اعلم أنك لن تر  عجبا أعجب من الذي علي  النا  في أمر النظم: »-نحو مائتي سنة
 وهصيء المتكلمون كانوا عل  فئتين: 

لب  ـة وي الائة الأول : متكلمون نظروا في قضـية الـنظم ولـم يكـن لهـم فضـل معرفـة با
علــم بأســرار البيــان العربــي وي يرجعــون مــع ذلــك إلــ  طبــع يأنســون بــ  وي ذو  فــي الاصــاحة 
والب  ــةر فكــان كــ م هــذه الائــة فــي الــنظم كثيــر التخلــيط قليــل التحصــيلر لأنهــم احتــاجوا أن 

مـا  يقولوا في الب  ة والنظم قوي جاريا عل  أصول الب  ة والبيانر فأقعدهم عـن تحقيـ  ذلـك
 ياتقدون  من الصناعة والطبعر فكان ك مهم لذلك  ير محرر.

والـذي يـورطهم فـي هـذا أنهـم يحتـاجون »وهذه الائة هي التي قصدها حازم عندما قال: 
إلــ  الكــ م فــي إعجــاز القــر نر فيحتــاجون إلــ  معرفــة ماهيــة الاصــاحة والب  ــة مــن  يــر أن 

تيســر لهــم مــن كتــب هــذه الصــناعة. فــاذا فــر  يتقــدم لهــم علــم بــذلكر فيازعــون إلــ  مطالعــة مــا 
أحدهم بين التجني  والترديد وماز ايستعارة من الإردافر ظن أنـ  قـد حصـل علـ  شـيء مـن 

 2«.هذا العلم فأخذ يتكلم في الاصاحة بما هو مح  الجهل بها
الائــة الثانيــة: متكلمــون نظــروا فــي قضــية الــنظم وهــم مــن أهــل الب  ــة والبيــانر وهــصيء 

هم نظر دقي  في قضية النظمر لأنهم اتبعـوا فـي دراسـتها مسـلكين؛ مسـلك المتكلمـين فـي كان ل
التــأطير وايستشــكالر ومســلك الب  يــين فــي الكشــف عنــ  وايحتجــا  لــ . إي أنهــم يخــت ف 

 مشاربهم في النظر اناصلوا عن مذهبين: 
مــامهم أبــو عثمــان الجــاحظر وهــو أول مــن افتــت ح القــول فــي الأول: مــذهب المعتــزلر وا 

الـنظم وألــو مــن ألــف فيــ  كتابـا واحــتج لــ  ومــد أطنــاب القــول فيـ  وفــي فلكــ  دار مــن جــاء بعــده 
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مــن متكلمــي المعتزلــة كــأبي زيــد والرمــاني والعســكري والجبــائير والــنظم عنــدهم كــان يريــد علــ  
 معنيين.

الــــنظم بمعنــــ  الطريقــــةر وممــــن كــــان يــــذهب إليــــ  أبــــو هاشــــمكر وهــــو قريــــب مــــن رأي 
 ني.الباق 

النظم عندهم يعني الضـم علـ  طريقـة مخصوصـة. وهـو القـول الـذي عـر  بأصـحاب  
: وثمـــة قـــول ثالـــث: وهـــو الضـــم علـــ  طريـــ  مخصوصـــة يراعـــي فيهـــا 1الجرجـــاني فـــي الـــديئل

ـــم بعضـــها مـــع مـــبع ر وأحوالهـــا فـــي الإعـــراب وموقعهـــا فـــي الكـــ م. وهـــو قـــول  أوضـــاع الكل
 القاضي عبد الجبار.

عرةر وهـو مـذهب أخـذ ينمـو شـيئا فشـيئا علـ  يـد كبـار النظـار مـن الثاني: مـذهب الأشـا
 الأشعرية كالخطابي والباق ني ثم استو  منهجا قائما عل  يد عبد القاهر الجرجاني.

وكــ م الأشــاعرة فــي الــنظم لــي  علــ  بــاب واحــدر فالخطــابي يــرد الــنظم عنــده بمعنــ  
 الروابط والع قات بين الكلمر لكن إشارت  مجملة.

نـــاه عنـــد البـــاق ني طريقـــة الكـــ م وأســـلوب ر فهـــو مقابـــل للشـــعرر والســـجعر والكـــ م ومع
المرســلر وكــان القــر ن كمــا يقولــون معجــزا بنظمــ  أي بخروجــ  عــن أصــناف ك مهــم وأســاليب 
خطـــابهمر فهـــو خـــار  عـــن العـــادةر ومعجـــز بهـــذه الخصوصـــية التـــي ترجـــع إلـــ  جملـــة القـــر ن 

 2وتحصل في جميع .
هر الجرجــاني ووصــل إليــ  مــا كــان مــن امــر الــنظمر ورأ  مــا قيــل فيــ  ثــم كــان عبــد القــا

ـــنظم وتاخـــيم قـــدرهر والتنويـــ  بـــذكرهر »وقـــال:  وقـــد علمـــت إطبـــا  العلمـــاء علـــ  تعظـــيم شـــأن ال
جماعهم أن ي فضل مع عدم ر وي قدر لك م إذا هو لم يستقم ل ر ولو بلف في  رابـة معنـاه  وا 

                                      
ولو كان قول القائل لك في تاسـير الاصـاحةن إنهـا خصوصـية فـي نظـم الكلـم وضـم بعضـها إلـ  بعـ  قال الجرجاني: ن - 1

عل  طريقة مخصوصةر أو عل  وجوه تظهر بها الاائدةر أو ما أشب  ذلك من القول المجملر كافيا في معرفتهار ومغنهـا فـي 
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مـام دونـ ر وي قـوام إي بـ ر وأنـ  القطـب الـذي عليـ  المـدارر ما بلف وبـتهم الحكـم بأنـ  الـذي ي ت
 1«.والعمود الذي ب  ايستق ل

ويظهــر أن الخلــط الكثيــر الــذي وجــده الجرجــاني فــي مســألة الــنظم حــداه علــ  أن يــربط 
وظهــــر أن »هــــذا المصــــطلح بأصــــول جامعــــةر وأن يعيــــد بنــــاءه مــــن جديــــد لهــــذا نجــــده يقــــول: 

والــزاعم أنــ  يحــاول ببيــان المزيــة فيــ ر وهــو ي يعــر  فيمــا يعيــده المتعــاطي القــول فــي الــنظمر 
ويبدي  للقوانين والأصول التي قدمنا ذكرهـار وي يسـلك إليـ  المسـالك التـي نهجناهـار فـي عميـاء 

 2«.من أمره وفي  رو من ناس ر وفي خداع من الأماني والأضاليل
عينـــت باعجـــاز القـــر نر  وقـــد ا تنـــ  ماهـــوم الـــنظم عنـــد المتكلمـــين فـــي الدراســـات التـــي

وتشــعب القــول فيــ ر إلــ  أن بلــف أوجــ  مــع عبــد القــاهر الجرجــانير الــذي أعــاد ترتيــب المســائل 
تـــوخي معـــاني النحـــو وأحكامـــ  »وتحريـــر الـــديئل وتنقـــيح المباحـــث فيـــ . وصـــار الـــنظم عنـــده: 

 3«.وفروق  ووجوه ر والعمل بقوانين  وأصول 
ســاة كالاــارابي وابــن ســينا وابــن رشــدر فلــم يكــن وأمــا مــن تكلــم فــي الب  ــة مــن أهــل الال

الــنظم عنــدهم مصــطلحا ذا وجاهــة كمــا نجــده عنــد المتكلمــين وأهــل الأدب لأن نظــر المنطقــي 
. 4كما يقول ابن سينا في الشعر؛ من حيث هو ك م مخيلر وي  ر  لـ  فـي وزنـ  وعروضـ 

ينتبنــي عليــ  أ ــرا  فمــن ثــم كــان الــنظم واردا فــي ك مهــم لمامــار ولــي  مصــطلحا مكينــات 
 5ومسائل.

 وبناء عل  ما سلف يمكن التاري  بين ث ثة سياقات معرفية يرد فيها مصطلح النظم: 
الأول: النظم في سيا  الدراسـة الأدبيـة. والثـاني: الـنظم فـي سـيا  الدراسـة الإعجازيـةر 

 والثالث: النظم في سيا  الدراسة الالساية.
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 حازم ياو  هذا الورود بأضعاف كثيرة.
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شــاريع الب  يــةر ينبــر عــن أهميتــ  ومركزيتــ  فــي وهــذا التــداول للمصــطلح فــي هــذه الم
هذه المشاريعر لما يحيـل عليـ  معنـاه العـام مـن ايئـت ف والتركيـب والترتيـبر وهـي أحـوال تقـع 
فــي مجــال نظــر الب  ــةر كمــا ينبــر عــن ضــرورة معرفــة مدلولــ  فــي كــل مدرســة. حتــ  ي يقــع 

 الخلط بين مااهيم ر وي يحمل مذهب عل  مذهب.
 تاري  بين مذهبين في إيراد النظم في هذه المذاهب.وينبغي ال

 دراسة النظم في سيا  الإعجاز.
 دراسة النظم في سيا  الشعر والخطابة.

ـــي نٌ مـــا ســـلف؛ أن بـــين ماهـــوم الـــنظم عنـــد أهـــل الأدب والالســـاة وبـــين ماهومـــ  عنـــد  وبَ
 ايعتبار.المتكلمين بون شاسعر يتاقان في المصطلح ويختلاان في الماهوم والتوظيف و 

و يــر خــاف أن حازمــا عنــدما ألــف المنهــا  لــم يقــف علــ  كــل مــا كتــب فــي الــنظمر وي 
اطلع عل  جميع مذاهب أهل  في ر لأن  اقتصر عل  ما وقـف عليـ  مـن كتـب الب  ـةر وأكثـر 
أخذه كان عن ث ثة كتبر اثنان منهـا رجـع إليهمـا مباشـرة وهمـا كتـاب سـر الاصـاحة والعمـدةر 

 1الشعر لقدامة رجع إلي  بالواسطة. والثالث هو نقد
 2ويعد كتاب ابن سنان سر الاصاحة الأصـل الأول الـذي يأخـذ عنـ  حـازم فـي المنهـا 

يليــ  كتــاب ابــن رشــي ؛ العمــدة فــي محاســن الشــعر و دابــ . وابــن ســنان مــتكلم معتزلــي ب  ــير 
 وابن رشي  القيرواني أديب أشعري.

معتزلــي النحلــةر علــ  المعنــ  الــذي تداولــ  وقــد ورد ماهــوم الــنظم عنــد ابــن ســنان وهــو 
الأدبـــاءر فـــورد عنـــده داي علـــ  الـــوزنر وداي علـــ  طريقـــة التـــأليف. وقـــد ذكـــر ابـــن ســـنان فـــي 
مقدمة كتاب  أن  لما رأ  النا  مختلاين في مائية الاصاحة وحقيقتها وأنها البـاب لاهـم إعجـاز 

                                      
ينظــر: ظــاهرة الشــعر عنــد حــازم القرطــاجني مشــروع  التنظيمــي مقوماتــ  وقوانينــ  للــدكتور محمــد الحــافظ الروســير ص  - 1

200. 
 .240ناس ر ص  - 2
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وقربهـا ذلـك علــ  النـاظر وأوضــحها  القـر ن أودع كتابـ  هــذا طرفـا مـن شــأنها وجملـة مـن بيانهــا
 1للمتأمل.

وأمــا ابــن رشــي ر فانــ  ألــف كتابــ  لمــا وجــد النــا  مختلاــين فــي الشــعرر متخلاــين عــن 
كثير من ر يقدمون ويصخرونر ويقل ون ويكثرونر قد بوبوه أبوابا مهمةر ولقبوه ألقابـا مهمـةر وكـل 

 ر وشــاهد دعــواهر فجمعــت واحــد مــنهم قــد ضــرب فــي جهــةر وانتحــل مــذهبا هــو فيــ  إمــام ناســ
 أحسن ما قال  كل واحد منهم في كتاب  ليكون العمدة في محاسن الشعر و داب  إن شاء الله.

ولــ  أصــول أخــر  اعتمــد فيهــا علــ  شــراح أرســطو مــن أمثــال الاــارابي وابــن ســينا وابــن 
 رشد.

وهــــذه المصــــادر ي نجــــد فيهــــا أثــــرا للســــجال الكبيــــر الــــذي عرفــــ  مصــــطلح الــــنظم بــــين 
نمـــا نجـــد فيهـــا حـــديثا عـــن الـــنظم بمعنـــ  الـــوزن وبمعنـــ  التـــأليف العـــام الم عتزلـــة والأشـــاعرةر وا 

 للك م.
ن حازمــا قــد أ اــل قســما كبيــرا مــا قيــل فــي الــنظمر ولــم يدرجــ  فــي نظــرهر بــل اومــن ثــم فــ

أ اــل فــي كتابــ  الحــديث عــن إعجــاز القــر ن ومــن ثــم الســيا  الــذي ظهــر فيــ  مصــطلح الــنظم 
إعجــاز القــر نر ولــم يكــن ســيا  الإعجــاز حاضــرا فــي المنهــا ر بــل كــان  عنــد المتكلمــين وهــو

  ائبا عن المشروع التنظيري لحازم.
ومصــادر حــازم كــابن ســنان وابــن رشــي  ومــا كتبــ  الاــارابي وابــن ســينا وابــن رشــدر كــان 

 حديثهم عن النظم في سيا  حديثهم عن الب  ة وعن الشعر.
ن سـنان فـي خاتمـة كتابـ  فـن الشـعرر حيـث وقد كان  ر  حـازم إتمـام مـا وعـد بـن ابـ

هــذا هــو تلخـيص القــدر الــذي وجــد فـي هــذه الــب د مــن كتـاب الشــعر للمعلــم الأول. وقــد »قـال: 
بقـــي منـــ  شـــطر صـــالحر وي يبعـــد أن نجتهـــد نحـــن فنبتـــدع فـــي علـــم الشـــعر المطلـــ  وفـــي علـــم 

هنـا فلنقتصـر علـ  الشعر بحسب عادة هذا الزمانر ك ما شديد التحصيل والتاصيلر وأما هـا 
وفـي ك مـ  إشـارة إلـ  تاخـيم علـم الشـعر ومـا أبـدت فيـ  العـرب مـن »قال حازم: «. هذا المبلف

                                      
 .ينظر: مقدمة ابن سنان لكتاب سر الاصاحة - 1
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ل  كثـرة تااصـيل الكـ م فـي ألااظـ  ومعانيـ  ونظمـ  وأسـاليب  واتسـاع مجـال القـول  العجائبر وا 
أشـار  في ذلك. وقد ذكرت في هذا الكتاب من تااصيل هذه الصنعة ما أرجو أن  من جملة ما

   1«.إلي  أبو علي ابن سينا
وقــد أســهمت هــذه المراجــع فــي تشــكيل ماهــوم الــنظم عنــد حــازمر حيــث اعتمــد علــ  مــا 
قرره الأدباء والنقـاد فـي شـأن الـنظمر واعتمـده ماهومـا داي علـ  معنـ  الـوزن تـارة وعلـ  معنـ  

 التأليف تارة أخر . لكن  أضاف إلي  ما أ ان  ماهوما وتوظياا.
ماهــوم؛ حضــر الــنظم فــي المنهــا  حضــورا مركزيــا مصسســار وأفــرد لــ  أحــد فمــن حيــث ال

أقسام الكتابر لينظر في خصائص  وأ راض ر وأضاف إل  معناه عناصـر جديـدةر تكمـن فـي 
تحديــد مجموعــة مــن الهيــات التــي ينبغــي تحصــيلها فــي الــنظمر وهــو مــا أ نــاه ووســع مدلولــ . 

الماهــوم ونســج ع قــات مــع ماــاهيم أخــر  لهــا وربطــ  بغيــره مــن الماــاهيم الأخــر  فقــوي بــذلك 
 موقعها من مشروع حازم.

ومــن حيــث التوظيــف؛ وظــف حــازم مصــطلح الــنظم فــي المنهــا  ر ــم قلــة احتاــال ابــن 
ســينا ومــن علــ  بابتــ  بــ ر واســتثمره ماهومــا ذا وظياــة كبــر  فــي مشــروع ر وأســند إليــ  القســم 

ا علــ  ماــاهيم جزئيــة تنــدر  تحتــ ر مثــل الثالــث مــن أقســام الكتــابر وجعلــ  هــذا الماهــوم مشــرف
 الوزن والاصول.

وهذا الحضور القوي للنظم عل  مستو  الماهوم والتوظيف أس  لمركزيت  فـي مشـروع 
 حازم.

 المدتل الثاني: مصطلح النظم في المنهاج
المصطلح الب  ي في المنهـا  يـأتي علـ  ضـروبر ضـرب وضـع حـازم لاظـ  ومعنـاه 

وفــا فأكســب  حــازم معنــ  جيــدا وضــرب جديــد لاظــ  معهــود معنــاه معــار وضــرب كــان لاظــ  معر 

                                      
 .62حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 1
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وضرب اقترحـ  حـازم ولـم يقـررهر وضـرب لـ  أصـول يونانيـة وضـرب قـائم علـ  التـوهم والخطـأ 
 1في الاهم.

ومصطلح النظم في المنها  ينـدر  ضـمن القسـم الثـاني وهـو الضـرب الـذي كـان لاظـ  
 معروفا فأكسب  حازم معن  جديدا.

فــي كتابــ  مصــطلح الــنظم علــ  مشــتقات عــدةر فكــان مــنهم اســم الااعــل  وقــد أراد حــازم
 3واســـم الماعـــول االمنظـــومف والمصـــدر االـــنظمف 2االنـــاظم والمنـــتظم والمنتظمـــةف والاعـــل انظـــمف

 6وايسم المنسوب االنظميةف. 5واالنظامف 4وااينتظامف
فــي نســ  كمــا أن مصــطلح الــنظم فــي المنهــا  ورد مقترنــا بماــاهيم أخــر  تنــتظم معــ  

 تصوري واضح. ويمكن عند النظر في مقاب ت : تصنيف النظم إل  قسمين: 
 النظم في مقابل النثر.

 النظم في مقابل المعاني والأسلوب واللاظ.

                                      
 .093الروسير ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجنير ص  - 1
الـذي تكـون عنـده أنمـاط الجـواهر مجـزأة محاوظـ  المواضـع عنـده. فـاذا  كالنلاظمالخيـايت  لمنلتظم"وكاا اكما في قول :  - 2

. وكـذلك مـن كانـت خيايتـ  ونظمله  الموضع الـذي يعلـم أنـ  فيـ  فأخـذه منـ  أراد أي حجر شاء عل  أي مقدار شاء عمد إل
 .43وتصورات  منتظمة متميزة فان  يقصد بم حظة الخاطر منها إل  ما شاء ف  يعدوهن. ص

ر  كقول : نوالطري  الثاني الذي اقتبا  المعاني من  بسب زائد عل  الخيال هو ما استند في  بحث الاكر إلـ  الكـ م جـ - 3
أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل. فيبحث الخاطر فيما يستند إلي  من ذلك عل  الظار بما يسوغ ل  مع  إيراد ذلك  نظمفي 

الك م أو بعض  بنوع من التصرف والتغيير أو التضمين فيحيل عل  ذلك أو يضمن  أو يدمج الإشارة إلي  أو يورد معناه في 
لــ  مكــان أحــ  بــ  مــن المكــان الــذي هــو فيــ ر أو ليزيــد فيــ  فائــدة فيتممــ  أو يــتم بــ  أو عبــارة أخــر  علــ  جهــة قلــب أو نقــل إ

 .36أو المنظوم منثورا خاصان. ص  منظومايحسن العبارة خاصة أو يصير المنثور 
علـ  القصيدة المـرواةر قـد يعرضـها النظـام  انتظامكقول : نوبعد استقصاء وجوه الباحث في هذه المواطن الأربعة وكمال  - 4

بدايت وتغيرات وحذفنر ص   .026ناس ر فيظهر ل  بعرضها أمور كانت قد خايت عن  من إلحاقات وا 
كقول : نوربما منع من ذلك في بع  المواضيع كون الحكمة أشرف من القصص وأجزل موقعار ف  ياتقـر إلـ  إعانتهـا  - 5

خايـف  النظلامعـرب عنهـا بلاـظ جـزل محكـم العبـارة أنيـ  بمحاكاة إذا كانت بالغة. فـالحكم علـ  هـذا إذا استقصـيت أركانهـا وأ
 .61عل  اللسان مخيل لما دل ب  علي  محاكاة كانت أمثلة لما قبلها أو لم تكننر ص 

والمـذاهب  النظميلةكقول : نوالقو  الصانعة هي القو  التي تتـول  العمـل فـي بعـ  أجـزاء الألاـاظ والمعـاني والتركيبـات  - 6
 .43لتدر  من بعضها إل  بع ر وبالجملة التي تتول  جميع ما تلتئم ب  كليات هذه الصناعةنر ص الأسلوبية إل  بع  وا
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فأما القسمة الثنائية فدر  فيها عل  ما استعمل  الأدباء والنقاد المتقـدمونر ووظـف فيهـا 
كـ م وأجناسـ . وهـو بهـذا المعنـ  والتقابـل قليـل النظم بوصـا  مصـطلحا ياـر  بـ  بـين أنمـاط ال

 الورود في المنها  إذا ما قورن باستعمال  الآخر.
وأمــا القســمة الرباعيــة فهــي التــي أبــدع فيهــا حــازمر وعليــ  أدار كتابــ ر والــنظم فــي هــذه 
المقابلــةر ي يعنــي بــ  مطلــ  الــوزن وهــو أخــص مــن المعنــ  الأولر ويعنــي بــ  الهيــأة الحاصــلة 

ألياـــات اللاظيـــة. وهـــو يقـــع فـــي هـــذا التقســـيم مقـــاب  لذســـلوبر ونســـبت  لذلاـــاظ كنســـبة عـــن الت
 الأسلوب للمعاني.

 وهو في هذا التقسيم صناعة لها قوانينها وأصولها وأحوالها.
 وتتحدد ع قة النظم بأسرت  الماهوميةر في جهتين: 

حا يــراد بــ  فصــل مســها بجهــة التقســيم. حيــث يــرد الــنظم فيهــا مصــطللالجهــة الأولــ : ون
 أنواع الك م وتقسيمها إل  أنماط متقابلةر فيكون النظم قسما برأس  ويقابل  النثر قسما برأس .

الجهة الثانية: ولنسمها بجهة التوسيمر وهي من الوسمر حيـث يـرد فيهـا مصـطلح الـنظم 
 ضمن مصطلحات ث ثة أخر ر ترتبط فيما بينها مشكلة سمة الك م البليف.

لح الــنظم فــي المنهــا  يمتــد مــن خــ ل مــا يضــيا  إليــ  حــازم مــن ضــمائم ثــم إن مصــط
 تحيط ب  وتصطر معناه وهذه الضمائم عل  قسمين: ضمائم سابقة: ضمائم يحقة.

أمـــا الضـــمائم الســــابقة: فقـــد اســــتعمل الـــنظم مضــــافا إلـــ  مجموعــــة مـــن المصــــطلحات 
 الأخر  التي أكسبت  معن  حسب السيا  الذي ورد في . 

لــ  التخاييــل 2والمقاصــد والمــذاهب والأنحــاء 1ف الــنظم إلــ  القــوانينفقــد أضــي لــ   1وا  وا 
ل  الجهة 2الجودة ل  المزاولة 3وا  ل  الأسرار 4وا  ل  الدعو  5وا  ل  الصناعة 6وا     8اطــوالأنم 7وا 

                                      
المنها ر  قوانيا النظم"كما في قول : نوأنت ي تجد شاعرا مجيدا منهم إي وقد لزم شاعرا  خر المدة الطويلةر وتعلم من   - 1

 .06ص 
اسـتكمال للـنا  فـي فهـم أسـرار الكـ مر والبصـيرة بالمـذاهب والأ ـرا   كقول : نالنظم صـناعة  لتهـا الطبـعر والطبـع هـو - 2

 =التي من شأن الكـ م الشـعري أن ينحـ  بـ  نحوهـا؛ فـاذا أحاطـت بـذلك علمـا قويـت علـ  صـوغ الكـ م بحسـب  عمـ ر وكـان
ءات خاطرية تتاـاوت إنما يكونان بقو  فكرية واهتدا مقاصد النظم وأغراضه وحسا التصرف في م اهبه وأنحائهالناوذ في =

 .266فيها أفكار الشعراءنر ص 
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ل  المباني 1والأحوال 12والحسن 11والمجاري 10والأهل 9والشتيتة  3والإبداع. 2وا 

                                                                                                                    
كقول : والتخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهـة الألاـاظ. والأكيـدة والمسـتحبة تخاييـل اللاـظ فـي ناسـ  وتخاييـل  - 1

 .16نر ص وتتاييل الأوزاا والنظمالأسلوب 
فاضلةر وي في الألااظ من لم ينشأ بين أمة فصيحةر وي فـي ينظر مث  قول : نفقلما برع في المعاني من لم تنشئ  بقعة  - 2

 .40من لم يحمل  مصابرة الخواطر في إعمال  الروية الثقة بما يرجوه من تلقاء الدولةنر ص  جودة النظم
 كما في قول : نوالتخييل في الشعر يقع في أربعة أنحاء: من جهة المعن ر ومن جهـة الأسـلوبر ومـن جهـة اللاـظر ومـن - 3

 .16والوزننر ص  جهة النظم
كقول : تنوير: فأما كيايات مناقل الاكر في التخيي ت التـي يـرام بهـا إيقـاع التحسـينات والتقبيحـاتر وفـي التخـي ت التـي  - 4

يقصد بها أن تكون أعوانا عل  إيقاع ذلك فيحصل باقتاـاء الخـواطر مناقلهـا فـي جميـع ذلـكر بوضـع مـا يجـب فـي حيـز حيـز 
اقل عل  ما يجب من الأجزاء التي منها التئام هذه الصناعة لاظا ومعن  كمال هذه الصـناعة علـ  الوجـ  الـذي من تلك المن

تكــون بــ  مهيــأة لحصــول الغايــة المقصــودة بهــا فهــي أن للمخيلــين فــي التخيــي ت التــي يحتــاجون عليهــا فــي صــناعتهم أحــواي 
 .226تتعداهانر ص  مرتبة ي مزاولة النظمثمانية. لكل واحدة منها في زمان 

نمــا يظــن أن لــي  بــين أنمــاط الكــ م هــذا التاــاوت مــن جهــل لطــائف الكــ م وخايــت عليــ   - 5 نر ص أسللرار الللنظمكقــول: نوا 
222. 

وقلـة العـارفين بصـحة دعـواهم كقولـ : ولكثـرة القـائلين المغـالطين فـي  دعوى اللنظمكقول : نولكثرة القائلين المغالطين في  - 6
العارفين بصحة دعـواهم مـن بط هـم لـم ياـر  النـا  بـين المسـيء المسـف إلـ  ايسـترفاد بمـا يحدثـ  وبـين  دعو  النظم وقلة

 .206المحسن المرتاع عن ايسترفاد بالشعر. فجعلوا قيمتها متساويةنر ص 
ورد القافيـة فيـ  شريف جدا. وينبغي أن يكون اللاظ والتركيب في  سه  جزير وأن ت صناعة النظمكقول : نوهذا الان من  - 7

 .322متمكنةنر ص 
فمنها أعاري  فخضمة رصينة تصلح لمقاصد الجد كالاخر ونحوه نحـو عـرو  الطويـل والبسـيط  أنماط النظمكقول : ن - 8

 .026وفئة وكثير من مقصرات ما سواه من الأعاري نر ص 
متخـاذي بعضـها شلتيتة اللنظمأنحاء التطالـب  كقول : نومن قبح الوضع والتأليف أن تكون الألااظ مع عدم تراخيها بعيدة - 9

 .004عن بع نر ص
كقول : نقد صح بايعتبارات الب  ية في تناسب المسموعات وانتظامها وترتيباتها وكون المناسبات الوزنية جزءا يـدخل  - 10

ر وما لم يثبـت أصـ  بـل ما ثبت استعمال العرب ل  وما شك في ثبات -أهل النظمتلك الجملة أن الوزان المستعملة الآن عند 
ر 3متركبـة مـن ث ثـة أصـناف مـن الأجـزاء خماسـيات وسـباعيات وتسـاعيات-وضع  المحدثون قياسا عل  مـا وضـعت  العـرب

 .009ص 
من جهة مـا يزاحـف أو يعـل مـن أسـباب  وأوتـادهر أن  مجاري النظمكقول : نتنوير: وجملة ما يجب أن يعتمد في اعتبار  - 11

الصــحيح فــي مــا يجــب أن يــصثر مــن ذلــك أن توجــد الــوزان جاريــة مــن جميــع ذلــك علــ  مــا يحســن فــي  يجعــل قــانون ايعتبــار
 .094السمع وي ئم الاطرة السليمة الذو ر ويوجد مع ذلك كثيرا مطردا في أشعار فصحاء العربنر ص 

لكـون الم ءمـة بـين أوائـل  نظمحسلا اللكقول : نفأما معتمد التقابل الذي صدور أبيات  مبنية عل  القوافي فان  يأتي لـ   - 12
 .061متأتية ل  في أكثر الأمرنر ص  -التي هي واجبة في النظم-البيوت وما تقدمها
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فــي ســيا  حــديث حــازم عــن الــنظم بــالمعن  الثــاني الــذي وهــذه الضــمائم الســابقة وردت 
يقابــــل الأســــلوب. وهــــي ضــــمائم تغنــــي الماهــــوم وتعطيــــ  مــــد  أرحــــبر ويمكــــن تصــــنياها إلــــ  

 مجموعتين: 
الأول : ضمائم  رضها تأطير النظم بأصول جامعة تسهم فـي تـأطيره والإشـراف علـ  

 ض  ومقاصده...الخمسالك ر ويدخل في هذا قول : قوانين النظم وأحوال  وأ را
الثانيـــة: ضـــمائم  رضـــها بـــين الأوصـــاف التـــي يتصـــف بهـــا فـــي الـــنظمر كقولـــ : جـــودة 

 النظم وحسن النظم...الخ
وهـــذه الضـــمائم تســـير نحـــو وجهـــة واحـــدةر وهـــي تأصـــيل الـــنظم بوصـــا  ماهومـــا يـــرتبط 

 بأصول تسندهر وصاات تعضده.
 7والشــــعر 6والكـــ م 5بـــارةوالع 4وأمـــا الضـــمائم ال حقـــةر فقـــد أضـــيف إلـــ  الـــنظم اللاـــظ

 5والأقو . 4والشاعر 3واللغات 2والاصل 1والقصيدة 8والشيء

                                                                                                                    
كقول : نالمنهج الثاني في الإبانة عن أنماط الأوزان في التناسبر والتنبي  عل  كيايـات مبـاني الكـ م وعلـ  القـوافي ومـا  - 1

أحللوال ة إلــ  طــرف مــن أحــوال القــوافي وكيايــة بنــاء الكــ م عليهــا ومــا تعتبــر بــ  يليــ  بكــل وزن منهــا مــن الأ ــرا ر والإشــار 
 .009في جميع ذلك من حيث يكون م ئما للناو  أو منافرا لهانر ص  النظم

 .266ر ص مباني النظم"كقول : معلم دال عل  طر  العلم بقواعد الصناعة النظمية التي عليها تقوم  - 2
ان المباحث فيها كثيرة والمذاهب فيها بعيدة لكون الزمان فيها يتسع لطلب الغايـات المسـتطاعة مـن كقول: نفأما الروية ف - 3

يداع النظمبناء الك م عل  ما قدمت  من أصناف محاسن الألااظ والمعاني   .024والتأن  في إحكام الأسلوبنر ص  وا 
اتا  كيـف اتاـ  نظمـ  وتضـمين  أي  ـر  اتاـ   ظنظم أي لفكقول : نوكذلك ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنما هي  - 4

نما المعتبر عنده إجـراء الكـ م علـ  الـوزن والناـاذ بـ   عل  أي صاة اتا ر ي يعتبر عنده في ذلك قانون وي رسم موضوعر وا 
ص  إل  قافية. ف  يزيد بما يصنع  من ذلـك علـ  أن يبـدي عـن عـوارهر ويعـرب عـن قـبح مذاهبـ  فـي الكـ م وسـوء اختيـارهنر

01. 
كقول : نوهـذا القسـم ي سـرقة فيـ  وي حجـر فـي أخـذ معانيـ  لـن النسـا فـي وجـدانها ثابتـة مترسـخة فـي خـواطرهم سـواء وي  - 5

ن فضـلت فيـ  عبـارة  فضل فيها لأحد إي بحسـن تـأليف اللاـظ. فـاذا تسـاو  تألياـا الشـاعرين فـي ذلـك فانـ  يسـم  ايشـتراكر وا 
ن قصـر فيـ  عمـن تقدمـ   نظلم العبلارةستحقا  لأن  استح  نسبة المعن  إليـ  باجادتـ  المتأخر عبارة المتقدم فذلك اي عنـ ر وا 

 .263فذلك اينحطاطنر ص 
نشاء مباني ر ص  نظم الكلامكقول : معرف دال عل  طر  المعرفة بكيايات ماخذ الشعراء في  - 6  .020وا 
 .020اسحا والحال مساعدةنر ص ر وكان الزمان ل  مننظم شعركقول : نيجب للشاعر إذا أراد  - 7
كقولــ : نوأفضــلها الأول وأدناهــا الآخــرر فعلــ  أحــد هــذه الأربعــة الأنحــاء يتخيــل المرتجــل مــا يريــد أن يقولــ  فــي وصــف  - 8

 .023عل  النحو الذي تقدم ذكره وعل  ما نقول  بعد إن شاء اللهنر ص  نظم  ل  الشيمالشيء ثم يأخذ في 



- 213 - 

لــ  مــا يقــع  وهــذه الضــمائم ال حقــةر يمكــن رجعهــا إلــ  أمــرينر إلــ  صــاحب الــنظمر وا 
النظم علي ر فأما أصحاب الـنظم فهـو النـاظم الشـاعرر وأمـا مـا يقـع عليـ  الـنظم فهـو مـا يـدخل 

 واللاظ والقصائد و يرها. في باب الك م من العبارة
وهــو بهــذا يجعــل الــنظم ع قــة رابطــة بــين الشــاعر وبــين مــا ينتجــ  مــن خطــاب شــعري 

 ب  ي.
وي حظ أن  في الضمائم السـابقة للـنظمر أضـيف فيهـا الـنظم إلـ  مـا يـصطره مـن قضـايا 
 وأصول ومبادا في الضمام ال حقة أضيف إل  الناظم وما يقع علي  النظم بوصا  منظوما.

 وبهذا نخر  بماهوم للنظم يمتد إل  ث ثة ع قات جزئيةر تحكمها ع قة جامعة.
 ع قة النظم بالناظم.

 وع قة النظم بالمنظوم.
وع قــة النظــام والمنظــوم بــالنظم بمــا هــو ع قــة عامــة مــصطرةر تــرتبط بأصــول ينبغــي 

 لنظم.مراعاتها. وهذه المباحث المتعلقة بالنظم تمثل جهات نظر الب  ة في ا
 تعريف النظم عند حازم: 

بعـــد هـــذين المـــدخلين نصـــل إلـــ  ماهـــوم الـــنظم عنـــد حـــازمر ويجـــد النـــاظر فـــي الكتـــاب 
 مواضع وردت فيها تعرياات تقريبية تسهم في بيان ماهوم النظم عند حازمر والمختار منها: 

                                                                                                                    
ف إذا حسـنت حسـنت الاصـول المصلاـة منهـا إذا رتبـت علـ  مـا يجـب ووضـع بعضـها مـن بعـ  كقول : نفكما أن الحرو  - 1

مـن الاصـول الحسـان كمـا يحسـن ائـت ف  نظلم القصليدةعل  ما ينبغي كمـا أن ذلـك فـي الكلـم الماـردة كـذلك. وكـذلك بحسـن 
 .016الك م من الألااظ الحسان إذا كان تألياها منها عل  ما يجبنر ص 

لقصــائد التــي نســجها علــ  هــذا ممــا تســتطابر وينبغــي أن يــون نمــط نظــم الاصــل مناســبا للغــر . فتعتمــد فيــ  كقولــ : وا - 2
 .0111الجزالة في الاخر مث  والعذوبة في النسيبنر ص 

 نظلللم اللغلللاتكقولـــ : ونجـــد واحـــدا يحســـن فـــي الـــنظم المســـوغ مـــن الألاـــاظ الحوشـــية والغريبـــة و خـــر ي يحســـن إي فـــي  - 3
 .066ص المستعلمةنر 

ن لـم يكـن لـ  فـي القـو   - 4 كقول : نوالمرتبة الثانية: من ل  أدن  تخيل في المعاني وبع  دربة في إيراد عباراتها متزنـةر وا 
مـنحط عـن نظـم مـن اسـتكمل مـا نقصـ  ومرتاـع عـن كـ م مـن ي تخيـل لـ  فـي المعـاني وي  فلنظم هل االباقية إي ما يعتد ب ر 
 .020دربة بالتأليفنر ص 

الث ثين بيتا فما فوقها خ ل مـا يـنظم الأضـعف عشـرة الأبيـات فمـا دونهـا. بـل قـد يربـي عليـ   نظم الأقوىكقول : نفربما  - 5
 .020إرباء أكثر من هذانر ص 
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ن صــورة كيايــة ايســتمرار فــي الألاــاظ والعبــاراتر والهيئــة الحاصــلة عــ»الأول: الــنظم 
 1«.كيايـة النقلـة مـن بعضـها إلـ  بعـ ر ومـا يعتمـد فيهـا مـن ضـروب الوضـع وأنحـاء الترتيــب

ن شئت قلت:   2«.النظم هيأة تحصل عن التألياات اللاظية»وا 
ي حظ في النظم من حسن ايطراد من بع  العبـارات إلـ  بعـ  »ويقصد بالهيأة ما 

 3«.ومراعاة المناسبة ولطف النقلة
النظـام اللطيـف »معن  يدخل فيـ  التخييـل كمـا ذكـر حـازمر وذلـك أن وهذا النظم بهذا ال

المأخــذر الرقيــ  الحواشــير المســتعمل فيــ  الألاــاظ العرفيــة عــن طريــ  الغــزلر تخيــل رقــة ناــ  
 4«.القائل

وبذلك يكون للنظم عند حـازم أثـرا فـي التخييـل حيـث يسـهم الـنظم بوصـا  هيـأة حاصـلة 
 إثارة أطياف من التخيي ت في نا  السامع.عن مجموعة من العناصر المصلاة في 

وقد خصص القسم الثالث مـن كتابـ  للنظـر فـي الـنظم ومـا تعـرف بـ  أحوالـ  مـن حيـث 
 5يكون م ئما للناو  أو منافرا لها من قوانين الب  ة.

 وجعل هذا القسم قائما عل  مناهج أربعة: 
اخـذ التـي هـي مـداخل إليهـار المنهج الأول في الإبانة عن قواعد الصناعة النظميـة والم

 6وما تعتبر ب  أحوال الصنعة في جميع ذلك من حيث تكون م ئمة للناو  أو منافرة لها.
المنهج الثاني في الإبانة عن أنمـاط الأوزان فـي التناسـبر والتنبيـ  علـ  كيايـات مبـاني 

مــن أحــوال الكـ م وعلــ  القـوافي ومــا يليـ  بكــل وزن منهــا مـن الأ ــرا ر والإشـارة إلــ  طـرف 

                                      
 .393ر ص ءحازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدبا - 1
 .394ناس ر ص  - 2
 .394ناس ر ص  - 3
 .394ناس ر ص  - 4
 .662ناس ر ص  - 5
 .266ناس ر ص  - 6
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القـوافي وكيايــة بنــاء الكــ م عليهــا ومــا تعتبــره بــ  أحــوال الــنظم فــي جميــع ذلــك مــن حيــث يكــون 
 1م ئما للناو  أو منافرا لها.

ـــث فـــي الإبانـــة عمـــا يجـــب فـــي تقـــدير الاصـــول وترتيبهـــا ووصـــل بعضـــها  المـــنهج الثال
كــون م ئمــا بــبع  وتحســين هياتهــار ومــا تعتبــر بــ  أحــوال الــنظم فــي جميــع ذلــك مــن حيــث ي

 2للناو  أو منافرة لها.
المنهج الرابع في الإبانـة عـن كيايـة العمـل فـي إحكـام مبـاني القصـائد وتحسـين هياتهـار 

 3وما تعتبر ب  أحوال النظم في جميع ذلك من حيث يكون م ئما للناو  أو منافر لها.
ان والاصــول وهـذا التقسـيم عنوانــ  الجـامع هـو الــنظمر وهـو إطـار عــام تنـدر  تحتـ  الأوز 

ومبـــاني القصـــائدر ويشـــملها جميعـــا ماهـــوم الـــنظم بوصـــا  هيـــأة حاصـــلة مـــن اجتمـــاع عناصـــر 
 متعددة منها الأوزان والاصول وما يتعل  باحكام مباني القصائد.

وبــــذلك يكــــون حــــازم قــــد أصــــل لماهــــوم الــــنظم داخــــل مشــــروع ر ضــــمن نســــ  منهجــــي 
ل بهـا أن يصصـل ب  ـة الـنظم علـ  مضبوطر تحكم  ضوابط منهجية وتقسيمات إجرائيةر حـاو 

 نمط لم يسب  إلي .
وبـــي ن أن ماهومـــ  مخـــالف لماهـــوم عبـــد القـــاهر عـــن الـــنظمر يخـــت ف دواعـــي الدراســـة 
وأســبابها ومقاصــدهار وبــي ن أيضــا أن مــا ثقالــ  حــازم عــن الــنظم يعــد مســارا مختلاــا عــن مســار 

 عبد القاهر الجرحاني.
نظم فــي المســار الب  ــي الالســاي نجــده عنــد ويمكــن القــولر بــأن أوفــ  حــديث عــن الــ

حـــازمر وصـــنيع  فيـــ  كصـــنيع الجرجـــاني فـــي مســـار الـــدر  الب  ـــي الك مـــي. فك همـــا قعـــد 
 الأصول وحرر الاصول ورتب الأوضاع وأوضح ما أشكال من أمر النظم.

إن ماهوم النظم عنـد حـازمر بوصـف كتابـ  فـي الب  ـة علـ  مـذهب الا سـاةر يكتسـي 
رةر ولــئن كــان حــازم علــ  منــزع الا ســاة فــي النظــر إلــ  الب  ــةر إي أنــ  لــم يخــر  أهميــة كبيــ

                                      
 .009ر ص ر منها  البلغاء وسرا  الأدباءحازم القرطاجني - 1
 .016ناس ر ص  - 2
 .323ناس ر ص  - 3
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إخــرا  أبــي علــي بــن ســينا وي مــن كــان علــ  بابتــ ر والســبب فــي ذلــك وفــور مادتــ  فــي الأدب 
وكثــــرة محاوظــــ  فيــــ ر فقــــد وصــــا  تلميــــذه ابــــن رشــــيد بأنــــ : حبــــر البلغــــاء وبحــــر الأدبــــاءر ذو 

ائقــةر ي نعلـم أحــدا ممــن لقينــاه جمــع مـن علــم اللســان مــا جمــع وي اختيـارات فائقــة واختراعــات ر 
أحكــم مـــن معاقـــد علـــم البيـــان مــا أحكـــم مـــن منقـــول ومبتـــدع. وأمــا الب  ـــة فهـــو بحرهـــا العـــذب 

 والمتارد بحمل رايتها أميرا في الشر  والغرب.
قللرامة فللي مفهللوم الأسلللوب ومعنللق التناسللب -نظريللة الشللعر عللا حللازم القرطللاجني 

 :-الشعري
عرف القرن السابع ومطلـع القـرن الـذي يليـ  مدرسـة ب  يـة عربيـة تسـتح  أن يتناولهـا 

مــن -المهتمــون بالدراســة النقديــة والب  يــة المقارنــة وأن يعتنــوا بهــار وهــي مدرســة يبــدو واضــحا
أن أع مهـــا كـــانوا جميعـــا أحســـن اط عـــا وأعمـــ  فهمـــا للمنطـــ  -خـــ ل الآثـــار التـــي وصـــلتنا

كتابيــ  نالشــعرن ونالخطابــة مــن النقــاد والب  يــين الــذين عــرفتهم القــرون الأرســطي ومضــمون 
السابقة في مشر  الوطن العربي ومغرب  بعد أن نقلت كتب أرسطو فـي القـرن الثالـث الهجـري 
ــــ  الثقافــــة  ــــة والمتاتحــــة عل ــــة أعــــ م هــــذه المدرســــة العميق ــــ  اللغــــة العربية...وباضــــل عربي إل

رســطي اســتطاعوا أن يخــدموا ويايــدوا الــدر  الب  ــي العربــير الهيلينيــةر وبالضــبط التاكيــر الأ
وأشــــهر أعــــ م هــــذه المدرســــة: حــــازم القرطــــاجني ابــــن البنــــاء المراكشــــي العــــددي وأبــــو القاســــم 

 السجلماسي.
فقــد كــان نكــان أوحــد زمانــ  فــي  1هـــ أســبقهم زمنــا964يعــد حــازم القرطــاجني المتــوف  

م البيان. رو  عن جماعة يقاربون الألـف ورو  عـن النظم والنثر والنحو واللغة والعرو  وعل
حبــر البلغــاء وبحــر الأدبــاء ذو اختيــارات فائقــة »أبــو حيــان وابــن رشــد وذكــره فــي رحلتــ  فقــال: 

                                      
هـ بمدينة قرطاجنة...عا  في طاولت  عيشا ر دار حيث 921ولد أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن القرطاجني عام  - 1

هـــر بــدأ حــازم ككــل الأطاــال فــي عصــرهر بحاــظ القــر نر 936وفاتــ  ســنة  كــان أبــوه متوليــا خطــة القضــاء فــي قرطاجنــة حتــ 
وتخر  في قراءت  عل  شيوي أج ءر ولما ياع حازم أقبل عل  دراسة العلوم الشرعية واللغوية ر واكتملت عناصر ثقافت  فكان 

خبــار والأدبر شــاعرا...ولعل فقيهــا مــالكي المــذهب كوالــدهر نحويــا بصــريا كعامــة علمــاء الأنــدل ر حافظــا للحــديثر راويــة لذ
شيخ  الشلوبين يحظ فيـ  اسـتعدادا لذخـذ بـالعلوم العقليـةر فوجهـ  إلـ  مطالعـة كتـب الالسـاة الهيلينيـة فـي المنطـ  والخطابـة 

 هـ. 914والشعرر هاجر إل  مراك  ومنها إل  تون ...وبقي حازم يعي  في ظل الحاصيين إل  أن توفي سنة 
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واختراقات رائقة ي نعلم أحد ممن لقيناه جمع من علم اللسان ما جمع وي أحكم من معاقد علـم 
 ة فهو بحرها العذب والمتارد بحمل راياتهـا أميـرا البيان ما أحكم من منقول ومبتدعر وأما الب 

في الشر  والغربر وأما حاـظ لغـات العـرب وأشـعارها وأخبارهـا فهـو حمـاد روايتهـا. يجمـع إلـ  
ذلـــك جـــودة التصـــنيف وبراعـــة الخـــط ويضـــرب بســـهم فـــي العقليـــات والدرايـــة ا لـــب عليـــ  مـــن 

   1«.الرواية
الإسـ مي النقلـي والبعـد العقلـي المنطقـي  استق  من كل المرجعيات الثقافيـة ذات البعـد

الذي مثـل  2الالساي التي أثرت في  مساره العلمي وأثمرت كتاب  نمنها  البلغاء وسرا  الأدباءن
مشــــروعا ب  يــــا متكــــام  وأســــ  لنظريــــة نعلــــم الشــــعر المطلــــ ن بعــــد قــــراءة إنتاجيــــة للتــــراث 

 الأرسطي من متون شروح الا ساة المسلمين.
ية التأصــيل النظــري للشــعر بحــدة فــي القــرن الرابــع الهجــري اكتســبت حــين طرحــت قضــ

كلمة نصناعةن معناها ايصط حي في ميدان فن الشعر بعـدما أصـبح الشـعر صـناعة كبـافي 
الصناعات...وخلات هذه القضية إنتاجـا  زيـرا وصـلنا منـ  كتـاب نعيـار الشـعرن يبـن طباطبـا 

والملاــت ل نتبــاه أن محــاويت التأصــيل النظــري  العلــوي وكتــاب ننقــد الشــعر لقدامــة بــن جعاــرر
بنقـاد علـ  صـلة بالثقافـة الالسـايةر فبقـدر اقتـراب الناقـد مـن  -في الأ لب-للشعر ظلت مقترنة

 حقل الالساة كانت كتابات  تزداد توهجا وعمقا وأصالة...
 يقع نعلم الشعرن عند حازم القرطاجني في إطار دائرة أوسـع هـي نصـناعة الب  ـةن أو

ر وموضـوع علـم الب  ـة أو صـناعتها 3نعلم الب  ةن الذي يحتوي نصناعتي الشعر والخطابـةن
هـــو الأدب وخاصـــة الشـــعر والخطابـــةر ويـــصمن حـــازم القرطـــاجني أن الطبـــع أمـــر يزم للشـــعرر 
نما هو معرفة بمجموعة مـن القـوانين الأساسـية تشـكل  ولكن الشعر لي  مجرد طبع فحسبر وا 

                                      
بـــراهيم الأبيـــاري وعبـــد الحاـــيظ شـــلبير المقـــرير أزهـــار الريـــ - 1 ا  فـــي أخبـــار القاضـــي عيـــا ر تحقيـــ  مصـــطا  الســـقا وا 

 .260ر ص 2640ر 3القاهرةر  
واحد من أهم كتب التراث العربي عامةر وكتب التراث الأندلسي خاصةر تارد في  حازم القرطاجني بتناول  لقضايا كتاب   - 2

ن المصطلحات الالسـايةر وخاصـة مصـطلحات المناطقـةر قـد لـ  وقـام بتحقيقـ  بأسلوب حكمي فلساي دقي ؛ ويستعمل كثيرا م
 محمد الحبيب ابن الخوجة.

 .26حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 3
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شعرنر وكأن للعلم بالشعر جانبين متداخلين: جانـب فطـري مـرتبط بالتلقائيـة ما يسم  نالعلم بال
التــي يتميــز بهــا الشــاعر والتــي تمكنــ  مــن  ــدراك مــا ي يدركــ  الآخــرونر وجانــب  خــر مــرتبط 
بــالتعلم واتبــاع الأصــول والقواعــد المتعــارف عليهــار وبــدون الجمــع بينهمــا يغــدو العلــم بالشــعر 

زم القرطـاجني إلـ  أن تأكيـد جانـب القيمـة فـي الشـعر لـن يتـأت  إي مستحي ...وهذا ما دفع حا
بوضع نمنها ن يهـدي علميـة التـذو  والتخييـل والتاسـير وبالتـالي التقيـيم علـ  مسـتو  المتلقـير 
ووضع نسرا ن يضـيء عمليـة الـتعلم علـ  مسـتو  الإبـداع فيكشـف عـن مغـز  الشـعر. فكانـت 

الشــعر كــ م مــوزون مخيــل مخــتص فــي لســان » خطوتــ  الأولــ  أن وضــع حــدا للشــعر قــائ :
...ونتـــابع نظريـــة الشـــعر الحازميـــة مـــن خـــ ل قـــراءة نقديــــة 1«العـــرب زيـــادة التقايـــة إلـــ  ذلـــك

 لمبحثي: الأسلوب والتناسب الشعري.
 مفهوم الأسلوب عند حازم القرطاجني: 

لاظــة تــداول النقــد العربــي القــديم مصــطلح الأســلوبر فكانــت أقــدم إشــارة تصكــد لنــا قــدم 
نأســـلوبن فـــي التـــراث هـــي مـــا جـــاء بـــ  الجـــاحظ فـــي الجـــزء الأول مـــن كتابـــ  نالبيـــان والتبيـــينن 
متحــدثا عــن خصــائص الأســلوب حــين أورد جــواب بهلــة الهنــدي عــن ســصال: مــا الب  ــة عنــد 

حقا لو أننا نسـتطيع أن نسـتجيب إلـ  »...كما وردت عند أرسطو بمعن  التعبير قائ : 2الهند؟
الأمانة من حيث هي لما كانـت بنـا حاجـة إلـ  الأسـلوب ومقتضـيات ر ولكـان  الصوابر ونرع 

علينا أي نعتمد في الـدفاع عـن رأينـا علـ  شـيء سـو  البرهنـة علـ  الحقيقـةر ولكـن كثيـرا ممـن 
يصغون إل  براهينا يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقولهم. فهـم فـي حاجـة إلـ  وسـائل 

 3«.ل  الحجةالأسلوب أكثر من حاجتهم إ
ثم ترددت لاظة نأسلوبن في المعاجم العربيةر فعرفت في لسان العـرب لغـة علـ  أنهـا: 

السطر من النخيل وكل طري  ممتد فهو أسلوبر فالأسلوب: الطري  والوج  والمذهبر يقـال »

                                      
 .16المصدر ناس ر ص  - 1
 .63-60ر ص 2أبو عثمان الجاحظر البيان والتبيينر   - 2
ر دار القلـمر بيـروتر ينظـر كـذلك: 6-2  22424رحمن بـدوير الكتـاب الثالـث أرسطور الخطابةر حققـ  وعليـ  عبـد الـ - 3

 .226ر ص 2662دار العودةر بيروتر -محمد  نيمي ه لر النقد الأدبي الحديثر دار الثقافة
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أتم في أسلوب سوء ويجمـع أسـاليب والأسـلوب الطريـ  تأخـذ فيـ . والأسـلوب الاـنر يقـال: أخـذ 
 1«.أساليب من القول أي أفانين من  ف ن في

ـــال: ســـلكت أســـلوب فـــ ن فـــي كـــذار »وفـــي المعجـــم الوســـيط:  الأســـلوب: الطريـــ ر ويق
طريقت  ومذهب  والأسلوب طريقة الكاتب في كتاباتـ ر والأسـلوب الاـنر يقـال أخـذنا فـي أسـاليب 

 2«.من القول: فنون متنوعة. والأسلوب الصف من النخيلر ونحوه والجمع أساليب
عبـارة عـن المنـوال الـذي »ويعرف ابـن خلـدون الأسـلوب اصـط حا فـي المقدمـة بقولـ : 

 3«.تنسجم في  التراكيب أو القالب الذي تارغ في 
 وتوسعت لاظ أسلوب عند الب  يين والنقادر فارتبطت بعدة مسارات تنوعت بين: 

ابــن قتيبــة الطريقــة فــي تأديــة المعنــ  ومســاواة الغــر  بالموضــوع كمــا هــو الحــال عنــد  -أ
والشـاعر المجيـد مـن سـلك هـذه الأسـاليب وعـدل بـين هـذه »هـف إذ قال: 069الدينوري ا

الأقســـامر فلـــم يجعـــل واحـــدا منهـــا أ لـــب علـــ  الشـــعرر ولـــم يطـــل فيمـــل الســـامعينر ولـــم 
. بل من الباحثين من اعتبره أول ناقـد عربـي تحـدث عـن 4«يقطع وبالناو  ظمأ للمزيد

نمــا يعــرف فضــل القــر ن مــن كثــرة »كل القــر ن قــائ : الأســلوب فــي كتابــ  تأويــل مشــ وا 
نظرهر واتسع علم ر وفهم مذاهب العرب وافتتانها في الأساليب وما خص الله ب  لغتهـا 

 5«.دون جميع اللغات
مقاربــة ماهــوم الــنظم كمــا هــو الحــال عنــد عبــد القــاهر الجرجــانير الــذي يــر  أن الــنظم  -ب

لتنســـي  والرصـــف... وكلمـــة أســـلوب يعتبرهـــا كلمـــة تـــرادف كلمـــات التـــأليف والترتيـــب وا
الضــرب مــن الــنظم والطريقــة »طريقــة مــن طرائــ  الــنظم فقــطر فيعــرف الأســلوب قــائ : 

                                      
 ابن منظورر لسان العربر مادة اأسلوبف. - 1
ر دار المعــارفر مصــرر ص 0ر ط2بر  -ل-عبــد الحلــيم منتصــرر إبــراهيم أنــي  و خــرونر المعجــم الوســيطر مــادة   - 2

442. 
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هكــذا نلحــظ أن ع قــة  1«فيعمــد شــاعر  خــر إلــ  ذلــك الأســلوب فيجــيء بــ  فــي شــعره
الــنظم بالأســلوب هــي ع قــة الجــزء بالكــل. والــنظم عنــد الجرجــاني يتحقــ  عــن طريــ  

لمعــاني النحويــة واســتغ ل هــذه الإدراك حســب ايختيــار والتــأليفر فمثــل بــذلك إدراك ا
 تصوره الدقي  و راءه حضورا قويا في المنح  الأسلوب العربي.

إلـــ  جانبهمـــا الســـكاكي فـــي كتابـــ  نماتـــاح العلـــومن الـــذي أضـــاف مبحثـــا عـــن الاصـــاحة 
ــــة والمعنويــــة فأصــــبحت الب  ــــة  ــــ  علمــــا لدراســــة والب  ــــة و خــــر عــــن المحســــنات اللاظي لدي

 الأساليب وكشف خصائصها.
هــف فقـد تـأثر بالنظريـة الجرجانيـة فـي دراسـة الأسـلوب حـين 914أما حازم القرطـاجني ا

ربـــط الأســـلوب بالصـــيا ة والع قـــات النحويـــةر وتـــردد هـــذا الماهـــوم فـــي ثنايـــا مصـــنا  نمنهـــا  
نالأســلوبن فحـدده وبــين البلغـاء وسـرا  الأدبــاءن أكثـر مــن سـعبين مــرةر فخصـص لـ  بابــا سـماه 

هيئت  وع قت  بالطريقة والمذهبر بل وضع فص  تحت عنونا نالمنهج الثالث في الإبانة عـن 
ــــائ :  ــــر ق ــــي الأخي ــــ  ف ــــة المصــــطلحر ويعرف ــــ  أن يكســــب  ديل الأســــاليب الشــــعريةنر ســــاعيا من

الأســـلوب يحصـــل عـــن كيايـــة ايســـتمرار فـــي أوصـــاف جهـــة جهـــة مـــن جهـــات  ـــر  القـــول »
ايطراد من أوصاف جهة جهة. فكان بمنزلـة الـنظم فـي الألاـاظ الـذي هـو صـورة كيايـة وكياية 

ايستمرار في الألااظ والعبارات والهيئة الحاصلة عن كياية النقلـة مـن بعضـها إلـ  بعـ  ومـا 
يعتمــــد فيهــــا مــــن ضــــروب الوضــــع وأنحــــاء الترتيــــب. فالأســــلوب هيــــأة تحصــــل عــــن التألياــــات 

ل عــن التألياــات اللاظيــةر ولمــا كــان الأســلوب فــي المعــاني بــازاء المعنويــةر والــنظم هيــأة تحصــ
النظم في الألااظ وجب أن ي حظ في  من حسن ايطـراد والتناسـب والتلطـف فـي اينتقـال عـن 

. هكــــذا فالأســــلوب هــــو تلــــك الصــــورة 2«جهــــة إلــــ  جهــــة والصــــيرورة مــــن مقصــــد إلــــ  مقصــــد
خـــل الغـــر  الشـــعري الواحـــدر وداخـــل الحاصـــلة فـــي الـــنا ر ونـــوع الـــنظم الـــداخلي للمعـــاني دا
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القصــيدة بأكملهــا. وظياتــ  ترتيــب المعــاني وتألياهــا فــي الــنا ر وهــذا جــزء مــن وظياــة الشــاعر 
 المطالب بوضعها في مكانها المناسب داخل القصيدة مراعيا حسن ايطراد والتناسب.

يعــــة كــــان حــــازم القرطــــاجني واعيــــا بأهميــــة الأســــلوب وأثــــره فــــي المتلقــــي والب  ــــة وطب
الجـــن  الأدبـــير وبالناحيـــة المعنويـــة للتألياـــاتر بحيـــث الأســـاليب تختلـــف بـــاخت ف الأ ـــرا  

أســـاليب الشـــعر تتنـــوع بحســـب مســـالك الشـــعراء فـــي كـــل طريقـــة مـــن »وأحـــوال المخـــاطبين لأن 
ر وقد ميز حازم القرطاجني بين النظم والأسلوب حين خص كلمة ننظـمن بديلـة 1«طر  الشعر

تحصـــل للـــنا  بايســـتمرار علـــ  تلـــك الجهـــات والنقلـــة مـــن »تبـــ  قـــائ : محـــدودة فـــي ختـــام كا
بعضها إل  بع  وبكياية ايطـراد فـي المعـانير صـورة وهيئـةر تسـم  الأسـلوبر فكـان بمنزلـة 
النظم في الألااظ الذي هو كياية ايستمرار في الألاـاظ والعبـارات والهيئـة الحاصـلة عـن كيايـة 

. فـاذا كـان 2«عتمد فيها من ضروب الوضع وأنحاء الترتيـبالنقلة من بعضها إل  بع  وما ي
النظم ينصب عل  التألياات اللاظية فان الأسلوب يهتم بالبنـاء اللغـوي فـي التألياـات المعنويـة: 

الأســــــلوب هيئــــــة تحصــــــل فــــــي التألياــــــات المعنويــــــة...والنظم هيئــــــة تحصــــــل فــــــي التألياــــــات »
ر فيحصــل الأســلوب وياضــح عــن 3«الألاــاظاللاظية...الأســلوب فــي المعــاني بــازاء الــنظم فــي 

اختصاصـــ  بالمعـــاني ولـــي  بـــنظم الألاـــاظر ويعنـــي أن هـــذا الأســـلوب لـــي  ســـو  ضـــرب مـــن 
 النظمر ولكن  نظم مخصوص بالمعاني التي ينه  نظم الألااظ بابرازها والتعبير عنها.

جـاء بحـث حـازم القرطــاجنبي لذسـلوب معمقـا فــي ثنايـا ك مـ  عــن الشـعر حيـث ذهــب 
جملة كبيرة من المعاني والمقاصـدر وكانـت لتلـك المعـاني جهـاتر »  أن لكل  ر  شعري إل

كجهــة وصــف المحبوبــةر وجهــة وصــف الخيــالر وجهــة وصــف الطلول...والنقلــة مــن بعضــها 
ر وهو هنا يتحـدث عـن 4«إل  بع  وبكياية ايطراد في المعاني...مما يصلف الغر  الشعري

فـاذا اتخـذ الشـاعر الغـزل كنمـوذ  للغـر  الشـعري فعليـ   أسلوب الشعر لد  الشـعراء العـربر
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التطر  إل  عدة موضوعات صغيرةر كوصف الأط ل والخيامر ومن هنـا فـان دراسـة النمـاذ  
الشــعرية الغزليــة أو روايتهــار تجعــل فــي ناــ  الشــاعر المتــابع تصــورا لأســلوب الغــزلر ويجــب 

 علي  أن يقتاي  إذا ما أراد كتابة نص شعري  زلي...
أسست نظرية الشعر الحازمية عل  عدة عناصر من بينها التخييـل مـن جهـة الشـاعرر 
ـــارات والأوزان  ـــار الألاـــاظ والعب ـــار الجهـــات والضـــامينر واختي مـــع حضـــور الأســـلوب فـــي اختي
المناسبة لهار واختيار التنويعات الجمالية التي تحول النص الشعري من ك م عـادي إلـ  نظـم 

اه ويحـــرك المشــــاعر ويســــتاز المتلقــــي قبـــوي ورفضــــا. وهــــذا يصكــــد أن فنـــي إبــــداعي يشــــد اينتبــــ
لذسلوب الحازمي معاني مرتبـة قبـل أن يكـون ألااظـا منسـقةر يتكـون فـي العقـل قبـل أن يجـري 

 عل  اللسان ويخط  القلم.
ــــائع  ويصكــــد حــــازم القرطــــاجني تنــــوع الأســــاليب بحســــب مســــالك الشــــعراء واخــــت ف طب

ب الشــعر تتنــوع بحســب مســالك الشــعراء فــي كــل طريقــة مــن طــر  أن أســالي»المتلقــين قــائ : 
الشــعر. وبحســب تصــعيد الناــو  فيهــا إلــ  حزونــة الخشــونة أو تصــويبها إلــ  ســهولة الرقــة أو 

. إن قـراءة متأنيـة لهـذا الـنص توضـح 1«سلوكها مذهبا وسطار بين ما ين ومـا خشـن مـن ذلـك
ط بـين هـاتين الصـاتينر وبايعتمـاد علـ  أن الأسلوب ث ثة أقسام هـي: الخشـن والرقيـ  والوسـ

 هذا التقسيم يأتي الك م بحسب البساطة والتركيب عشرة أنحاء هي: 
 الأسلوب الرقي . - 2
 الأسلوب الخشن. - 0
 الأسلوب الوسط بينهما. - 3
 الأسلوب الرقي  يشوب  بع  الوسط. - 4
 الأسلوب الوسط تشوب  بع  الرقة. - 6
 الأسلوب الراجع إل  الخشونة. - 9
 مع ما يشوب  من الوسط.الأسلوب الخشن  - 6
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 الأسلوب الرقي  مع ما يشوب  من الخشونة. - 1
 الأسلوب الخشن مع ما يشوب  من الرقة. - 6
 1الأسلوب الوسط مع ما يشوب  من الرقة والخشونة. -  22

ـــة التـــي  ـــالمتلقي والآثـــار الســـلوكية الناســـية والوجداني ـــ  ب لـــيخلص أن هـــذه الأقســـام تتعل
الرقيــ ر وخشــونة الــنا  وميلهــا لذســلوب الخشــنر تتــراوح بــين ضــعف الــنا  وميلهــا لذســلوب 

وناو  تستجيب للحـالتين معـار ليصكـد علـ  ضـرورة مراعـاة الحـايت الناسـية للمتلقـي لصـناعة 
فأمـا مـا يجـب اعتمـاده فـي تحسـين موقـع الأسـلوب مـن الناـو  فـذكر أفضـل »الأسلوب قائ : 

الأحوال الساجية بالناو  وأجـدرها الأحوال الطيبة والسارة وأجدرها ببسط الناو ر وذكر أعل  
بـأن تـر  لهـا الناـو ر وذكــر ادعـ  الأحـوال الااجعـة إلـ  ايشــتقا  والجـزع حيـث يقصـد قصــد 

 2«.ذلك
إن تركيز حازم القرطاجني علـ  المتلقـي رسـالة ضـمنية للشـاعر لتحسـين أسـلوب  وحثـ  

لـثم فـي الملموسـاتر الأحوال المستطابة فـي الشـعر مثـل ذكـر العنـا  وال»عل  ايعتماد عل : 
والمــاء والخضــرة فــي المبصــراتر ونســيم الطيــب والــرو  ونحــو ذلــك مــن المشــموماتر وذكــر 
الخمــر ونحوهمــا مــن المطعومــاتر وذكــر الغنــاء والزمــر والعــزف ونحــو ذلــك مــن المســموعاتر 

 3«.وهذه تدخل في الأحوال السارة
ـــة باللـــذة ـــد  نستشـــف مـــن هـــذا الـــنص معـــايير جـــودة الأســـلوب فهـــي مقترن الحاصـــلة عن

ولمـا »المتلقي بما تحمل  من فنية وجمالية تكشف عـن سـر تمييـز الأسـاليبر وفـي ذلـك يقـول: 
كــان الأســلوب فــي المعــاني بــازاء الــنظم فــي الألاــاظ وجــب أن ي حــظ فيــ  مــن حســن ايطــراد 

. الــــنص يرشــــح بث ثــــة أبعــــاد هــــي: 4«والتناســــب والتلطــــف فــــي اينتقــــال مــــن جهــــة إلــــ  جهــــة
 لتناسبر التلطف في اينتقال.ايطرادر ا
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التسلســـل فـــي الكـــ م المتعلـــ  بعضـــ  بـــبع ر وي يقـــال إي فـــي مـــا »بالنســـبة ل طـــراد:  - 2
حســن »يربطــ  حــازم القرطــاجني بحســن المأخــذ فــي المنــازع قــائ :  1«يحســن فــي ذلــك

الماخــذر فــي المنــازع التــي ينــزع بالمعــاني والأســاليب نحوهــار يكــون بطلــف المــذهب فــي 
عل  الأساليب وايطراد في المعاني والإث   إل  الك م مـن مـدخل لطيـف.  ايستمرار

 2«.فيوجد للك م بذلك ط وة وحسن موقع من النا 
يرادها في قوالب فنية جمالية تشد انتبـاه  ليبق  ايطراد تسلسل معاني الشعر وتنويعها وا 

اعهم المسـددة إلـ  ضـروب المهتـدين بطبـ-الحذا  من الشـعراء»المتلقي وتحدث التأثير في  إذ 
 -الهيئات التي يحسن بهـا موقـع الكـ م مـن الـنا  مـن جهـة لاـظ أو معنـ  أو نظـم أو أسـلوب

لما وجدوا الناو  تسأم التمادي عل  حال واحدة وتصثر اينتقال مـن حـال إلـ  حـالر ووجـدوها 
ر مـــن تســـتريح إلـــ  اســـتئناف الأمـــر بعـــد الأمـــر واســـتجداد الشـــيء بعـــد الشـــيء. ووجـــدوها تناـــ

الشــيء الــذي لــم يتنــاه فــي الكثــرة إذا أخــذ ماخــذا واحــدا ســاذجا ولــم يتحيــل فيمــا يســتجد نشــاط 
ن كــان متناهيــا  الــنا  لقبولــ  بتنويعــ  وايفتنــان فــي أنحــاء ايعتمــاد بــ ر وتســكن إلــ  الشــيء وا 

 3«.في الكثرة إذا أخذ من شت  ماخذه التي من شأنها أن يخر  بها في معاري  مختلاة
ـــداء مـــن الحـــرف واللاظـــة والأوزان  بالنســـبة - 0 ـــة الشـــعرية ب ـــانون مـــنظم للعملي للتناســـب كق

والأ ــرا  لإظهــار الجانــب الجمــالي وتحريــك الناــو  بعــد جــذبها نحــو القــول الشــعري 
اعلـم أر النسـب الاائقـة إذا وقعـت بـين هـذه المعـاني »وفي ذلك يقول حازم القرطـاجني: 

.كان ذلك من أحسن ما يقع في الشـعرر فـان المتطالبة بأناسها عل  الصورة المختارة..
للناــو  فــي تقــارن المتمــاث ت وتشــافعها والمتشــابهات والمتضــادات ومــا جــر  مجراهــا 

ي عا بايناعال إل  مقتض  الك م  4«.تحريكا وا 
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يجــــب علــــ  مــــن أراد حســــن »بالنســــبة للتلطــــف فــــي اينتقــــال يقــــوم حــــازم القرطــــاجني:  - 3
روبها التــــي أجملـــت ذكرهــــار أن يعـــرف وجــــوه التصـــرف فـــي المعــــانير بعـــد معرفــــة ضـــ

 1«.انتساب بعضها إل  بع 
إن ع قة التناسب بالأسلوب داخل القصيدة الشعرية يكتسـي أهميـة قصـو  فـي الرصيـة 
الحازميـــةر وقـــد أورد للتـــدليل علـــ  فعلهـــا التـــأثيري ايناعـــالي مجموعـــة مـــن النمـــاذ  بـــدءا مـــن 

ومثــل لكــل صــنف منهــار وصــوي إلــ  ماهــوم المطابقــة التــي قســمها إلــ  محضــة و يــر محضــة 
وهـو أن يصـف الشـاعر شـيئا بوصـف مـار ثـم يلتاـت علـ  شـيء  خـر »التاريع الذي قـال فيـ : 

بوصف بصاة مماثلةر أو مشابهةر أو مخالاة لما و صف بها في الأولر فيستدر  من أحـدهما 
يـر ذلـك ممـا يناسـب إل  الآخرر ويسترد في  إلي  عل  جهـة تشـبي  أو مااضـلة أو التاـات أو  
. دون أن ينســ  2«بـ  بـين بعـ  المعـاني وبعـ ر فيكــون ذكـر الثـاني كـالارع عـن ذكـر الأول

الإشـــارة إلـــ  المقابلـــة التـــي تـــأتي فـــي الكـــ م بـــالتوفي  بـــين المعـــاني التـــي يتطـــاب  بعضـــها مـــع 
زالـــة الإبهـــام ومـــن شـــروط :  أن يتحـــر  فـــي التاســـير »الـــبع ر والتاســـير الـــذي هـــو إيضـــاح وا 

ـــر وأن يتحـــرز فـــي ذلـــك مـــن نقـــص الماســـر عمـــا يحتـــا  إليـــ  الماســـر مط ـــر الماس  ابقـــة الماس 
وعدول عن طريق  حت  يكون  ير مناسب ل  ولو من بع  أنحائ ر بـل يجتهـد فـي أن يكـون 

فمن ذلك تعديد أشياء ينقسم إليهـا شـيء »ر والتقسيم الذي يقول في : 3«وفق  من جميع الأنحاء
أكثـــر منهـــار ومنهـــا تعديـــد أشـــياء تكـــون يزمـــة عـــن ســـيء علـــ  ســـبيل  ي يمكـــن انقســـام  إلـــ 

ايجتمـاع أو التعاقـبر ومنهـا تعديـد أشـياء تتقاســمها أشـياء ي يصـلح أن ينسـب منهـا شــيء إي 
مـا نسـب إليـ  مـن الأشـياء المتقاسـمةر ومنهــا تعديـد أجـزاء مـن شـيء تتقاسـمها أشـياء أو أجــزاء 

جملــة أجــزاء الشــيء أو أشــهر أجزائــ  وأليقهــا بغــر   مــن شــيء وتكــون الأجــزاء المعــدودة إمــا
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الكـ مر ويكــون كـل جــزء منهــا ي يصـلح أن ينســب إلـ   يــر مــا نسـب إليــ  بـالنظر إلــ  صــحة 
 1«.المعن ر ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من شيء متاقة في الشهر والتناسب

 ثانيا: مفهوم التناسب الشعري
إذ تتســـاو  »ة الوثيقـــة بـــين الشـــعر والموســـيق ر لعـــل طلـــب التناســـب هـــو مصـــدر الصـــل

الحركات والسكنات في كل بيت من القصيدةر ملتقية دائما عند قافية توث  وحدة الـنغمر وتتـيح 
. فقـد ظلـت موسـيق  الشـعر بمـا تضـمنت  2«الارصة للوقوف عند أي بيت وترديده علـ  السـمع

لهــا وأســبابها وأوتادهــا علــ  نســ  مــن تناســب صــوتي وتــزين قافيــةر وتنــوع أشــكال زحافاتهــا وعل
منـــــــتظم مخرجـــــــا وحركـــــــات وســـــــكنات عبـــــــر مســـــــافة زمنيـــــــة متســـــــاوية أســـــــا  التمييـــــــز بـــــــين 
الشعراء...وكان حازم القرطاجني من النقاد الذين اهتموا بهذا التناسب الذي ي يمكن فهمـ  إي 

عنـ  ووزنـا في إطار رصية شمولية ضابطة للمعاني الب  ية ومكونات العمل الشـعري منبـ  وم
 و رضا وأسلوبا.

إن التأكيـــد علـــ  التناســـب بـــين الحـــروف والكلمـــات والعبـــارات والمعـــاني والإيقاعـــات ي 
يتأت  إي بعد ضبط علم الب  ة حيث إن معرفة طر  التناسب...ي يوصـل إليهـا...إي بـالعلم 

 3الكلي في ذلك وهو علم الب  ة.
ـــا بمعنـــ  نالوحـــدة العضـــويةن  ـــاد العـــرب ولـــي  التناســـب هن التـــي اعتبرهـــا أرســـطو والنق

القـــدام  أهـــم شـــروط العمـــل الانـــي وأســـا  جودتـــ  لأنهـــا تـــوفر للشـــاعر تـــرابط أجـــزاء قصـــيدت  
وسـيرها فـي اتجـاه فكـري شـعوري واحـد. يرشـح بوحـدة الموضـوع ووحـدة المشـاعرر بـل التناســب 

بدو فيها مـن تباعـد حالة من التنا م تصلف بين الموضوعات والأجزاء لتأكيد تشابهها عل  ما ي
وتنـــافر مـــن النظـــرة الأول ...فالتناســـب الشـــعري هـــو الصـــورة المثلـــ  ل ئـــت ف بـــين الحـــروف 

 والدوال والمدلويت والموسيق  والموضوع.
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يـنظم تـالف  1ترددت لاظة نالتناسبن في ك م حازم القرطـاجني مـا جعلهـا قانونـا شـعريا
والإيقــاع فــي ظــل نظريــة المحاكــاة التــي أجــزاء القصــيدة خاصــة حــين ألــح علــ  تناســب الــوزن 

تقترن في ذهن  بجودة التـأليفر وتناسـب المعـانير جـاع  مـن عنصـر اللـذة وايسـتمتاع شـرطا 
فــالناو  »لحصــول التنــا م بــين الشــاعر والمتلقــي حتــ  تــصدي القصــيدة دورهــا التــأثيري قــائ : 

 ومن ذلك:  2«لذلكتتخيل بما يخيل لها الشاعر من ذلك محاسن ضروب الزينة فيبتهج 
 تناسب الحرف مع اللفظة: -أ

حـــث حـــازم القرطـــاجني علـــ  ضـــرورة اختيـــار الشـــاعر لحروفـــ  التـــي مـــن أهـــم ســـماتها 
تقارب مخارجها حت  تتمتع بالخاة وتبعد الماردة عـن ايبتـذالر فـ  تتاـاوت الكلـم المصتلاـة فـي 

. 3ر  فــــي نهايــــة الحوشــــيةمقــــدار ايســــتعمال فتكــــون الواحــــدة منهــــا فــــي نهايــــة ايبتــــذال والأخــــ
فالشاعر المجدي من ت ءمن حروف  مع ألااظ  واستطاع في رحلت  الشـعرية أن يظاـر بحسـن 

لــ  ذلــك يشــير حــازم القرطــاجني قــائ :  والتهــدي »الأداء بعــد التــالف داخــل الســيا  اللغــوير وا 
هـات التـي إل  العبارات الحسن يكون بأن تكـون للشـاعر قـوة يسـتولي فكـره بهـا علـ  جميـع الج

يســتكمل حســن الكــ م بــالترامي بــ  إلــ  كــل جهــة منهــا والتباعــد عــن الجهــات التــي تضــادهار 
وتلك الجهات هي اختيار المواد اللاظية أي من جهـة مـا تحسـن فـي م فـظ حروفهـا وانتظامهـا 

ر فالسيا  اللغوي العـام لـنظم الشـاعر يجـب 4«وصيغها ومقاديرها واجتناب ما يقبح في ذلك...
صكــد الجماليــة والمتعــة الانيــة ويحــدث التــأثير الناســي المر ــوب فيــ ر وحتــ  يحصــل ذلـــك أن ي

وي يـــزال ذو »فالشـــاعر مضـــطر للبحـــث عـــن صـــيف وتشـــكي ت لغويـــة تجمـــل نظمـــ  الشـــعري 
المعرفـــة بتصـــاريف الكـــ م والدربـــة بتـــألف النظـــام بضـــع اللاظـــة موضـــع اللاظـــة ويبـــدل صـــيغة 

. هنـــا يصكـــد أن مـــدار 5«نـــال مـــن كمـــال المعنـــ  بغيتـــ مكـــان صـــيغة حتـــ  يتـــأت  لـــ  مـــراده وي
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الحديث لي  اللاظة بمعزل عن السيا  التي وضعت في  ول ر فالنظام اللغـوي هـو الـذي يجـدد 
 مستو  الجمال داخل التشكيل النظمي والأسلوبي عند حازم القرطاجني...

 المعنق والتناسب: -ب
البلغـاء وســرا  الأدبـاءن علــ  ثنائيــة نعلـم جميعــا أن حـازم القرطــاجني بـن كتابــ  نمنهــا  

والــدليل علــ  ذلــك أن القســم الثــاني  -دون أن يتعصــب لصــالح طــرف منهمــا-اللاــظ والمعنــ  
من  للمعاني والثالث للمباني والرابع والأخير لذسلوبر ليبق  القسم الأول الضـائع مـن الكتـاب 

ة مصكــدا فكــرة التناســب فــي الأ لــب مخصصــا للاظ...وببعــد فلســاي منطقــي عــالج هــذه الثنائيــ
المبدئي للقصيدة باعتبارها تركيبا متناسـبا فـي مسـتويات عـدةر فـاعتبر المعـاني أوعيـة الألاـاظر 

إن المعـاني هـي الصـور الحاصـلة فـي الأذهـان »والألااظ نقلة للصور إل  فهـم المتلقـي قـائ : 
لحاصـلة عـن الإدراك عن الأشياء الموجودة في الأعيان...فاذا عبر عن تلك الصورة الذهنيـة ا

 1«.أقام اللاظ المعبر ب  هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم...
إن التركيب اللغوي للصورة المتخيلة ي يتحق  إي من خ ل تناسب اللاـظ مـع المعنـ ر 
ن  مــا جعــل فلســاة المعنــ  عنــد حــازم القرصطــاجني ترتكــز علــ  أن كــل معنــ  مــن المعــاني وا 

فــي ذاتــ  ي بــد لــ  مــن معنــ   خــر يتناســب أو يتضــاد معــ ر وعلــ  أســا  هــذه الوظياــة اكتمــل 
الإســنادية تــنجم ع قــات التشــاب  أو التقابــل بــين المعــاني أمثــاي وأشــباها وأضــدادا أو متقاربــات 

. وقد حصر النسب الإسنادية في أربعـة ضـروب هـي: البيـان والجـ ءر 2من الأمثال والأضداد
 بة والمشاكلة...المبالغةر المناس

وبالنا  الالساي المنطقي كذلك ركز حـازم القرطـاجني علـ  المعـاني وجعـل خاصـيات 
الشــاعر ومميزاتــ  ســببا فــي ذلــكر خاصــة قدرتــ  التخييليــة التــي تمكنــ  مــن الجمــع بــين الأشــياء 

إن أهم مـا يميـز الشـاعر البـارع هـو قدرتـ  »المتباعدة وتناسب بينها حت  تبدو منسجمة متالاة 
لتخييليـــة التـــي تجعلـــ  يـــر  أبعـــد ممـــا نـــر  والتـــي تمكنـــ  مـــن اكتشـــاف التناســـب بـــين الأشـــياء ا
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. بـل يـذهب حـازم أبعـد مـن ذلـك حـين يطـرح 1«خاصةر وبالتالي صـيا تها فـي ع قـات جديـدة
فــاذا أردت أن تقــارن بــين المعــاني وتجعــل بعضــها »قضـية اقتــران المعــاني التــي صــناها قــائ : 

ـــانظر مأخـــذ يمكنـــك معـــ  أن تكـــون المعنـــ  الواحـــد وتوقعـــ  فـــي بـــازاء بعـــ  وتنـــاظر بي نهـــا ف
حيــزينر فيكــون لــ  فــي كليهمــا فائــدةر فتنــاظر بــين موقــع المعنــ  فــي هــذا الحيــز وموقعــ  فــي 
الحيز الآخر فيكون من اقتران التماثلر أو مأخذا يصـلح فيـ  اقتـران المعنـ  بمـا يناسـب  فيكـون 

صـلح فيـ  اقتـران المعنـ  بمضـادة فيكـون اهـذه مطابقـة أو هذا من اقتران المناسبةر أو مأخذا ي
مقابلةر أو مأخذا يصلح في  اقتران الشـيء بمـا يناسـبف مضـاده فيكـون هـذا مخالاـةر أو مأخـذا 
يصـــلح فيـــ  اقتـــران الشـــيء بمـــا يشـــبه  ويســـتعار اســـم أحـــدهما ل خـــر فيكـــون هـــذا مـــن تشـــافع 

بــــين المعــــاني قائمــــة علــــ  المشــــابهة . ليخــــر  إلــــ  أن ع قــــات التناســــب 2«الحقيقــــة والمجــــاز
والمماثلــة والمخالاــة والتضــادر والشــاعر النــاجح مــن ســلك هــذه الأســاليب وجمــع بــين متنافرهــا 

فـان للناـو  »ومتباينها ليخل  نظام منسجما يقبل  المتلقي ويرتاح ل  ويحق  ب  الإشباع واللـذة 
ي عــا  فــي تقــارن المتمــاث ت وتشــافعها والمتشــابهات والمتضــادات ومــا جــر  مجراهــا تحريكــا وا 

بايناعـــال إلـــ  مقتضـــ  الكـــ م لأن تناصـــر الحســـن فـــي المستحســـنين المتمـــاثلين والمتشـــابهين 
أمكن من النا  موقعا من سنوح ذلك لها في شيء واحـد. وكـذلك حـال القـبح. ومـا كـان أملـك 

ـــــنا  وأمكـــــن منهـــــا فهـــــو أشـــــد تحريكـــــا لها...وكلمـــــا كانـــــت المتمـــــاث ت أو المتشـــــاب هات أو لل
المتخالاـــات قلـــي  وجودهـــا وأمكـــن اســـتيعابها مـــع ذلـــك أو اســـتيعاب أشـــرفها وأشـــدها تقـــدما فـــي 

 3«.الغر  الذي ذكرت من أجل  كانت الناو  بذلك أشد إعجابا وأكثر ل  تحركا
 الغرض والتناسب:-ج

كــان لحــازم القرطــاجني رأي دقيــ  فــي موضــوع الأ ــرا  الشــعريةر فبعــد أن طــرح أهــم 
اختلف النا  فـي قسـمة »اد الذين سبقوه ختم ك م  برفضها وطرح بدليل عنها قائ :  راء النق

الشـــعرر فقســـم  بعـــ  مـــن تكلـــم فـــي ذلـــك إلـــ  ســـتة أقســـام: مـــدحر وهجـــاءر ونســـيبر ورثـــاءر 
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ووصــفر وتشـــبي ر وقـــال بعضــهم: الصـــحيح أن تكـــون أقســـام  خمســة لأن التشـــبي  راجـــع إلـــ  
شـــعر أربعـــة: الر بـــةر والرهبـــةر والط ـــربر والغضـــب معنـــ  الوصـــف...وقال بعضـــهم: أركـــان ال

وقال بعضهم: الشـعر كلـ  فـي الحقيقـة راجـع إلـ  معنـ  الر بـة والرهبـةر وهـذه التقسـيمات كلهـا 
ر هكــذا 1« يــر صــحيحة؛ لكــون كــل تقســيم منهــا ي يخلــو مــن أن يكــون فيــ  نقــص أو تــداخل

عرفـ  مـن حـايت ثمانيـة صـنف حـازم القرطـاجني الأ ـرا  الشـعرية بحسـب قـو  الـنا  ومـا ت
هـــي: المـــدحر الهجـــاءر الاخـــرر التهـــانير الرثـــاءر ايعتـــذارر المعاتبـــةر ايســـتعطافر واعتبرهـــا 

وهـي الباعثـة علـ  قـول الشـعر. »منبثقة من أحوال أربعة هي: الظار والرزء والإخاا  والنجـاة 
ي المنطقـي وهـو . وظل وفيـا لتوجهـ  الالسـا2«وهي أمور تحدث عنها تأثرها واناعايت للناو 

يبرز الجوانب الناسية وايناعايت الداخليـة لطـل  ـر  مـن الأ ـرا ر مخالاـا مـن سـبق  مـن 
النقــاد حــين اعتمــد الــربط بــين الأ ــرا  وتأثيراتهــا فــي الملتقــي ومــا ينــتج عــن هــذا التــأثير مــن 
قــب  للــنا  أو بســطهار فينتقــل إلــ  ربــط الغــر  بــأحوال المتلقــي مــرة وربطــ  بحــال المرســل 

فــالطر  قــد تختلــف بحســب اخــت ف المنــافعر وكــذل بحســب اقتــران »والمتلقــي مــرة ثانيــة قــائ : 
...مركــزا علــ  أن الغايــة مــن قــول الشــعر هــي اســتج ء 3«الأحــوال التــي للقــائلين والمقــول فــيهم

 المنافعر واستدفاع المضار.
 الوزا والتناسب: -د

 نب منها: لقد خالف حازم القرطاجني علماء العرو  في عدة جوا
إلحاحــ  علـــ  مصـــطلحات متميــزة بعضـــها خـــاص بـــ  وبعضــها الآخـــر منقـــول عـــن  -

الا ســــاة مثــــل مصــــطلح نالأرجــــلن الــــذي يشــــير إلــــ  المقــــاطع الصــــوتيةر وقــــد ورد 
مجم  في كتاب ابن سينا نفن الشعرن إي أن  يرد عند حازم ماصـ  فيحتـوي ث ثـة 

ــــــــــةر وث ثــــــــــ ــــــــــاد: أنــــــــــواع مــــــــــن الأســــــــــباب: خاياة ثقيلة متوالي ــــــــــواع مــــــــــن الأوت ة أن
 مجموعة ماروقة متضاعاة.

                                      
 .336-339ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 1
 .22المصدر ناس ر ص  - 2
 .331ر ص المصدر ناس  - 3



- 221 - 

عدم تقبل حازم القرطاجني لاكرة الدوائر فيصكد تمايز الـدوائر العروضـية واسـتق لها  -
 رافضا أن يكون بحر السريع مث  مرتبطا بدائرة المنسرح أو متارعا عنها.

ملـم  رف  حازم القرطاجني ايعتداد بكل ما قبلت  العرب في زعم العروضيين مـال -
ينقــل مثــل وزن نالــدوبيتن الــذي يستحســن  حــازم ر ــم انــ  لــم يثبــت للعــرب ويصــا  

. وفــي ناــ  الوقــت 1«ي بــأ  بالعمــل بــ  فانــ  مســتطرف ووضــع  متناســب»بقولــ : 
يشــكك حــازم القرطــاجني فــي وضــع العــرب لــوزن نالخبــبن ويــرف  وزن المضــارع 

 اجها.لأن طباع العرب كانت أفضل من أن يكون هذا الوزن من نت
وأســـا  الـــرف  والقبـــول عنــــد حـــازم مـــرتبط بحرصـــ  علــــ  تمييـــز الأســـا  الإيقــــاعي 
لـــذوزان فـــي ضـــوء فكـــرة اينتظـــام فـــي الـــزمن والتناســـب فـــي الســـمعر لـــذا يصكـــد علـــ  التناســـب 

قـــد صـــح بايعتبـــارات الب  يـــة فـــي تناســـب المســـموعات وتناســـب انتظاماتهـــا »الـــوزني قـــائ : 
الوزنيــة جــزءا يــدخل تلــك الجملــة أن الأوزان المســتعملة الآن عنــد وترتيباتهــا وكــون المناســبات 

مــا ثبــت اســتعمال العــرب لــ  ومــا شــك فــي ثباتــ ر ومــا لــم يثبــت أصــ  بــل وضــع  -أهــل الــنظم 
متركبــة مــن ث ثــة أصــناف مــن الأجــزاء خماســيات -المحــدثون قياســا علــ  مــا وضــعت  العــرب

 2«.ونوسباعيات وتساعياتر وأن لم يسلم في هذا العروضي
ـــوزن هـــو التعاقـــب الزمنـــي للحركـــات والســـواكن لصـــنع التشـــكيل العروضـــي  وتناســـب ال
للبحرر والتشكل العام يتركب من وحدات أصغرر إذ تتألف الحركات والسـواكن فـي مجموعـات 
صـــغر  هـــي الأســـباب والأوتـــاد أو مـــا يســـمي  حـــازم القرطـــاجني نبالأرجـــلنر وتعاقـــب الأرجـــل 

ـــةن وتعاقـــب التااعيل تعاقـــب الأجـــزاء يصـــنع صـــورة يصـــنع واحـــدة أكبـــر هـــي البيـــت  أو نالتاعل
الشعر التي تصنع بتكرارها المساوي في الكـم صـورة البيـت وبالتـالي صـورة الـوزن والبحر...قـد 
تكــون التاعلــة عنــد حــازم القرطــاجني خماســية أو ســباعية أو تســاعية وتصــنع كــل تاعلــة البحــر 

-تعاقــب هــو تكــرار تاعلــة واحــدة اهــز ر كامــلبــأكثر مــن شــكل فــي تعاقبهــار وأبســط أشــكال ال
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متقــاربف وهنــاك الشــكل المركــب للتعاقــب عــن طريــ  المزاوجــة بــين تاعلتــين مختلاتــين بحيــث 
مـا أن يتركـب -يشكل ازدواجهما وحدة متكررة عل  نحو ثنائي في الشطر االطويـل البسـيطفر وا 

ر أو تعقبهــا تاعلــة مغــايرة مديــدف-الشــطر مــن تاعلتــين متمــاثلتين توســطهما تاعلــة مغــايرة اخايــف
االسريف وهناك شكل  خـر يتركـب فيـ  الشـطر امـن ثـ ث تاعـي ت وهـو المنسـرح الـذي يتـدر  

 في  التعاقبر فتكون التاعلة في  من الأثقل إل  الأخف ومن الجزء إل  ما يناسب .
لقد فر  حازم القرطاجني تطرف الوتد الماـرو  فـي تاعلـة نماعـويتن لبحـر المنسـرحر 

قـــل الوتـــد الماـــرو  الـــذي كـــان فـــي نهايـــة الجـــزء عنـــد الخليـــل: مســـتاعلن ماعـــويت مـــتاعلنر فن
 لتصبح مع حازم القرطاجني مستاع تن مستاعلن فاعلن.

 الغرض والتناسب الوزني: -هل
بلغــة فلســاية حكيمــة بالغــة الدقــة أكــد حــازم القرطــاجني علــ  تناســب الــوزن مــع الغــر  

كل  ر  حت  يبلف الغاية المنشودةر واعتبـر لـذلك أن لكـل منبها إل  ما ينبغي أن يخص ب  
وزن خصــــائص تميــــزه عــــن  يــــره وتجعلــــ  قــــادرا علــــ  محاكــــاة اناعــــايت بعينهــــا حتــــ  تحقــــ  

أن »الخاصــــة الجماليــــة للــــوزنر وهــــو مــــا يســــمي  حــــازم القرطــــاجني نبحــــ وة المســــموعن قــــائ : 
اـــو ر فـــاذا قصـــد الشـــاعر الاخـــر تحـــاك  تلـــك المقاصـــد بمـــا يناســـبها مـــن الأوزان ويخيلهـــا للن

ذا قصــــد فــــي موضــــع قصــــدا هزليــــا أو  حــــاك   رضــــ  بــــالأوزان الاخمــــة الباهيــــة الرصــــينةر وا 
استخاافيا وقصد تحقير شيء أو العبـث بـ  حـاك  ذلـك بمـا يناسـب  مـن الـوزان الطائشـة القليلـة 

  فـي فالنص يشي بتأكيد حازم عل  تناسب الـوزن مـع الغـر  1«البهاءر وكذلك في كل مقصد
القصــيدة الشــعريةر إذ يكتســب الشــعر تــأثيره مــن تــالف أجزائــ  وتناســبهار فلكــل  ــر  إيقاعــا 
موسيقيا يتناسب سمعا واستمتاعا مع الأبعاد الناسية والوجدانية للمتلقير خاصـة إذا ابتعـد عـن 
الأجـــزاء التـــي تكثـــر فيهـــا الســـواكن لأنهـــا  تحقـــ  التناســـب لمـــا فيهـــا مـــن تـــوعر عكـــ  الأجـــزاء 

 حركة التي تحدث الرقة واللين.المت
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وبتتبــع حــازم القرطــاجني للنتــا  الشــعري العربــي اســتخلص أن لكــل وزن صــاة ت زمــ ر 
فالطويــل يعبــر بــ  عــن البهــاء والقــوةر والكامــل للحســن وايطــرادر والخايــف للرشــاقةر والمتقــارب 

للطــ وةر والمنســرح  للبســاطة والســهولةر والمديــد للرقــة واللــينر والرمــل للــين والســهولةر والبســيط
ل ضــطرابر والســريع للكــزازةر والهــز  للســذاجةر والمجتــث والمقتضــب للطــي ر والمضــارع فيــ  

 1كل قبيحة.
ـــة باعتبارهـــا تخـــتص  ـــوزن بالحـــديث عـــن القافي ويقـــرن حـــازم القرطـــاجني حديثـــ  عـــن ال

ولــو أجــروا »بالشــعرر فهــي وثيقــة الصــلة باللــذة التــي يحــدثها التكــرار المنــتظم المنــتظم للمقــاطع 
أواخــر الكلــم كيــف اتاــ ر لــم يكــن ذلــك ملــذوذار لأن ذلــك أمــر ي يرجــع إلــ  نظــام...ولو كــان 
الأمر عل   ير نظامر لما كان للناو  في ذلك تعجيبر ولكانت الاصاحة مرقاة  ير معجـزة 

 . لذا وجب إحسان وضع القوافي وتحري إحكامها مع جهاتها الأربع:2«أحدا
 القافية التي  استدعاها المعن  مصتلاة مع ما قبلها.جهة التمكن حت  تكون  - أ
والذي يجـب اعتمـاده فـي »جهة الوضع المرتبطة بوحدة الروي ووحدة حركة الروي  - ب

مقاطع القوافي أن تكون حروف الروي في كل قافية من الشعر حرفا واحـدا بعينـ ر 
ـــار أيضـــا أن ت كـــون  يـــر متســـامح فـــي إيـــراد مـــا يقاربـــ  معـــ ر وممـــا يوجبـــ  ايختي
 3«.حركات حروف الروي من نوع واحدر ي يجمع بين رفع وخا  وي  ير ذلك

ي يخلــو الأمــر فــي هــذا مــن أن تكــون الكلمــة »جهــة كونهــا تامــة أو  يــر تامــة إذ  -  
الواقعة في القافية  ير ماتقـرة إلـ  مـا بعـدهار أو يكـون ك همـا ماتقـر إلـ  الآخـرر 

ما بعـدها ماتقـرا إليهـار أو أن يكـون مـا أو تكون هي ماتقرة إل  ما بعدها وي يكون 
 4«.بعدها ماتقرا إليها وي تكون هي ماتقرا إلي 
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جهة اعتناء النا  بما وقع فـي النهايـةر ولأن الـنا  تعنـ  بمـا يقـع فـي القافيـة مـن  - د
فانــ  يجــب أي يوقــع فيهــا إي مــا يكــون لــ  موقــع فــي الــنا  بحســب »حســن أو قــبح 

 1«.اني المشنوءة والألااظ الكريهةالغر ر وأن يتباعد بها عن المع
 تاتمة:

حــاول هــذا البحــث أن يقــرأ ماهــوم الأســلوب ومعنــ  التناســب الشــعري فــي در  حــازم 
 القرطاجني فخر  بمجموعة من النتائج منها أن :

أس  نظريـة للشـعر العربـي تتجـاوب مـع المنطـ  والالسـاة والإبـداع سـانا قانونـا  - 2
 كليا لمعيار الجودة والرداءة.

عــن مكــامن الجمــال مســتنبطا قــوانين كليــة تــتم فــي رعايتهــا اللغــة الشــعرية  بحــث - 0
يقاعـــا وتلقيـــار بهـــدف القضـــاء علـــ  الضـــعف واينحـــ ل الـــذي  تشـــكي  وبنـــاء وا 

 أصاب در  الب  ة والنقد في زمان .
وضـع حـد لذســلوب فجـاء بمجموعـة مــن المصـطلحات تصكـد ســبق  علـ  بعــ   - 3

اشتغلت عل  صلة الأسلوب بماهوم السـيا   المباحث الأسلوبية المعاصرة التي
 والشارة الأسلوبية.

قـــدم أنضـــج تصـــور فـــي النقـــد العربـــي قـــائم علـــ  عقـــل مـــدرك واع وذو  رفيـــعر  - 4
وأنجـــح محاولـــة منهجيـــة يتيمـــة فـــي التـــراث العربـــي لإقامـــة تصـــور نقـــدي للـــوزن 

 الشعري.
ن فأكـــد عـــن بـــاقي الب  يـــين باكـــرة التناســـب فـــي الأوزاحـــازم القرطـــاجني اناـــرد  - 6

عل  توخي التـوازن فـي بنـاء أجـزاء البحـور الشـعرية للحصـول علـ  إيقـاع قـادر 
علـــ  تقـــديم الديلـــة فـــي أكمـــل وجـــ ر كمـــا اناـــرد عـــن علمـــاء العـــرو  باضـــافة 
الأجـــزاء التســـاعية إلـــ  جانـــب الخماســـية والســـباعية وذلـــك حـــين اســـتدل عليهـــا 

 ببحر الخبب المتكون متااعلن متااعلن مرتين.
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ب نمنهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءن قيمــة علميــة مكتســبة فــي الــدر  الب  ــي ويبقــ  كتــا
العربي شرقا و ربار ويبق  حازم القرطاجني قامة فكرية نجحت في المز  بـين الثقافـة الهيلينيـة 
والثقافة العربية كما نجحت في التوفيـ  بـين در  الالسـاة ودر  الب  ـة دون تغييـب أحـدهما 

 في الآخر.
 ديد في ميزاا النظريات الشعرية الحديثة عند حازم القرطاجني:رؤية التج
راءة فــي كتــاب نمنهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءن لحــازم القرطــاجني إلــ  تبيــين القــتهــدف 

رصية هذا الناقد الأدبي إل  قضايا الشـعرر ومـا إذا كانـت هـذه الرصيـة تمثـل نظريـة شـعرير أي 
مترابطهــار إلــ  قضــايا الشــعرر إضــافة إلــ  تبــين  رصيــة شــاملة تشــكل نظامــا متكامــل العناصــرر

 الجديد فيها وقربها من النظريات الشعرية الحديثة.
ر ويحـــدد مهمتـــ ر فـــي «المنظـــر المتســـلح بـــالمنط  والالســـاة»يعـــرف حـــازم ناســـ  بأنـــ : 

 1.«هي استنباط القوانين الشعرية الكلية واستخ صها»كتابهن فيقول: 
إلـ  معرفـة »وفر لرأينا أن  يحدد مهمة الشعرية بالسـعي إن قرأنا ما يقول تزفتان تودور 

القــوانين العامــة التــي تــنظم ويدة كــل عمــلر ولكنهــا بخــ ف هــذه العلــوم التــي هــي علــم الــنا  
 2.«وعلم ايجتماع...الخر تبحث عن هذه القوانين داخل الأدب ناس 

إن اســتنباط » وهـذا مــا يقــول القرطــاجنير فبعــدما يحــدد مهمتــ ر بوصــا  المنظــرر يقــول:
القــوانين الشــعرية الكليــة واستخ صــها يــتم مــن طريــ  دراســة التــراث الشــعري والنقــدي الســاب ر 
فهذا التراثر كما يضيفر لو تتبع  متتبع متمكن...ر يسـتخر  منـ  علمـا كثيـرا موافقـا للقـوانين 

ر وهــــذا يعنــــي أن تتبعــــ  نصــــير أي دراســــة فــــي 3«التــــي وضــــعها البلغــــاء فــــي هــــذه الصــــناعة
نصوص الشعر والنقد التـراثيينر وهـذا مـا تقولـ  النظريـات الشـعرية الحديثـةر أي اينطـ   مـن 
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الـنصر فهــور إذار يتبـع منهجــا وصــايار فـي حــين كانـت الب  ــة التقليديــة العربيـة تعتمــد منهجــا 
 معياريار ينطل  من القواعد للنظر في النص.

لنــا أن الأصــل فــي الرصيــة تكــون مــن خــ ل هــذه الجولــة داخــل المعــاجم اللغويــةر يتبــين 
بــالعين المجــردةر وقــد تكــون بــالوهم والتخيــلر وقــد تكــون بمعنــ  العلــمر وقــد يقصــد بهــا ايعتبــار 

 1.والتأمل في العوالم المحيطة بنار وربما اتج  مدلولها إل  الحلم أيضا
بـين كما وجدنا قرابة بـين مـا قالـ  القرطـاجني وبـين مـا قالـ  تـودوروفر نجـد هـذا القربـة 

إن الشـعرية »قول الناقد العربي القديم وبـين الناقـد العربـي الحـديثر فهـذا جـابر عصـور يقـول: 
تسـع  إلــ  التركيــز علــ  معرفـة القــوانين العامــة التــي تـتحكم فــي إنتاجــ  ]الأدب ر وتبحــث عــن 

 2.«هذه القوانينر داخل الأدب ولي  خارج 
ــــ   ــــر  حــــازم أن أرســــطو اعتن ــــ بالشــــعر بحســــب مــــذاهب الي»ي ــــة في ــــ «وناني أي -ر وان

لـــزاد علـــ  مـــا وضـــع مـــن »لـــو وجـــد فـــي شـــعر اليونـــانيين مـــا يوجـــد فـــي شـــعر العـــرب -أرســـطو
ر لـــذا رأ  أن مهمتـــ  القيـــام بهـــذه الزيـــادةر المســـتقاة مـــن خصوصـــية الثقافـــة «القـــوانين الشـــعرية

 العربيةر وخصوصا الشعرية والنقديـةر هـور  ـذ ياعـل ذلـكر إنمـا يواصـلر كمـا يضـيفر مـا قـام
وقـــد ذكـــرتر فـــي هـــذا »بـــ  أســـ ف ر وخصوصـــا الاـــارابي وابـــن ســـنار ويقـــول فـــي هـــذا الشـــأن: 

 3.«الكتابر من تااصيل هذه الصنعةر ما أرجو أن  من جملة ما أشار إلي  أبو علي بن سينا
قبلـ ر مـن أربـاب صـناعة الب  ـة؛  «يسلك مسلكا لم يسلك  أحـد»يدرك القرطاجني أن  

 4.«عر سبل التوصل إلي ر عل  أن  روح الصنعة وعمدة الب  ةلصعوبة مرام ر وتو »وذلك 
ويتحـــدثر فـــي موضـــع  خـــر مـــن كتابـــ ر عـــن الحـــريص الـــذي يريـــد أن يكـــون مـــن أهـــل 

وصـمة علــ  ناسـ  أن يحتــا ر مـع طبعـ ر إلــ  تعلـيم معلــم أو »الأدبر مـن أهـل زمانــ ر ويـر  

                                      
إلــ  نهيــة  4266 نيــة  رابــير الرصيــة الشــعر فــي الشــعر الجزائــري الحــديث بــين المكــون الثــوري وتحــويت النســ  مــن  - 1

تخصص: أدب عربير إشراف: عبد المالك ضيفر التسعيناتر أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الأدب العربير 
 .14، ص 2119-0221كلية الآداب واللغاتر قسم اللغة والأدب العربير جامعة المسيلةر 

 .00ابر القاهرةر ص ينظر: جابر عصاورر نظريات معاصرةر الهيئة المصرية العامة للكت - 2
 .62-91حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص - 3
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ل الغــث منــ ر بــالكثير مــن تبصــير مبصــرر فــاذا تــأت  لــ  تــأليف كــ م مقاــ  مــوزونر ولــ  القليــ
رعونــة »ر وهــو إنمــا ياعــل ذلــك «نــ  قــد ســام  الاحـول وشــاركهمأالصـعوبةر بــأي وشــمخر وظــن 

 .«من  وجه  من حيث طن أن كل ك م مقا  موزون شعر
يشب  هذا الحريص الذي يأب  الـتعلمر ويظـن أن كـل كـ م مـوزون مقاـ  شـعرر بـأعم  
ر لســـب  بينهمـــا فـــي المقـــدار والهيئـــة واللمـــ ر ولـــم يـــدر أن ميـــزة الجـــوهر  ظـــن أن الحصـــباء در 

 وشرف  إنما هي بصاة أخر   ير التي أدرك.
قـــانونر مـــا هــذه الصـــاة هـــي الشـــعريةر وهـــذه ي تتمثـــل فـــي الـــنظمر الـــذي ي تعتبـــر فيـــ  

 1يعني أن هذا القانون الشعري هو الذي يصتي الشعرية.
أن توضـع لهـا »ويقولر في موضع  خـرر إن مـا اتسـع مـن المحاكيـات الشـعرية يوجـب 

ر فهل يعنـي هـذا أن الإبـداع الشـعري هـو البـدءر ومنـ  تسـتق  2«من القوانين أكثر مما وضعت
 القوانين الشعرية؟

ر وهـذا مـا يـدل عليـ  قولـ  مـن أن أرسـطو الـذي وضـع نجيب عن هذا السصال بالإيجاب
قــوانين شــعرية اســتقاما مــن شــعر اليونــانيين المختلــف عــن شــعر العــربر لــو عــرف خصــائص 

...وت عـبهم بالأقاويـل المخيلـة كيـف شـاصوار لـزاد علـ  مـا وضـع مـن القـوانين »الشعر العربـي 
 .«الشعرية

...وي يبعـد أن »ب الشـعرر وهـو: ويستشهد بقول ابن سينا عنـد فرا ـ  مـن تلخـيص كتـا
نجتهد نحن فنبدع في علم الشعر المطل ر وفي علم الشعرر بحسـب عـادة هـذا الزمـانر ك مـا 

 3.«شديد التحصيل والتاصيل
إن اســـتنباط قـــوانين الشـــعر الكليـــة مـــن النصـــوص الشـــعرية والنقديـــة التراثيـــةر كمـــا يـــر  

م إنما هو يسع  إل  القيام بهـذه المهمـةر القرطاجنير هو روح صناعة الب  ة وعمدتهار وحاز 
قائمـــا بعمـــل لـــو عـــرف أرســـطو الشـــعر العربـــي لقـــام بـــ ر ومواصـــ  مـــا قـــام بـــ  أســـ ف  النقـــاد 
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الا ساة العربر ويدرك أن هذه المهمـة التـي حـددها لناسـ ر بوصـا  منظـرا منطقيـا فلسـايار لـم 
 يقم بها أحد قبل ر وأنها مهمة صعبة... .

ص الشـــعرية والنقديـــة التراثيـــةر الســـابقة لزمنـــ ر موضـــوعا لدراســـت ر يثيـــر تحديـــد النصـــو 
 السصال: لم اختيار هذه النصوص من دون سواها؟

 في كتابه تاريخ الشعر العربي: 
نجـــد الإجابـــة عـــن هـــذا الســـصال فـــي أقـــوال القرطـــاجنير يمكـــن أن نعـــدها كتابـــة لتـــاريخ 

دون شـكر ينـتظم فـي مسـار سـعي  إلـ  الشعر العربير يعتمد معيارا معينار وهـذا الصـنيعر مـن 
وضع نظريت  الشعريةر فهـو يسـع  إلـ  اسـتنباط قـوانين الشـعر مـن نصـوص شـعرية يـر  أنهـا 

 تمثل الشعر الحقيقير ولنتعرف رأي حازم في هذا الشأن.
ي يخاـــ  أن الـــرأي القائـــل بخصوصـــية النصـــوص الشـــعرية الماضـــية إلـــ  خصوصـــية 

لـــذي نايـــد فيـــ  مـــن النظريـــات الغربيـــة الأخـــر ر كمـــا فعـــل النظريـــة الشـــعرية رأي ثاقـــب ناســـ  ا
 القرطاجني من قبل.

 التأريخ للشعر:
 معيار الشعر الحقيقي: 

ـــة نهـــذا  ـــة القـــديمر وثانيهمـــا مرحل يتحـــدث حـــازم عـــن مـــرحلتين شـــعريتين: أويهمـــا مرحل
ويصـد  ينـزل منـزل النبـير فيعتقـد قولـ ر »الزماننر في القديم كان الشاعرر كما قال ابن سـينا 

ومــا -ر وفــي نهــذا الزمــانن ]زمــان حــازم  يعتقــد كثيــر مــن أنــذال العــالم«حكمــ  ويــصمن بكهانتــ 
أن الشــعر نقــص وســااهةر فــانظر إلــ  تاــاوت مــا بــين الحــالين: حــال كــان ]الشــاعر  -أكثــرهم

 ينز ل فيها منزلة أشرف العالمر وحال صار ينز ل فيها منزلة أخ  العالم وأنقصهم.
فـــي هجمـــة ألســـنة النـــا  واخـــت ل طبـــاعهمر »ر حـــدث تحـــول تمثـــل فـــي الحـــال الثانيـــة

ر هــذه «فغابــت عــنهم أســرار الكــ م وبدائعــ  المحركــة جملــةر فصــرفوا الــنقص إلــ  الصــنعة...
أن منزلـة »الصنعة هي التكلمر وما جاء ب  القـدماء هـو الشـعرر ويقـارن بـين الصـنيعينر فيـر  

حقيقـير منزلـة الحصـير المنسـو  مـن البـرد  ومـا الك م الذي لي  في  إي الوزن مـن الشـعر ال
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جـــر  مجـــراهر مـــن الحلـــة المنســـوجة مـــن الـــذهب والحريـــرر لـــم يشـــتركا إي فـــي النســـجر كمـــا لـــم 
 1.«يشترك الك مان إي في الوزن

أي منــذ القــرن الخــام  »ويــر  أن شــعراء المشــر ر منــذ مئتــي عــام مــن تــأليف كتابــ ر 
ر فلــم يوجــد فــيهمر طــوال هــذه المــدةر «يقــة الشــعرالهجــرير حــدث مــا أعمــ  بصــائرهم عــن حق

حكــام وضــع ر » مــن نحــا نحــو الاحــولر وي مــن ذهــب مــذاهبهم مــن تأصــيل مبــادا الكــ مر وا 
وانتقـــاء مـــواده التـــي يجـــب نحتـــ  منهـــار فخرجـــوا بـــذلك عـــن مهيـــع الشـــعرر ودخلـــوا فـــي محـــ  

 2.«التكلرم
هــو شــعر الاحــول المتصــف يميــز حــازم فــي هــذا القــولر بقــين الشــعر والــتكلمر فالشــهر 

بالإبداع التأصيلر أما النظمر بما في ذلك الملتزم مبـادا الصـناعة والزخرفـة التـي اتصـف بهـا 
شعر المرحلة المتأخرة فهو تكلمر يخر  عن مهيع الشعرر أي أنـ  كـ م ي يتصـف بخصـائص 

يخــ  قائمــا الشــعر؛ وهــو بــذلك يــصري للشــعر العربــي وفاقــا لمعيــار هــو حقيقــة الشــعرر فيكــون تأر 
عل  أسا  نقدير ويكون هذا الشعر الحقيقـي موضـوع بحثـ  الـذي يسـتنبط منـ  قـوانين الشـعر 

 الكلية ويستخلصها.
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 مفهوم الشعر الحقيقي:
 والسصال الذي يطرحر هنار هو: ما ماهوم الشعر الحقيقي؟

الشـعر مـوزون مقاـ ر مـن شـأن  أن يحبـب إلـ  الـنا  مـا قصـد تحبيبـ  »ير  حـازم أن 
ار ويكــر ه إليهـا مــا قصـد تكريهــ ر لتحمـل بــذلك علـ  طلبــ  أو الهـرب منــ ر بمـا يتضــمن مــن إليهـ

حسن تخييل ل  ومحاكاة مستقلة بناسهار أو متصوره بحسن هيئة تأليف الك مر أو قـوة صـدق  
أو قــوة شــهرت ر أو بمجمــوع ذلــك. وكــل ذلــك يتأكــد بمــا يقتــرن بــ  مــن إ ــرابر فــان ايســتغراب 

 1.«ا ر إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي اناعالها وتأثرهاوالتعجب حركة للن
 يتكون ماهوم الشعرر كما ير  حازمر من العناصر الآتية:

 الوزن والقافية. - 2
 التخييل والمحاكاة. - 0
التــأثير فــي الـــنا ر أو الهــزة الجماليـــة كمــا يقـــول النقــد الحـــديثر والتــأثيرر إنمـــا  - 3

 يعود إل  حسن التخييل والمحاكاة.
 الحسنر أو هيئة تأليف الك م. التركيب - 4
الرصيةر المتمثلة بقوة صدقها وقوة شهرتهار وقد ناهم أن  يقصد الصد  الشـعري  - 6

 الاني.
 الخيال المثير للدهشة: الإ راب والتعجب. - 9

التخاييـــل الضـــرورية هـــي تخاييـــل المعـــاني مـــن جهـــة الألاـــاظر والأكيـــدة »يقـــول حـــازم: 
ل الأسـلوبر وتخاييـل الأوزان والـنظمر و كـد ذلـك تخييـل والمسـتحبة تخاييـل اللاـظ ناسـ ر وتخاييـ

 2.«الأسلوب
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إن المخيلة كالوزن هي إحد  مكونات القصيدة فيجب أخيـرا »وجاء في نظرية الأدب: 
أي تــدر  فــي عزلــة عــن الطبقــات الأخــر  ككــلر كعنصــر وجــزء ي يتجــزأ مــن مجمــوع العمــل 

 1.«الأدبي
ن قارنــا يمكــن للباحــث أن يعــد ماهــوم حــازم للشــعر  ماهومــا يقــره عليــ  النقــد الحــديثر وا 

 بين قول  عن التخاييلر وبين ما جاء في كتاب ننظرية الأدبنر نتأكد من ذلك.
والشـــعرر إذا كـــان قبـــيح المحاكـــاة والهيئـــةر واضـــح الكـــذبر خاليـــا مـــن الغرابـــةر يضـــيف 

ن كـــان موزونـــا مقاـــ ؛ إذ المقصـــود  حـــازمر هـــو أردأ الشـــعرر والأجـــدر بـــ  أي يســـم  شـــعرار وا 
 2بالشعر معدوم من .

الشـــعر كـــ م مخيـــل مـــوزونر مخـــتص فـــي لســـان العـــرب »وفـــي تعريـــف  خـــر لـــ  نقـــرأ: 
بزيادة التقاية إل  ذلك. والتئام  من مقدمات مخيلةر صادقة أو كاذبةر ي يشترط فيها بمـا هـي 

 3.«شعر  ير التخييل
قافيـة علـ  الشـعر يقدم في هذا التعريف عنصر التخيل عل  الوزنر ويقصـر عنصـر ال

العربـــير مـــا يعنـــي أنـــ  يمكـــن أن يكـــون شـــعر مـــن دون تقايـــةر ويركـــز علـــ  أن ي يشـــترط فـــي 
الشــعر ي تعتبــر فيــ  المــادةر بــل مــا يقــع فــي المــادة مــن »الكــ م ليكــون شــعرا  يــر التخييــلر فـــ 

 .«التخييل
ن التخييـل فــي الشـعر يقـع مــن أربعـة أنحـاء: مــن جهـة المعنـ ر ومــ»ويضـيف فيـر  أن 

 4.«جهة الأسلوبر ومن جهة اللاظر ومن جهة النظم والوزن

                                      
أوستين وارين وريني  ويليكر نظرية الأدبر ترجمة محي الدين صبحير المجلـ  الأعلـ  لرعايـة الانـون والآداب والعلـوم  - 1

 .063ر ص 2660ر 2اعيةر دمش ر طايجتم
 .60حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 2
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 في الشعرية العربية التراثية: 
مــر بنــا أن حازمــا قــال: إن أحــد مصــدري  يســتنباط قــوانين الشــعر الكليــة هــو نصــوص 
النقــد التراثيــةر إن عــدنا إلــ  بعــ  هــذه النصــوصر ن حــظ أنــ  أفــاد بهــار ونقــل التنظيــر مــن 

ي شاملر معتمـدا أسـلوبا منطقيـا فـي العـر ر مقـررا أن الب  ـة هـي علـم جزئيات  إل  نظام كل
 بنظم العملية الشعريةر بوصا  نمنط  الأدبن.

بغيــة أن نصيــد مــا نــذهب إليــ  بالأدلــةر نعــر  بعــ  مــا قيــل فــي النقــد التراثــي الســاب  
 لحازم في هذا الشأن.

ب مـن جيـد المنثـور ما تكلمت ب  العـر » هـف:264-62أو 91قال أبو عمرو بن الع  ا
أكثر مما تكلمـت بـ  مـن جيـد المـوزونر فلـم يحاـظ مـن المنثـور عشـرهر وي ضـاع مـن المـوزون 

 1.«عشره
ن حـــظ فـــي هـــذا القـــولر أمـــرين: أولهمـــا وفـــرة النثـــر الأدبـــي وضـــياع معظمـــ ر وثانيهمـــا 

ر والنثـر التمييز بـين المنظـوم والمنثـورر اسـتنادا إلـ  معيـار الـوزنر أو الـنظمر ولـي  بـين الشـع
 ما قد يعني أن  يمكن أن يكون النثرر ثم السرد شعريا.

فانما الشعر صناعةر وضرب مـن النسـجر وجـن  مـن »هـف 066-266وقال الجاحظ ا
 .«التصوير

مفر الــذي ينســب إليــ  قولــ : إن الشــعر 661هـــ 336وينســب إلــ  قدامــة بــن جعاــر ات
إنمـا »د الله محمد بن أيـوبر القـول: ك م موزون مقا  دال عل  معن ر أو إل  تلميذه أبي عب

ذا  صابة الوصف بما ي يشعر بـ   يـرهر وا  سمي الشاعر شاعرا لأن  يشعر من معاني القول وا 
ن  كان يستح  اسم الشاعر بما ذكرنار فكل من كان خارجا عن هذا الوصـف لـي  بشـاعرر وا 

تـــين يتميـــز بهمـــا . وهـــذا يعنـــي أن قدامـــة يركـــز علـــ  القـــدرتين الل2«أتـــ  بكـــ م مـــوزون مقاـــ 

                                      
 .26 2ابن رشي ر العمدةر  - 1
 .66ر تحقي  عبد الحميد العبادير ص نثرقدامة بن جعارر نقد ال - 2
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الشاعرر أويهما: الشعور من معن  القول االرصيةفر وثانيهما: إصابة الوصف اتجسيد الرصيـة 
 بنيتهافر بما ي يشعر ايعلم ب   يرهف.
مف أن المنثـــور الـــذي يســـتعمل  النـــا  فـــي 634هــــ 300ويـــر  ابـــن طباطبـــا العلـــوي ات

طــــب والرســــائل والأمثــــال وفقــــر مخاطبــــاتهم شــــيءر والنثــــر الأدبــــي شــــيء  خــــرر وأنواعــــ : الخ
فالشـــعر رســـائل معقـــودةر »ر ويضـــيف: «شـــعر محلـــول»الحكمـــاءر ويصـــف هـــذه الأنـــواع بأنهـــا 

ذا فتشــت أشــعار الشــعراء كلهــا وجــدتها متناســبة إمــا تناســبا قريبــا أو  والرســائل شــعر محلــولر وا 
 1.«بعيدار وتجدها مناسبة لك م الخطباء وخطب البلغاء وفقر الحكماء

هـــف: إن لــم يكــن للشــاعر إي فضــل 469-362الــرأي مــا يقــول ابــن رشــي  ا يعــزز هــذا
نما سمي الشاعر شاعرار لأن  يشـعر بمـا لـم يشـعر بـ   يـرهر »الوزنر فان ذلك لي  باضلر  وا 

فـــاذا لـــم يكـــن عنـــد الشـــاعر توليـــد معنـــ  وي اختراعـــ ر أو اســـتظراف لاـــظ وابتداعـــ ...كان اســـم 
 2.«الشاعر علي  مجازا ي حقيقة

أ  الشــعراء العــرب أن هــذه القضــية مــن منظــور ماــاده أن اينزيــاح فــي الرصيــةر وفــي ور 
التركيب هو الذي يميز الشعرر يقول أبو نوا : إن الشـعر هـو قـول نالظنـونن الشخصـية ذات 

 الديلة ايحتمالية: 
 من ظنوني مكذب للعيان    ير أني قائل ما أتاني 
 شت  المعانيواحد في اللاظ    خذ ناسي بتأليف شيء 

ويــــر  أبــــو تمــــام أن الشــــعر نبــــدعن فــــي التركيــــب تتجــــاوز الســــننر أي هــــو انزيــــاح فــــي 
 التركيب يعدل عن المعيارر فيقول عن القوافي: 

 بالش عر صار قواعدا وعقودا  هي جوهر نثر فان أل ات  
 ويقول عن تركيب  للشعر: 

                                      
 .26يار الشعرر تحقي  عبد العزيز بن ناصر المانعر مكتبة الخانجير القاهرةر د.تر ص ابن طباطبا العلوير ع - 1
 ؛ ابن منظورر لسان العربر مادة اشعرف.229 2ابن رشي ر العمدةر  - 2
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 1شغلت قلبي عن السنن.  ولي في تركيب  بدع 
حظةر في قول أبي تمامر هو أن الشعر نجوهر نثـرنر يصلف...فالعنصـر والجدير بالم 

 الأساسي هو نالجوهرن المصلف في تركيب بدعة.
 وير  البحتري إل  جمال الشعر وتأثيرهر أي إل  المتعة الجماليةر فيقول: 

 وج  الحبيب بدا لعين محب   وكأنهار والسمع معقود بها
ليةر أو ما سماه النقد الحديث نالهزة الجماليـةن التـي وير  المتنبي إل  هذه المتعة الجما
 تحدثها اللغةر أو نبدعة التركيبنر فيقول: 

ن ضمنت شتمي  وأسمع من ألااظ  اللغة التي   يلذ بها سمعير وا 
تمي ز هذه الآراءر استنادا إل  الوزنر بـين المنظـوم والمنثـورر ولـي  بـين الشـعر والنثـرر 

فـي الـنص الأدبـير سـواء كـان منظومـا أو منصـورار وأن تمييـز نـوع وتـر  أن نالشـعريةن تتـوافر 
يزم مـــن انزياحـــات -أدبـــي مـــن  خـــر إنمـــا يعـــود إلـــ  كـــم اينزياحـــات وأنواعهـــار فـــالوزن انزيـــاح

ن فقـــد انزيـــاح  الشــعرر لكنـــ  لــي  انزياحـــا كافيــار إذ ينبغـــي أن تتـــوافر فيــ  انزياحـــات أخــر ر وا 
 2يجع ن من  نشعرا محلوين كما قاتل ابن طباطبا. الوزن وتوافر انزياحات أخر  في النص

يمكن القولر فـي ضـوء مـا سـب ر إن اينزيـاح الإيقـاعير الـوزني والنغمـير هـو عنصـر 
يزم من عناصر الشعرر لكن  عنصر  ير كافر وهذا ما كان حازم القرطاجني قد قال ر قـال 

ملـة جـوهرهر وهـو تناسـب بـين حازم: الشعر مخيل موزونر الوزن يتقدم بـ  الشـعرر ويعـد مـن ج
نمــا صــوت أيضـار وهــو يــأتي موزونـا مــن دون حاجــة  أجـزاء الكــ م لـي  كمــا الغــةف فحسـبر وا 

                                      
أبـــو تمـــامر الـــديوانر شـــرح وتعليـــ  شـــاهين عطيـــةر مراجعـــة بـــول  الموصـــلير مكتبـــة الطـــ ب وشـــركة الكتـــاب اللبنـــانير  - 1

 .424ر ص 2691 ر2بيروتر ط
نمـا المحاكـاة التـي تـأتي فـي مـزيج مـن الأعـاري ر  - 2 رأ  أرسطو أن ما يميز بين الشعر والنثر لي  العرو  فحسـبر وا 

فيقولــك نوجــرت عــادة النــا  أنــ  إذا وضــعت مقالــة طبيــة أو طبيعيــة فــي كــ م منظــوم ســموا وضــعها شــاعرانر ن...ينبغــي أن 
زيج من الأعاري نر ويقر أن أقوال نهيـرودت  فـي أوزان تظـل تاريخـا سـواء وزنـت أو نسمي شاعرا من يأتي بالمحاكاة في م

 لم توزنن.
نمــا هــير فــي المأســاة االتراجيــديافر روايــة مــا يجــوز وقوعــ ر ومخــا هــو ممكــن  والمحاكــاة ليســت النقــل عــن الحيــاة والطبيعــةر وا 

ن كــان مخترعــار مــا يع نــي أن الشــاعر يحــاكي مــا يتمثلــ  مــن الطبيعــة علــ  مقتضــ  الرجحــان والضــرورةر والممكــن مقنــع وا 
 والحياةر وما يراه إل  أشيائهما وأمورهما.
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ر مــا يعنــي بلغــة أيامنــار ووفاقــا لثنائيــة ســويرر أنــ  لغــة وانزياحاتــ  كمـــا 1إلــ  معرفــة العــرو 
 ونوعا هي نالك من.

لشــعرر وهــذا مــا يقولــ  خليــل يايــد مــا ذكــره القرطــاجني أن الــوزن والتخييــل همــا جــوهر ا
كل قصيدة تخلـو مـن نمـط معـين مـن الإيقـاع يميزهـا مـن الإيقـاع » حاوي في العصر الحديث:

العشوائير أو المعهود في النثرر ي تخر  عن نطا  النثرر بل من الخير أن تنتقل إلـ  نطـا  
 2.«دا وأدبا كبيراالنثرر ولي  هناك ما يمنعها إذا توافرت فيها الشروطر من أن تكون نثرا جي

وهــــذا مــــا يايــــده اســــتقراء تــــاريخ الشــــعر العربــــير إذ أن الــــوزن بقــــي ثابتــــا طــــوال مســــار 
  3التحويت التي عرفها تاريخ هذا الشعر.
 أي وزا هو الوزا الثابت: 

والســـصال الـــذي يطـــرح هنـــا هـــو: أي وزن هـــو الـــوزن الثابـــت؟ هـــل هـــو الـــوزن الخليلـــير 
 العروضي؟ 

نمـــط معـــين مـــن »لســـصالر نلحـــظ أن خليـــل حـــاوي تحـــدث عـــن فـــي الإجابـــة عـــن هـــذا ا
يميـــز القصـــيدة مـــن إيقـــاع النثـــر العشـــوائير أي أن المقصـــود هـــو نظـــام إيقـــاعي مـــار  «الإيقـــاع

ولـــي  حكمـــا الإيقـــاع العروضـــير والســـصال الآخـــر الـــذي يطـــرح هنـــا هـــو: مـــن أيـــن نـــأتي بهـــذا 
 الإيقاع؟

مـا تبـين لـير أن الـوزن حاجـة عضـوية يايد استقراء تـاريخ الشـعر والدراسـات العلميـةر ك
ترافـــ  ايناعـــال القـــوير وبخاصـــة ذات ايناعـــال الـــذي يعشـــ  الشـــاعر الموهـــوبر ولعلنـــا نـــذكر 

 ديلة اسم نالرجزنر وهو أول أشكال الشعر العربير عل  هذا النوع من ايناعال.

                                      
 .093ر 206ر 16حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءر ص  - 1
 .01ر ص 2662خليل حاوير الآدابر العدد الثانير السنة الثانية عشرر ندوة الآدابر  - 2
شكايتر دار الغديرر بيروتر طينظر: عبد المجيد زراقطر ا - 3  .16ر ص 0223ر 2لإبداع الأدبي العربير قضايا وا 

سمي شعر االرجزف بهذا ايسم تشبيها بـ نبالرجز في الناقةنر وهو داء يصيب الإبل في إعجازهار فاذا ثارت ارتعدت أفخاذها 
ة قـول الشـعرر فـرأوا شـبهار فسـموا الشــعر ثـم انبسـطت يحـظ العـرب هـذه الحالــةر وقارنوهـا بالحالـة التـي تصـيب الشـاعر لحظــ

 الصادر عن هذه الحالة باسمهار وقد وصف الشاعر الجاهلي حالة تلقي الشعرر من جو السماءر وهي حالة صدورهر فقالك 
 تلقيت من جو السماء نزولها. وقافية عجت بليل رزية
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ـــا خاصـــار فـــان ا ـــد نظامـــا إيقاعي ـــة الشـــعرية الخاصـــة تول ـــة ايناعالي ـــة إن تكـــن الحال لبني
الإيقاعيــة لهــذا الشــعر الــذي يصــدر عــن هــذه الحالــة هــي بنيــة شــعرية خاصــةر قــد ي تكمــون 
نما تاريخيةر أي أن تراكم النماذ  في مرحلة تاريخيـة معينـةر يبلـور النظـام الإيقـاعير  فرديةر وا 
مــن دون أن نناــي الخــرو  عليــ  واينزيــاح عنــ  فــي ســبيل بلــورة نظــام إيقــاعي جديــد. وهــذا مــا 

فــي شــعرنا القــديم والحــديثر إذ حــدثت تحــويت وي تــزال هــذه التحــويت تجــرير والمشــكلة  حــدث
الأسـا  تتمثــل اليــومر فــي بلـورة النظــام الإيقــاعير فــي منــاي يغـزر فيــ  الإنتــا  المســع  شــعرار 

 ويستسهل النشرر ويغيب النقد النصي المنهجي الجادر المنظمر المصس  المبلور.
أن الــوزن العروضــير يــنظم أمــرين: أولهمــا: عــدد الوحــداتر  مــا ينبغــي التــذكير بــ  هــو

التااعيــلر وعــدد المقــاطع فــي التااعيــل وتوزيعهــار وثانيهمــا: حركــة الكلمــات فــي الــزمنر وهــذا 
يعنـــي أنـــ  يـــنظم تســـاوي مـــد  هـــذه الحركة...إنـــ  يـــنظم نوعـــا مـــن التـــوازن علـــ  مســـتو  عـــدد 

 المقاطع وتوزيعها وزمن القول المتوازن لكل شطر.
أمــا الموســيق ر موســيق  الحــروف والكلمــات: قوتهــا ولينهــار وطولهــا وقصــرهار همســها 
وجهرهـار ســرعتها وبطصهــار طبيعــة تالاهــا الصــوتير طبيعــة الع قــات القائمــة بينهــا...ف  يــدخل 
شيء من  في هذت النظامر ولهذا من الطبيعي أن تختلف القصائد القديمة والحديثـة علـ  هـذا 

ن اتبعـت وزنـا المستو  باخت ف  التجربة الشعرية التي تلد نظامها الموسيقير تختلف تنغيما وا 
 واحدا.

نمـا  إن الوزن المعنير الذي هو جوهر الشعر الثابت هنار لي  الوزن الخليلي حكمار وا 
هـــو الـــوزن  النظـــام التـــي تمليـــ  التجربـــة الشـــعريةر ومـــن الأدلـــة علـــ  ذلـــك أن الشـــعر العربـــي 

لعــــرو  وتحكقمــــ  قصــــائد ذات أوزان مغــــايرة لأوزان العــــرو  الجــــاهلي عــــرف قبــــل وضــــع ا
المعروفةر وقد تحدث عنها بع  النقاد بوصاها قصائد نمضـطربة الـوزنن أو نشـاذةن. ويرصـد 
عبــد المحســن فــرا  القحطــاني ننصوصــا تتجــاوز ث ثــة عشــر نصــان يحكــم العروضــيونر كمــا 
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. ومـن هـذه القصـائد نبائيـة عبيـد بـن 1ييقول: أنها خارجة عل  أوزان الخليل بن أحمد الاراهيد
الأبرصن التي عدها التبريزي إحد  المعلقات العشرر وابن قتيبة إحد  المعلقـات السـبعر وأبـو 
زيــد القرشــي إحــد  المجمهــراتر وقــد صـــدر بهــا جمهرتــ ر ودراســتها إيقاعيــا تايــد أن إنشـــادها 

 خـر كـان يصـاحب العـرو ر يستقيم عروضيا وتقطيعها ي يسـتقيمر مـا عنـي أن وزنـا  نظامـا 
 وهو الإنشاد.

الوزن والإنشادر في الشعر العربي القديم كانا مت زمينر ثم اناصـ  بعـد كتابـة الشـعرر 
ووزن الشعر العربي إنمـا هـو أثـر مـن  ثـار الموسـيق  والغنـاءر فالشـعر فـي »يقول ط  حسين: 

 2.«أول أمر  ناءر ومن ذكر الغناء فقد ذكر اللحن والنغم والتقطيع
...وهكــذا »ويعبــر بــول فــاليري عــن مســالة لــزوم الإيقــاع للشــعر بوصــا  جــوهره بقولــ : 

فبــالتوازي مــع المشــي والــرقصر يكتســب الطاــل المعرفــةر ويميــز نمطــي الكتابــة المتعارضــين: 
 3.«النثر والشعر

 التيل والتتييل: 
وفـي بلـورة  يايد ما سب  أن القرطاجني قرأ التراث النقـدي وأفـاد منـ  فـي وضـع نظريتـ ر

نمــا هــو الخيــال  مااهيمهــار فالخيــال كمــا يــر ر لــي  قــوة مــن قــو  الــنا ر كمــا عنــد الالســاة وا 
ـــا م بـــين  ـــارة اناعـــايتر وتن ث الشـــعري المتمثـــل فـــي اســـتعادة صـــور وتركيـــب صـــور جديـــدةر وا 
مكونات النص الشعرير يقول حازم: التخييلر هو ما يحدث  النص الشـعرير لـد  المتلقـي مـن 

ذاتــ  تاضــي إلــ  تخيــل صــورر أو تصــوراتر فالتخيــل الشــعري إذ يــتم تلقيــ  يحــدث حركــة فــي 
والتخييـــل أن تتمثـــل للســـامع مـــع لاـــظ الشـــاعر المخيـــلر أو »التخييـــل لـــد  المتلقـــي ويضـــيف: 

معانيــ ر أو أســلوب  ونظامــ ر وتقــوم فــي خيالــ  صــورةر أو صــور يناعــل لتخيلهــا وتصــورهار أو 
. وللتخييـل «ر روي  إلـ  جهـة مـن اينبسـاط أو اينقبـا تصور شيء  خر بها اناعاي من  ي

                                      
يقاعيــة الشــعرر  - 1 النــادي الأدبــي الثقــافير جــدةر المملكــة العربيــة عبــد المحســن فــرا  القحطــانير بــين معياريــة العــرو  وا 
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طر  وقوع في النا ر منها ما يأتي عن طري  الاكـر وخطـرات البـالر ومنهـا التـداعير فيـذكر 
 1شيء بشيء  خر ومنها الإيحاء... .

وأحســن مواقــع التخييــل أن ينــاط بالمعــاني المناســبة للغــر  الــذي فيــ  القــولر كتخييــل 
التهـــانير والأمـــور الماجعـــة فـــي المراثـــير وكلمـــا اقترنـــت الغرابـــة والتعجيـــب الأمـــور الســـارة فـــي 
 بالتخييل كان أبدع.

فهــل يمكــن القــول: إن التخييــل الــذي يحدثــ  الشــعر هــو مــا يتحــدث عنــ  النقــد الحــديث 
 تحت عنوان: نالغيابن الذي يستحضره الحضورر أي حضور النص الشعري ويستدعي ؟

فاي ك م حازم عل  التعجيب الذي يحسـن موقـع التخييـل  نميل إل  الإجابة بالإيجابر
يكــون باســتبداع مــا يثيــره الشــاعر مــن  -أي التعجيــب-فــي الــنا  مــا يايــد ذلــكر إذ يــر  أنــ  

 2لطائف الك م التي يقل التهدي إل  مثلها.
ذ يستدعي لاظ الشاعر المخيـل أو معانيـ  أو أسـلوب  ونظامـ  لـد  المتلقـي صـورة أو  وا 

لتخيلهــار تحــدث المشــاركة بــين الشــاعر والمتلقــير فيكــون هــذا الأخيــر شــريكا فــي صــور يناعــل 
 عملية الإبداعر وهذا ما تقول  نظرية التلقي الحديثة.

 المحاكاة:
المحاكـاة إذار »يخلص فيصل أو الط ايـلر فـي مـا يتعلـ  بماهـوم المحاكـاةر إلـ  القـول: 

ر «الأشــياء ونقلهــا إلــ  المتلقــيعنصــر مــن عناصــر تشــكل القــول الشــعرير فــي إطــار تصــويره 
أقــام كتابــ  علــ  المحاكــاةر أو فــن الشــب ر »ويستشــهد بــرأي عبــا  أرحيلــةر وماــاده أن حازمــا 

ياتــ  صــنوف المحاكيــات مــن خــ ل التــدبر فــي ع قــة الأشــياءر وهــو بهــذا -بكــل زهــو-وراح 
تتحـــدد » ر وتبعــا لـــذلكر يضــيف أرحيلــة«يريــد أن يتجــاوز ظـــواهر الأمــور ليصــل إلـــ  خااياهــا

الع قــــة بــــين الشــــعر والعــــالم بأنهــــا ع قــــة محاكــــاةر فالشــــاعر ينقــــل العــــالمر أو يصــــوره فــــي 
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قصــيدت ...ولكن ر فــي كــل الأحــوال عــالم لــي  مــن صــنع الشــاعر أو مــن خلقــ ر بــل هــو عــالم 
 1.«ساب  عل  وجود الشاعرر وي يملك الشاعر إزاءه سو  محاكات 

يتجــاوز ظــواهر الأمــورر ويصــل إلــ  حااياهــا  لكــن أي يمكــن القــول: إن الشــاعرر وهــو
يصنع أو يخل  عالما جديدا مرجع  العالم الذي يحاك ر فيكون صادرا عن هذا العالم ومغـايرا 
لـــ  فـــي  ن والعـــالم المغـــاير ينطـــ  برصيـــة إلـــ  العـــالم المحـــاك  كانـــت هـــي الأســـا  فـــي خلـــ  

 المغايرة.
 العالم الشعري المغاير الشعرية: 

ري المغــاير الــذي يخلقــ  الشـاعر يحــدث التــأثير الشــعري الهزة الجماليــةر إن العـالم الشــع
إن »سـواء كـان مرجعـ  جمـي  أم قبيحــار ينقـل القرطـاجني عـن ابـن ســينا قولـ  فـي هـذا الشــأن: 

الناـــو  تنشـــط وتلتـــذ بالمحاكـــاةر فيكـــون ذلـــك ســـببا لأن يقـــع الأمـــر فضـــل موقـــعر الـــدليل علـــ  
 .«ل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهةفرحهم بالمحاكاة أنهم يسرون بتأم

ومـــن التـــذاذ الناـــو  بالتخيـــل أن الصـــور القبيحـــة المستبشـــعةر عنـــدما »ويضـــيف إليـــ : 
 2.«تكون صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذةر فيكون موقعها من الناو  مسلتذا

لغــت الغايــة وتكــون هــذه الصــورة المنقوشــة والمخطوطــة والمنحوتــة لذيــذةر إذا ب»ويقـول: 
القصــو  مــن الشــب  بمــا هــي أمثلــة لــ ر فيكــون موقعهــا مــن الناــو  مســتلذار ي أنهــا حســنة فــي 
أناســهار بــل لأنهــا حســنة المحاكــاةر لمــا حــوكي بهــا عنــد مقايســتها بــ ر قــال هــذا أبــو علــي ابــن 

 .«سينا في كتاب الخطابةر من كتاب الشااء
وما يحاكيها. وهذه المناسبات أمـور  وهذا كل ر يضيف حازم للمناسبة بين الصورة مث 

والدليل عل  فـرحهم أنهـم يسـرون بتأمـل »في الطبيعةر ويقدم دلي  ينقل  عن ابن سينار فيقول: 

                                      
ــة الرفــدر عــدد  - 1 فيصــل أبــو الطايــلر نالمتلقــي بــين التخييــل والمحاكــاة والتــأثير فــي نظريــة الشــعرر حــازم القرطــانبينر مجل

ـــة مـــأخوذ مـــن 33ر ص 0226ر الشـــارقةر مـــار  036 الب  ـــة العـــربيينر الأثـــر الأرســـطي فـــي النقـــد و “ر رأي عبـــا  أرحيل
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الصـور المنقوشـة للحيوانـات الكريهـة المتقـزز منهـار ولـو شـاهدوها أناسـها لتنطـوا عنهـار فيكـون 
 1.«كاة إذا كانت قد أتقنتالمارح لي  نا  تلك الصورة وي المنقو ر بل كونها محا

الســـبب الثـــاني الـــذي تنشـــط لـــ  الناـــو  وتلتـــذ هـــو حـــب النـــا  للتـــأليف المتاـــ ر أو »و
لذلحــان طبعــار ثــم قــد وجــدت الأوزان مناســبة لذلحــانر فمالــت الناــو  إليهــار وأوجــدتهار فمــن 

ينار ر المصــطلح الــذي اســتخدم  ابــن ســ«التــأليف المتاــ »ر و2«هــاتين العلتــين تولــدت الشــعرية
 3إنما يعنير كما يقول حازمر اقتران المحاكاة بالمحاسن التألياية والصيف المستحسنة الب  ية.

ـــــل والمحاكـــــاة والمحاســـــن التأليايـــــة والصـــــيف  فالشـــــعرية إذا تتولـــــد مـــــن الإيقـــــاع والتخيي
المستحســنة الب  يــةر وقــد ناهــم بالمحاســن التأليايــة بنيــة الــنصر فهــو يقــول عــن هــذه البنيــة: 

فــــان الكــــ م المتقطــــع الأجــــزاءر المنبتــــر التراكيــــب  يــــر ملــــذوذ وي مســــتجل ر وهــــو شــــب  ...»
الرشاات المتقطعة التـي ي تـروي  لـي ...ف  شـااء مـع التقطيـع المخـلر وي راحـة مـع التقطيـع 

 4.«المملر ولكن خير الأمور أوسطها
قدامـة بـن  إن ماهوم حازمر فـي هـذا الشـأن يختلـف عـن ماهـوم ايئـت ف كمـا جـاء عنـد

جعاــــر والرمــــانير وعــــن ماهــــوم الــــنظم كمــــا جــــاء عنــــد عبــــد القــــاهر الجرجــــانير فهــــو يســــتخدم 
مصـطلح نالتناسـبنر ويعنـي نالتنـا من بـين مكونــات العمـل الشـعرير ويدرسـ  لـي  ضـمن دائــرة 

نمــا فــي دائــرة شــاملةر يدرســها مــا ســماه نالعلــم الكلــينر يقــول:  معرفــة طــر  التناســب »جزئيــةر وا 
 5.«وعات والماهومات ي يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إي بالعلم الكليفي المسم

إن قـــانون التناســـب لحـــازم القرطـــاجني يلتقـــي فـــي كثيـــر مـــن »يقـــول محمـــد القاســـمي: 
جوانبــ  مــع ماهــوم التــوازي فــي الشــعرية المعاصــرةر خاصــة عنــد ياكوبســون ومولينــو وطــامين 

كوبســـون علـــ  أن بنيـــة الشـــعر تتحـــدد بـــالتوازي ورياـــي و يـــرهمر فقـــد نـــص مولينـــو نقـــ  عـــن يا
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المســــتمرر وأن المتواليــــة الشــــعرية محــــددة بــــالتكرار المــــنظم للوحــــدات المتســــاويةر وأن البيــــت 
الشــعري فــي معانــ  العــامر حســب الشــاعر الإنجليــزي جيــرار هلنلــي هــوبكني ر خطــاب يكــرر 

أشــكال صــوتية أخــر ر جزئيــا أو كليــا ناــ  الصــورة الصــوتيةر لأن التناســب الصــوتي تدعمــ  
 1.«كالقافية والجنا  والسجع والتماث ت الصوتية

ويقتضـــي التناســـب أن يكـــون للموقـــع الـــذي يتخـــذه العنصـــر مـــن بنيـــة الـــنص دور فـــي 
...فقــد يتاــ  للشــاعر أن يــنظم بيتــين »تشــكيل شــعريت ر ونقــرأ لحــازم فــي هــذت الصــدد قولــ : 
لآخـــر أحســـن بالنســـبة إلـــ  المحـــل الـــذي قافيتهمـــا واحـــدةر فيكـــون أحـــدهما أحســـن فـــي ناســـ ر وا

يوقعــــ  فيــــ ر مــــن جهــــة لاــــظ أو معنــــ  أو نظــــام أو أســــلوب؛ فاــــي مثــــل هــــذا الموضــــع يصــــير 
المرجوح راجحا والماضول فاش ر وكثير من ليسـت لـ  هـذه القـوة ]المـائزة حسـن الكـ م  يسـقط 

 2.«أحسن ما يثبت بالنسبة إل  المحل
 عر:عملية الإبداع والطبيعة الحسّية للش

التناسب في العمل الشعرير كما ير  حازم القرطاجنبي وليد التناسب فـي عـالم الوجـود 
الذي يرتسم في الخيالر فعملية إبداع الشعر تتم كما يـر  حـازمر كمـا يـأتي: الأشـياء الموجـودة 
فــي الواقــعر ترتســم فــي خيــال الشــاعرر تعــرف الــنا  مــا تماثــل منهــا ومــا تناســبر وتتمثلهــا فــي 

لغويةر تجسد الأشياء كما يقدمها الح   والمشاهدةر هذا مـا يقولـ  حـازم فـي مـا يـأتي: تركيبات 
فــاذا كانــت صــورة الأشــياء قــد ارتســمت فــي الخيــال علــ  حســب مــا وقعــت عليــ  فــي الوجــودر »

وكانت للنا  قوة عل  معرفة ما تماثل منها وما تناسـب ومـا تخـالف ومـا تضـاد؛ وبالجملـة مـا 
نسبة ذاتية أو عرضيةر ثابتة أو متنقلةر أمكنهـا أن تركـب مـن انتسـاب  انتسب منها إل  الآخر

بعضـــها إلـــ  بعـــ  تركيبـــات علـــ  حـــد القضـــايا الواقعـــة فـــي الوجـــود التـــي تقـــدم بهـــا الحـــ  
 3.«والمشاهدة
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تركيبـــات لغويـــةر تجســـد »وهـــذا يعنـــي أن الشـــعر يولـــد كـــ  كـــام ر أو كمـــا قـــال حـــازم: 
ةر فترتســــــم الأشــــــياء فــــــي الخيــــــالر فتنتجهــــــا الــــــنا  الأشــــــياء كمــــــا يقــــــدمها الحــــــ  والمشــــــاهد

ر ولعلــ  بهــذا يشــير إلــ  كليــة الــنص الشــعرير فيخــالف مــا كثــر الحــديثن عنــ  فــي «تراكيــب...
 النقد العربي القديمر من فصل بين الألااظ والمعانير ويتواف  مع ما يقول  النقد الحديث.

لمشــاهدة هــو مــا جعــل حازمــا ولعــل إعطــاء الــدور الأول فــي العمليــة لــلإدراك الحســي وا
أن المعــاني التــي تتعلــ  بــادراك الحــ  هــي التــي تــدور عليهــا مقاصــد الشــعرر وتكــون »يــر : 

نمـا  مذكورة في  لأناسهار والمعاني المتعلقة بـادراك الـذهن لـي  لمقاصـد الشـعر حولهـا مـدارر وا 
 .«تذكر بحسب التبعية للمتعلقة بادراك الح  لتجعل أمثلها لها

محاكـــاة الشـــيء بمـــا الناـــو  لـــ  أشـــد اناعـــاير ولهـــذا فـــان »ن المعـــاني: والمقصـــود مـــ
ر وهــذا الــرأي هــو مــن الجديــد الــذي 1«المســائل العلميــة يســتبرد إيرادهــا فــي الشــعر أكثــر النــا 

إن »أتـــ  بـــ  حـــازم القرطـــاجني؛ إذ نـــص علـــ  الطبيعـــة الحســـية للشـــعر؛ وذلـــك عنـــدما قـــال: 
تــي تــدور عليهــا مقاصــد الشــعرر وتكــون مــذكورة فيــ  المعــاني التــي تتعلــ  بــادراك الحــ  هــي ال

 .«لأناسهار والمعاني المتعلقة بادراك الذهن لي  لمقاصد الشعر حولها مدار
والــذي يدركــ  الإنســان بــالح  فهــو الــذي تتخيلــ  ناســ ر لأن التخييــل تــابع »ويضــيف: 

 2.«للح 
المسـتااد مـن طـر   نجـد لعبـد القـاهر الجرجـاني رأيـا فـي هـذا الشـأنر لكنـ  يتعلـ  بـالعلم

الحوا ر ولي  بالتخييل التابع للح ر يـر  عبـد القـاهر أن العلـم الـذي أتـ  الـنا  مـن طريـ  
أمـ  بهـا رحمـار وأقـو  لـديها ذممـار وأقـدم لهـا »الحوا  والطبـاعر ثـم مـن جهـة النظـر والرصيـة 

ول تبلــف مــن العلــم المســتااد نمــن جهــة النظــر والاكــرنر فــالعلم الأ «صــحبةر و كــد عنــدها حرمــة
 3الثقة في   اية التمام.
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إن الـــنص علـــ  الطبيعـــة الحســـية للشـــعرر المتأتيـــة مـــن الإدراك الحســـير ياضـــي إلـــ  
وقـد نـص »القول بتقديم ما فطرت علي  الناو ر ويشمل ذلـك مختلـف عناصـر الشـعرر يقـول: 

لعبــارات جمـيعهم ]النقـادر ويخـص قدامـة بالـذكر  علــ  قـبح إيـراد المعـاني العلميـة والصـناعية وا
. يكـرر هـذا القـول 1«المصطلح عليهـا فـي جميـع ذلـكر ونهـوا عـن إيـراد جميـع ذلـك مـن الشـعر

ن كــــان  يــــر معــــروف مــــن  فــــي موضــــع  خــــرر ويــــر  أن مــــا يستحســــن إيــــراده فــــي الشــــعرر وا 
الجمهورر هو ما كان مما فطـرت الناـو  علـ  الحنـين إليـ  أو التـألم منـ ر فالمعيـار كمـا يبـدو 

 2عل  التأثر ب  أو التأثير. هو ما فطرت الناو 
ن كــان ي يعرفــ  جميــع الجمهــور »وفــي مــا يتعلــ  بــاللاظ يــر   أن اللاــظ المســتعذبر وا 

ر ويضــيف: «مستحســن إيــراده فــي الشــعرر لأنــ  مــا اســتعذاب  قــد ياســر معنــاه لمــن ي ياهمــ ...
تـذل وأحسـن الألاـاظ مـا عـذب ولـم يب»ر ويقول في موضـع  خـر: 3«والإتيان بما يعرف أحسن»

 4.«في ايستعمال
 عوامل عملية الإبداع: 

بعمليــة الإبــداع عوامــل خارجيــة وعوامـل داخليــةر والعوامــل الأولــ  هــي: الهيئــات تـتحكم 
ـــــات:  ـــــة »والأدوات والبواعث...الهيئ ـــــة الهـــــواءر حســـــن الوضـــــعر طيب ـــــن ء فـــــي بقعـــــة معتدل ال

المتعلقـة بالألاـاظ والعلـوم  وتنقسم إل  العلـوم»ر الأدوات: «المطاعمر أنيقة المظاهرر ممتعة...
ل   مال»ر البواعث: «المتعلقة بالمعاني  5.«تنقسم إل  أطراب وا 

والعوامل الثنائية هي: قوة حافظة وقوة مـائزة وقـوة صـانعةر قـوة حافظـة: صـور الأشـياء 
مرتبــة فيهــا علــ  حــد مــا وقعــت عليــ  فــي الوجــودر قــوة مــائزة: يميــز الشــاعر مــا ي ئــم الموضــع 
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ســلوب والغــر  ممــا ي ي ئــم ذلــكر ومــا يصــح ممــا ي يصــحر قــوة صــانعة: الضــم والــنظم والأ
 1والنظم.

 وفي مسألة بواع  الشعر وعلمية إبداعه: 
يجب عل  من أراد جودة التصـرف فـي المعـاني فـي اجت بهـار والحـذ  بتـأليف »يقول: 

 2.«..بعضها إل  بع ر أن يعرف أن للشعراء أ راضا أول هي الباعثة عل  قول الشعر.
يحر ك الباعـث الشـاعر إلـ  جلـب المعـانير ثـم إلـ  تـأليف بعضـها إلـ  بعـ ر وتتمثـل 
الجــودة فــي الحــذ  فــي ذلــكر فعمليــة إبــداع الشــعر تتمثــل إذا فــي ث ثــة حركــاتر أويهــا وجــود 

 الباعثر وثانيتها في جلب المعانير وثالثتها في تأليف هذه المعاني بعضها إل  بع .
ةر ياضي كل منها إل   ر ر فايرتياح لذمر السارر إذا كـان والبواعث حايت ناسي

صادرا عن قاصد لذلكر أرض  فحرك إل  المدحر وايرتما  لذمر الضارر إذا كـان صـادرا 
 عن قاصد لذلكر أ ضب فحرك إل  الذم.

هـــذا فـــي مـــا يتعلـــ  بـــالأمور المقصـــودةر أمـــا فـــي مـــا يتعلـــ  بـــالأمور  يـــر المقصـــودةر 
ا  وتـــصتي كـــل حالـــة نوعـــا مـــن الشـــعرر وتأسيســـا علـــ  هـــذا الاهـــم يصـــنف فتتنـــوع حـــايت الـــن

أ ــرا  الشــعرر فهــي أجنــا  وأنــواع تحتهــا أنواع...وال فــت أنــ  بعــد المــدح والنســيب والرثــاء 
ايرتيـاح وايكتـراث ومـا ». ولـي  مـن الأجنـا  نالأولن. فهـذه تتمثـل فـي «من الأنـواع الأخـر»

 3.«تركب منهما...
يـــد الجـــن  فـــالنوع هـــو القصـــد إلـــ  الـــنظمر مـــا يعنـــي أن أجانســـا مـــن فالمعيـــار فـــي تحد

الشــعر تمليهــا حـــايت  تجــارب تلقائيـــار أنــواع تـــأتي وليــدة القصـــدر وهــذه هـــي أ ــرا  الشـــعر 
ن تكن معاني الشعر ترجع إل  وصف  أحوال الأمور المحركة إل  القـولر أو إلـ  »التقليدية وا 

 4.«حوال المحركات والمحركينوصف أحوال المتحركين لهار أو إل  وصف أ
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يتمـث  فـي أن يصـف الشـاعر حالتـ   «أحسـن القـول»وهور بهذا القولر يضع معيـارا لـــ 
التـي أدت بـ  إلــ  قـول الشـعرر إضــافة إلـ  وصــف الغـر  الشـعرير مــا يعنـي أن تكــون ذات 
الشاعر حاضرة في نص ر ولعل هـذا مـا جعلـ  معجبـا بـالمتنبي الـذي كانـت ذاتـ  حاضـرت  فـي 

 ميع قصائدهر بما في ذلك المدحية.ج
مــن يقــرأ منهــا  البلغــاء لحــازم يحــ  أنــ  يضــع »يقــول إحســان عبــا  فــي هــذا الشــأن: 

 1.«قواعده النقدية وضعا جديدار وفي ذهن  أن المثل الأعل  للشعر هو المتنبي
 عملية الإبداع بيا الطبع والقوانيا البلاغية الشعرية: 

تمـام وعنايـة كبيـرة مـن قبـل علمـاء الـنا  وايجتمـاعر حظيت قضية الإبـداع الأدبـي باه
وقـــد فـــا  ذلـــك اهتمـــام دارســـي الأدب ونقـــدهر ومـــرد ذلـــك أن علمـــاء الـــنا  يـــرون فـــي الإبـــداع 
ظــاهرة ناســية وقــدرة عقليــةر فانصــب اهتمــامهم علــ  المبــدع وظــروف الإبــداع االســيا فر أمــا 

 2وليد المعاني والأفكار.دارسو الأدب فقد عزموا الإبداع إل  الإلهام والخل  وت
أنـ  ي »بين الصدور عن الطبعر واتباع القوانين الب  يةر ير  أن الشاعر الـذي يظـن 
ر إنمــا «يحتـا  مــن الشــعر إلـ  أكثــر مــن الطبـعر وبني تــ  علــ  أن كـل كــ م مقاــ  مـوزون شــعر

لحــنر أن الطبــاع قــد تــداخلها مــن ايخــت ل والاســاد أضــعاف مــا تــداخل الألســنة مــن ال»يجهــل 
فهي تستجيد الغثر وتستغث الجيد من الك مر ما مل تقمع بردها إل  اعتبار الكـ م بـالقوانين 

ر وهذا يعني أن قوانين ب  ية مسبقة هـي التـي «الب  يةر فيعلم بذلك ما يحسن وما ي يحسن
تعتمــد بوصــاها معــايير فــي نظــم الشــعرر وفــي الحكــم عليــ ر فالشــعرية تتمثــل فــي اتبــاع قــوانين 

 ب  ية تقوم الطباع.
هــــذه القــــوانين المقومــــة المصــــححةر كمــــا يضــــيفر جعلهــــا العــــرب علمــــا تتدارســــ  فــــي 
أنـديتهار ويسـترك بـ  بعضــهم علـ  بـعر وتبصــير بعضـهم بعضـا فـي ذلــكر ويشـير إلـ  أن هــذه 

                                      
 .03ر ص 2661ر 0إحسان عبا ر تاريخ النقد الأدبي عند العربر دار الثقافةر بيروتر ط - 1
ر أطروحـة مكملـة لنيـل شـهادة دكتـوراه -شعر نزار قبـاني أنموذجـا-بداع والتلقيالنص بين جدلية الإبوخلطر شعرية  ةحيا - 2

تخصــص: أدب عربــير كليــة الآداب واللغــاتر قســم اللغــة والأدب العربــير إشــراف: علــي بولنــوارر علــوم فــي الأدب العربــير 
 .62ر ص 0229-0226جامعة المسيلةر 



- 246 - 

القــوانين التــي نقــل الــرواة الشــيء الكثيــر منهــار لــو تتبعهــا متتبــع مــتمكن مــن الكتــبر يســتخر  
. وهو بهذا يتحدث عـن 1ا كثيرا موافقا للقوانين التي وضعها البلغاء في هذه الصناعةمنها علم

ـــة وضـــع علـــم قـــوانين الشـــعرر أو مـــا يســـم  مـــن منظـــور النظريـــات الشـــعرية الحديثـــةر  إمكاني
 الشعرية.

وأنـت ي تجـد شـاعرا مجيـدا مـنهم »ويقدم من تاريخ الشعر العربي ما يصيد رأي ر فيقول: 
عرا  خر المدة الطويلةر وتعلم من  قـوانين الـنظمر واسـتااد عنـ  الدربـة فـي أنحـاء إي وقد لزم شا

ــر أخــذ عــن جميــلر وأخــذه جميــل عــن هدبــة بــين الخشــرمر  التصــاريف الب  يــةر فقــد كــان كثي 
 2.«وأخذه هدبة من بشر بن أبي خازم...

و مــا يعــرف فــي فهــل الــتعلم والدربــة يعنيــان امــت ك القــيم الجماليــة للشــعرية العربيــةر وهــ
 النظريات الشعرية الحديثة بامت ك نالقارا الضمنين أو نالأنا الشعري الأعل ن؟

فاذا كان أهل ذلك الزمان قد احتـاجوا إلـ  الـتعلم الطويـلر فمـا ظنـك »يضيفر فيسأل: 
ن كـان حـاز قـد طـرح هـذا السـصال 3«بأهل هذا الزمانر بل أية نسبة بين الاـريقين فـي ذلـك؟ . وا 

فان يصح أن يطرح في هذا الزمن الذي يتنكر في  كثير من الشعراء الشب ان لتـراثهم في زمن ر 
الشـــعرير ويقـــول فـــي موضـــع  خـــر: يتقـــو   فـــي تصـــريف ضـــروب المعـــاني وضـــروب تركيبهـــا 

بـالطبع الاـائ ر والبكــر النافـذ الناقـد الرائــ . وبالمعرقـة بجميـع مــا يحتـا  إلـ  معرفتــ  فـي هــذه »
 4.«والقوانين الب  ية...الصناعة من حاظ الك م 

فهـو يتحـدثر هنـا عـن الطبـع والاكــر بوصـاهما عـاملين مـن عوامـل صـنع الشــعريةر وي 
نمـا الطبـع  يحصر الأمر في القوانين الب  يةر لكن الطبع الذي يتحدث عن  لـي  أي طبـعر وا 

نمـا الاكـر الاائ ر وقد ناهم أن  الموهبة الاائقـةر وكـذلك فـان الاكـر الـذي يعنيـ  لـي  أي فكـر و  ا 
الناقـــد الرائـــ ر وهـــذه صـــاات يتميـــز بهـــا فكـــر المبـــدع الكبيـــر الصـــافي القـــادر علـــ  الناـــاذ إلـــ  
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جــواهر الأمــور وتتميــز الجيـــد  مــن الــرديءر وطبيعــي أن الطبـــع والاكــرر ليغــدوا كمــا يصـــفر 
 ينبغي أن يكونا قـد امتلكـا المعرفـة والخبـرة والدربـةر ويعـود فيتحـدث عـن الطبـع عنـدما يـر  أنـ 
ـــ  قـــوة حافظـــة وقـــوة مـــائزة وقـــوة  ـــأن تكـــون ل ـــار إي ب ـــ  الوجـــ  المخت ي يكمـــل لشـــاعر قـــول عل
صـــانعةر فهـــذه القـــو  يحتـــا  الشـــاعر إلـــ  أن تكـــون موجـــودة فـــي طبعـــ ر وهـــي المعبـــر عنهـــا 
بالطبع الجيد في هذه الصـناعةر فماهـوم الطبـع هنـا يتشـكل مـن قـوة حافظـة تترتـب فيهـا صـور 

علي  في الوجودر وقـوة مـائزة يميـز بهـا الشـاعر مـ  ي ئـم الموضـع  الأشياء عل  حد ما وقعت
والنظم والأسلوب والغر  مما ي ي ئم ذلك وما يصح مما ي يصحر وقوة صانعة تتول  ضـم 
بع  أجزاء الألااظ والمعاني والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إل  بع ر والتدر  مـن  

 1بعضها إل  بع .
نمـــا يشــمل المعرفـــة والدربـــة وهــذا يعنـــي أن  الطبــع ي يقتصـــر علـــ  الموهبــة فحســـبر وا 

والخبرة والقدرة علـ  النظم...فـالطبع المعنـي هنـا هـو مـا يمكـن تسـميت  بالملكـة الشـعرية القـادرة 
علــ  صــناعة الشــعر بكاــاءة متميــزةر وهــذه الملكــة يمتلكهــا الشــاعرر ويتــأن  نظمــ  علــ  أكمــل 

. وهكــذار كمــا يبــدور فــان 2ء هــي المهيئــات والأدوات والبواعــثوجــ  إذا تــوافرت لــ  ث ثــة أشــيا
ـــــوافر للشـــــاعر فيهـــــا المهيئـــــات والأدوات  ـــــةر ينبغـــــي أن تت ـــــة مركب ـــــداع الشـــــعر عملي ـــــة إب عملي

 والبواعثر ويكون ممتلكا للقو  الحافظة والمائزة والصناعةر فيبدع الشعر.
رار الكـ مر والبصـيرة والطبـع هـو اسـتكمال للـنا  فـي فهـم أسـ»ثم يعـرف الطبـع بقولـ : 

 3.«بالمذاهب والأ را  التي من شأن الك م الشعري أن ينح  ب  نحوها
...وأنـت ي تجـد »وعن الثقافة والدربةر وامت ك التراث ومنظوم  قيم  الجمالير يقـول: 

شــاعرا مجيــدا مــنهم إي وقــد لــزم شــاعرا  خــر المــدة الطويلــةر وتعلــم منــ  قــوانين الــنظم واســتاادة 
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لدربــة فــي أنحــاء التصــاريف الب  يــةر فــاذا كــان أهــل ذلــك الزمــان قــد احتــاجوا إلــ  الــتعلم منــ  ا
 1.«الطويلر فما ظنك بأهل هذا الزمانر بل أية نسبة بين الاريقين في ذلك

ولمــا كـان القـول فـي الشـعر ي يخلـو مــن أن »ويـر  أن المعرفـة أمـر ضـرورير فيقـول: 
  الشاعر أن تكون ل  معرفة بنعـوت الأشـياء التـي مـن يكون وصاا أو تشبيها أو تاريخار احتا

شــــأن الشــــعر أن يتعــــر  لوصــــاهار ولمعرفــــة مجــــاري أمــــور الــــدنيا وأنحــــاء تصــــرف الأزمنــــة 
والأحــــوالر وأن تكــــون قــــوة م حظــــة لمــــا يناســــب الأشــــياء والقضــــايا الواقعــــة مــــن أشــــياء أخــــر 

 2.«تشبههار وقضاي متقدمة تشب  التي في الحال
إن الأقاويــل المخيلــة ي تخلــو مــن أن »ن التــأثر والمعرفــةر فيقــول: ويضــيف فيتحــدث عــ

تكون المعاني المخيلة فيهـا مـا يعرفـ  جمهـور لغتهـا ويتـأثر لـ ر أو ممـا يعرفـ  وي يتـأثر لـ ر أو 
ـــ  لـــو عرفـــ ر وأحـــ  هـــذه الأشـــياء بـــأن  ممـــا يتـــأثر لـــ  إذا عرفـــ ر أو ممـــا ي يعرفـــ  وي يتـــأثر ل

ة مــن طــر  الشــعر مــا عــرف وتــصثر لــ ر أو كــان مســتعدا لأن يســتعمل فــي الأ ــرا  المألوفــ
 .«يتأثر ل  إذا عرف
وأحســـن الأشـــياء التـــي تعـــرف ويتـــأثر لهـــار أو يتـــأثر لهـــا إذا عرفـــتر هـــي »ويضـــيف: 

الأشياء التي فطرت الناو  عل  استلذاذهار أو التألم منهار أو مـا وجـد فيـ  الحـاين مـن اللـذة 
دة المتصـرمة التـي توجـد الناـو  تلتـذ بتخيلهـا وذكرهـار وتتـألف والألمر كالذكريات للعهود الحمي

 3.«من تقضيها وانصرامها
 تصنيف الأنواع الأدبية: 

يعتمد حازمر  اي تصنيف الأنواع الأدبية معيارا تملي  رصيت  التي سب  عرضهار وهـو 
فــي هــذا  نالعمــدةنر وقبــل أن نتبــين مــا يعنيــ  بهــذا المصــطلح نعــود إلــ  الاــارابي لنــر  مــا قــدم

 الشأنر ثم نقرأ ما جاء ب  حازم ونقارن  بما ذكره ياكوبسون عن الوظائف الست.
 يقسم أبو نصر الاارابي الك م عل  أسا  عنصري المحاكاة والوزن إل  أنواع هي: 
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أن يكـون قـوي مصلاـا ممـا يحـاكي الأمـرر وأن يكـون مقسـوما بـأجزاء ينطــ  »شـعرر وهـو  - 2
نمــا أشــياء بهــا فــي أزمنــة متســاوية ثــم ســا ئر مــا فيــ  فلــي  ضــروريا فــي قــوام جــوهرهر وا 

 .«يصير بها الشعر أفضل
 قول شعرير وهو الخطابة التي تستعمل شيئا من المحاكاة يسيرا. - 0
قــول خطبــير وهــو الأقاويــل المقنعــة الموزونــةر ويــر  أن التخييــل فــي القــول المحــاك ر  - 3

 1خطابة.مثل العلم في البرهانر والظن في الجدلر والإقناع في ال
ورأ  حــازم: أن الأقاويــل الشــعرية تختلــف مــذاهبها وأنحــاء ايعتمــاد فيهــا مــن جهــاتر 
وهذه الجهات هي: ما يرجع إل  القـول ناسـ  ]الرسـالة ر أو مـا يرجـع إلـ  القائـل ]المرسـل ر أو 

. وياكوبسـون 2ما يرجع إل  المقول في : ]السـيا  ر أو مـا يرجـع إلـ  المقـول لـ : ]المرسـل إليـ  
 ا هو معروفر رأ  أن في النص ستة عناصر وست وظائف: كم

 المرسل=وظيات  تعبيرية اناعالية. - 2
 المرسل إلي = وظيات  تأثيرية انتباهية. - 0
 الرسالة= وظياتها جمالية. - 3
 المرجع= وظيات  مرجعية. - 4
 القناة= وظياتها حااظية. - 6
 اللغة= وظياتها تاسيرية ميتالغوية. - 9

 la valeur dominanteالوظياة القيمة المهيمنة عندما تكون الوظياة الجمالية هي 
في النص يكون النص أدبار والوظياة المهيمنـة فـي الـنص يقصـد بهـا العنصـر البـصري للـنص  

الأدبــير إنهــا تحكـــم العناصــر الأخــر  ووظائاهـــا وتحكــم بنــاء البنيـــةر وتكســب الــنص نوعيتـــ ر 
لـ  الأدبر والتأثيريـة علـ  الخطـبر وهي التي تحدد النوع الأدبير فالوظياة الجمالية تهيمن ع
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والميتالغوية عل  النقد الأدبير والمرجعية عل  النصوص التاريخيةر وايناعالية الجماليـة علـ  
 1النصوص الشعرية الرومانسيةر والحااظية عل  المكالمات الهاتاية.

التخييـــل هـــو قـــوام »ر ويـــر  أن «العمـــدة» يتحـــدث حـــازم عـــن وظياـــة مهيمنـــةر ويســـميها
عـــاني الشـــعريةر والإقنـــاع هـــو قـــوام المعـــاني الخطابيـــةر واســـتعمال الإقناعـــات مـــن الأقاويـــل الم

الشــعرية ســائفر إذا كــان ذلــك علــ  جهــة الإلمــاع فــي الموضــع بعــد الموضــعر كمــا أن التخايــل 
نمـــا ســـاغ لكليهمـــا أن  ســـائف اســـتعمال  فـــي الأقاويـــل الخطابيـــة فـــي الموضـــع بعـــد الموضـــعر وا 

ر وهــو التــأثير فــي «وم بــ  الأخــر ر لأن الغــر  فــي الصــناعتين واحــديســتعمل يســيرا ممــا تقــ
 الناو .

لكــل نــوع إذا عنصــر مهــيمن يتقــوم بــ ر ومــن الســائف أن يــو  عنصــر  خــرر شــريطة أن 
تقوم بين العنصرين ع قة تعاضدر فتكون الأقاويل المقنعـةر الواقعـة فـي الشـعر تابعـة لأقاويـل 

فــي مــا قصــد بهــا مــن الأ ــرا ر وأن تكــون المخيلــة هــي مخيلــةر مصكــدة لمعانيهــا مناســبة لهــا 
العمــدةر وكــذلك الخطابــة ينبغــي أن تكــون الأقاويــل المخيلــة الواقعــة فيهــا تابعــة لأقاويــل مقنعــة 

ر ويقــدم مثــاي علــ  ذلــك 2مناســبة لهــا مصكــدة لمعانيهــار وأن تكــون الأقاويــل المقنعــة هــي العمــدة
حســن قســمةر ويجــب أن يــصتم بــ  فــي ذلــكر فــان يقســم الكــ م فــي أ»هــو شــعر المتنبــي فيقــول: 
 3.«مسلك  في  أوضح المسالك

ذ يميــز بــين الشــعر والخطابــة وبــين الصــد  والكــذبر يقــول:  لمــا كــان علــم الب  ــة »وا 
مشتم  علـ  صـناعتي الشـعر والخطابـةر وكـان الشـعر والخطابـة يشـتركان فـي مـادة المعـانير 

المعتبــر فــي حقيقــة الشــعرر إنمــا هــو »م يقــرر أن . ثــ«وياترقــان بصــورتي التخييــل والإقنــاع...
كـــل كـــ م مـــوزون »ر ويـــر  أن مـــن يعتقــد بـــأن 4«التخييــل والمحاكـــاة فـــي أي معنـــ  اتاــ  ذلـــك

                                      
مـة إبـراهيم الخطيـبر مصسسـة الأبحـاث العربيـةر ينظر: رومان جاكوبسونر القيمة المهيمنةر نظريـة المـنهج الشـكلير ترج - 1
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ولـي  يعـد شـعرار مـن حيـث »ر وفي موضع  خر يقـول: 1ر إنما يصدر عن جهالة«مقا  شعر
 2.«هو صد ر وي من حيث هو كذبر بل من حيث هو ك م مخيل

م مخيلر سواء أكان صادقا أم كاذبار والوزن والقافية لـي  شـرطين كـافيينر فالشعر ك 
 والشرط ال زم والكافي هو التخييل.

يكرر هذا الرأي فـي  يـر موضـع مـن كتابـ ر ومـن ذلـك قولـ : فيكـون شـعرا باعتبـار مـا 
فيــ  مــن المحاكــاة والتخييــلر ي مــن جهــة مــا هــو كــاذبر كمــا لــم يكــن شــعرا مــن جهــة مــا هــو 

نمـا بمـا فيـ  مـن صاد  ر بل بمـا كـان فيـ  مـن التخييـلر والكـذب الشـعري لـي  بوصـا  كـذبار وا 
ن 3التخييــلر فالتخييــل هــو المعتبــر فــي صــناعة الشــعرر ي كونــ  صــادقا أو كاذبــا كــان قــد ». وا 

عجالهــا إلــ  التــأثر لــ   يعــد حــذقا للشــاعر اقتــداره علــ  تــرويج الكــذبر وتمويهــ  علــ  الــنا ر وا 
. والشـعر كمـا يقـولر ي تعتبـر فيـ  المـادةر بـل مـا يقـع 4«الروية في ما هـو عليـ قبلر فاعمالها 

 5فيها من التخييل.
ر «العمــدة»يميــز حــازمر إذار بــين الأنــواع الأدبيــةر فيتخــذ مــا يبنــ  عليــ  القــولر ويســمي  

معيـــارار وهـــذا هـــو المعيـــار الـــذي تتخـــذه النظريـــات الشـــعرية الحديثـــة عنـــدما تـــر  أن الوظياـــة 
 منة هي التي تعتمد في تصنيف النص.المهي

فما كان من الأقاويل القياسية مبنيا عل  التخييـلر وموجـودة فيـ  المحاكـاة فهـو »يقول: 
يعــــد قــــوي شــــعريار ســــواء كانــــت مقدماتــــ  برهانيــــة أو جدليــــة أو خطابيــــة يقينيــــة أو مشــــتهرة أو 

علـ  الإقنـاع و لبـة الظـن ظنونيةر وما لم يقع في  ذلك بمحاكاةر ف  يخلـو مـن أن يكـون مبنيـا 
خاصــة أو يكــون مبنيــا علــ   يــر ذلــكر فــان كــان مبنيــا علــ  الإقنــاع خاصــة كــان أصــي  فــي 
الخطابة دخي  في الشعر سائغا في ر وما كان مبنيا عل   يـر الإقنـاع ممـا لـي  فيـ  محاكـاةر 
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 فـــان وروده فـــي الشـــعر والخطـــابر عبـــث وجهالـــةر ســـواء كـــان صـــادقا أو مشـــتهرار أو واضـــح
 .«الكذب

ويضـــيف فيـــر  أن نوعـــا مـــن القـــول يكـــون خطابيـــا بمـــا يكـــون فيـــ  مـــن إقنـــاعر وشـــعريا 
 بكون  متلبسا بالمحاكاة والخيايتر ويقدم مثاي عل  ذلك قول أبي تمام: 

 1والنار قاد تنتض  من ناصر السلم.  أخرجتموه بكره من سجي ت  
 المعاني والألفاظ والتط:

المعــاني والألاــاظ والخــط االكتابــةف فــي مــا يمكــن عــدره  يتحــدث حــازم عــن الع قــة بــين
أن المعــاني لهــا حقــائ  موجــودة فــي »ك مــا علــ  الع مــة ودال هــا ومــدلولها ومرجعهــار فيتبــين: 

الأعيـــانر ولهـــا صـــور موجـــودة فـــي الأذهـــانر ولهـــا مـــن جهـــة مـــا يـــدل علـــ  تلـــك الصـــور مـــن 
ل علــ  تلــك الألاــاظ مــن الخــط يقــيم الألاــاظ وجــود فــي الأفهــامر ولهــا وجــود مــن جهــة مــال يــد
 2.«صور الألااظ وصور ما دلت علي  في الأفهام والأذهان

يتبنـــ  حـــازم كمـــا يبـــدور الع قـــات القائمـــة بـــين حقـــائ  الواقـــع ومعانيهـــار وصـــورها فـــي 
 الذهنر والألااظ الدالة عليهار والخط االكتابةف الذي يقيم صور الألااظ وديلتها.

ذ نقـــرأ أن الخـــط يقـــي م صـــور الألاـــاظ وصـــور مـــا دلـــت عليـــ  فـــي الأفهـــام والأذهـــانر وا 
إضــافة إلـــ  أن الألاــاظ صـــور دالــة علـــ  المعاني...نــدرك أن حازمـــا قــدم معرفـــة بمــا يســـم ر 
اليوم نثنائية الدال والمدلولنر قيل فريديناند دي سوسيرر إضافة إل  بيان  أن مصدر ذلـك كلـ  

حال إدراكها المعاني التـي تتمثـل فـي ألاـاظ وخـط  يعود إل  حقائ  الواقعر فهي التي تشكل في
 يرسم تلك الألااظ.
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 وظيفة الشعر وموضوعاته وتأثيره:
فالشعر يعتمد في أساس  عل  اللغةر كون  ظاهرة تواصلية بـين الشـاعر وبـين المتلقـير 
ن تنظـــيم الشـــاعر للغـــة بطريقـــة  يـــر عاديـــة تخـــر  عـــن الـــنمط التواصـــلي المـــألوفر هـــو مـــا  وا 

 1لك اللغة صاة الشعرية.يحق  لت
يبدو أن رصية حازم إلـ  حقيقـة الشـعر حكمـت رصيتـ  إلـ  وظياتـ  وموضـوعات  وابتكـار 
صــوره وتــأثيرهر فعــو يقــول: لمــا كــان المعتبــر فــي حقيقــة الشــعرر التخييــل والمحاكــاةر لمــا فيهمــا 

ناعيـة  من قدرة علـ  إثـارة الإعجـاب لـد  المتلقـير كانـت وظياـة الشـعر عنـده جماليـةر وليسـت
لمــا كــان المقصــود بالشــعر إنهــا  الناــو  إلــ  فعــل شــيءر أو طلبــ ر أو »أخ قيــةر يقــول: 

اعتقـــادهر أو التخلـــي عـــن فعلـــ  أو طلبـــ  أو اعتقـــادهر بمـــا يخيـــل لهـــا فيـــ  مـــن حســـن أو قـــبحر 
وج لة أو خسـ ر وجـب أن تكـون موضـوعات صـناعة العـر الأشـياء التـي لهـا انتسـاب إلـ  مـا 

 2.«طلب  ويعتقدهياعل  الإنسان وي
ويقــرر ضــرورة البعــد قــد الإمكــان عــن التعبيــرات المألوفــةر والحــرص علــ  إيجــاد صــور 

 3جديدة مبتكرة لحركة النا  بما ياجصها ب  من جدة التصوير.
من شـروط الب  ـة والاصـاحة »ويكثر القول في قضية التأثير في المتلقير وما يقول : 

 5.«ر  المقصود بالشعر هو تحريك الناو الغ». 4«حسن الموقع من ناو  الجمهور
وتحريــك الناــو  هــو عائــد إلــ  التخييــلر والتخييــل المحــرك مــن القــول متعلــ  بالتعجــب 

ن تحـدث النقـد 6«إما لجودة هيئتـ  أو قـوة صـدق ر أو قـوة شـهرت ر أو حسـن محاكاتـ »من :  ر وا 
المصطلح ناس  عندما يقـول: الحديث عن نالهزة الجماليةنر فاننا نقرأ لحازم التعبير الدال عل  
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وليست المحاكاةر في كل موضعر تبلف الغايـة القصـو  مـن هـز الناـو  وتحريكهـار بـل تـصثر »
 1.«فيهار بحسب ما تكون درجة الإبداع فيها

فالشعر ك م موزون مقا  من شـأن  أن يحبـب إلـ  الـنا  مـا قصـد تحبيبـ  إليهـار أو »
ن حســـن تخيـــل لـــ  ومحاكـــاة مســـتقلة بناســـهار أو يكـــره إليهـــا مـــا قصـــد تكريهـــ ...بما يتضـــمن مـــ

متصـورة بحســن هيئــة تــأليف الكـ م أو قــوة صــدق  أو قــوة شـهرت ر أو بمجمــوع ذلــكر وكــل ذلــك 
يتأكــد بمــا يقتــرن بــ  مــن إ ــرابر فــان ايســتغراب والتعجــب حركــة للــنا  إذا اقترنــت بحركتهــا 

 .«الخيالية قوي اناعالها وتأثرها
كاتــ  وهيئتــ ر وقويــت شـهرت  أو صــدق ر أو خاــي كذبــ  فأفضـل الشــعر مــا حسـنت محا»

 2.«وقامت  رابت 
 أصالة حازم: 

تبي نــار فــي مــا ســب  رصيــة حــازم القرطــاجني إلــ  قضــايا الشــعرر وبــدا واضــحا أنــ  يعــد 
ناس  المنظر القادر عل  استنباط القوانين الشـعرية الكليـة للشـعر العربـي مـن نصـوص الشـعر 

 ل  عصور ازدهار الثقافة العربيةر لأنها تمثل الشعر والنقد الحقيقيين.والنقد العربيةر العائدة إ
ذ يدرك صعوبة هذه المهمة ينه  بأدائهار فيحدد ماهوم الشعر الحقيقير والشـعريةر  وا 
ويحكــم ماهومــ  هــذا رصيتــ  إلــ  عناصــر هــذا الماهــومر مــن بنيــة وتخييــل ومحاكــاة ووزن وألاــاظ 

لـــ  قضـــايا أخـــر ر منهـــا التـــأريخ للشـــعر وعمليـــة إبداعـــ ر ووظياـــة وتـــأثيرر كمـــا يحكـــم رصيتـــ  إ
وتصـــنيف الأعمـــال الأدبيـــةر وتميـــز الشـــعر منهـــار والع قـــة بـــين المرجـــع والألاـــاظ والخـــط...ر 
وهــور فــي صــنيع  هــذا. أفــاد ممــن ســبق : أرســطو...الكندير الاــارابير ابــن ســينا...فاطلع علــ  

مي  بلوة نظرية شعرية تمثـل رصيـة شـاملة ما قدموه من معرفةر وفمهمر وأضاف ما يمكن أن نس
متماسكة إل  قضايا الشـعر والشـعريةر تتصـل بـالتراثين العربـي واليونـانير وتناصـل عنهمـا فـي 
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 نر وما يميزه عن الا ساة الذين أفاد منهم أن  وظف المعرفة الالساية في إنتا  نظريـة نقديـة 
 أدبية شعرية.

ة حـــــازمر أو عـــــن إفادتـــــ  ممـــــن ســـــبق  تحـــــدث كثيـــــر مـــــن البـــــاحثين عـــــن مســـــألة أصـــــال
ضافات ر فقال محق  كتاب نالمنها نر محمد الحبيب بـن الخوجـة فـي مقدمتـ ر استشـهد حـازم  وا 
 ير مرة باراء أرسطور اعتمد فيها مرتين تلخيص الاارابير وأربعة عشر مـرة ترجمـة ابـن سـينا 

 ي  أبو علي بن سينا.في نالشااءنر وقال: إن  ذكر ما يرجو أن يكون من جملة ما أشار إل
تأثر عمي  التأثر بمصلاـات ابـن سـينار وأخـذ بطريقتـ ر وأحـال »ويضيف الخوجة فيقول: 

عل  تعاريا  وحدودهر واستعمل كثيرا من ألااظ  وصنيع ر وذكر أحيانا ناـ  الأمثلـة والشـواهد 
قـر كتـاب التي ذكرها الشيخ الرئي ر ولقد اعتمد كتاب فـن الشـعر يبـن سـينار لنقـل كثيـر مـن ف

 1.«الشعر لأرسطو
هــــو أول مــــن أدخــــل نظريــــات أرســــطور وتعــــر  »ويقــــول عبــــد الــــرحمن بــــدوي: حــــازم 

 2.«لتطبيقها في كتب العربية الخالصة
نظريـــة حـــازم القرطـــاجني النقديـــة »وخلـــص صـــاوت عبـــد الله الخطيـــبر فـــي أطروحتـــ : 

مـــن التـــراث الالســــاي ر إلـــ  القـــول: إن حازمــــا أفـــاد «والجماليـــة فـــي ضـــوء التــــأثيرات اليونانيـــة
اليونــانير علــ  مســتو  التنظيــر فــي المقــام الأولر فعــر  بعــ  مكونــات الشــعرر وخصوصــا 
الخيـــالر المحاكـــاةر أمـــا قضـــايا النظريـــة الشـــعريةر فقـــد اســـتقاها مـــن قـــراءة للنصـــوص الشـــعرية 

 3ناسهار ومن قراءات  في كتابات النقاد العرب الذين سبقوه.
حــازم القرطــاجني: مســألة التــأثير الأرســطي فــي »ت : ويخلــص عبــا  أرحيلــةر فــي دراســ

أفــاد مــن التنظيــر والمصــطلحات الــواردة فــي كتــابي الشــعر »إلــ  القــول:  «النقــد العربــي القــديم
والخطابــة الأرســطيينر مــن خــ ل مــا وصــلت إليــ  جهــود الا ســاة المســلمين حولهمــار واجتهــد 
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وجـب أن توضـع لهـا »ر وهـو القائـل: «ة اية ايجتهاد في وضع مـا أسـماه قـوانين الشـعر الكليـ
 1.«من القوانين أكثر مما وضعت الأوائل
وجد حازم أمام  ماهوما لذسلوب يأتيـ  مـن قبـل أرسـطور »ويقول محمد عبد المطلب: 

وماهومــا للــنظم يأتيــ  مــن قبــل عبــد القــاهرر فســار فــي تحديــد ماهومــ  الخــاصر متــأثرا أحيانــا 
وحــدة متكاملــة شــاملة للقطعــة الأدبيــة كلهــار نثــرا كانــت أم بنظــرة أرســطو إلــ  الأدبــي بحســبان  

شـــعرار م حظـــا انتقـــال الشـــاعر مـــن موضـــوع إلـــ  موضـــوع فـــي القصـــيدة الواحـــدة فـــي تسلســـل 
فكـــرير ومتــــأثرا أحيانــــا أخــــر  بــــالنظمر مــــع ربطـــ  بالصــــيا ة اللاظيــــة مــــن ناحيــــة وبالع قــــات 

 2.«ر النحويةر عل  نحو ما قال ب  عبد القاهرر من ناحية أخ
تصكــد هــذه الآراء مــا خلصــت إليــ  قراءتنــا كتــاب نمنهــا  البلغــاء وســرا  الأدبــاءن. ذهبنــا 
-إليــ ر مــن أن أصــالة حــازم فــي وضــع نظريتــ  الشــعرية العربيــة تتمثــل فــي ايتصــال  الإفــادة

ايناصــال  التجــاوز والإضــافةر ويمكــن أن نقــدمر إضــافة إلــ  مــا تبينــاه ســابقار أمثلــة تاصــيلية 
 المسألة. توضح هذه

بــر م معرفتــ  -فــابن ســينا »يقــول صــاوت عبــد الله الخطيــبر لــد  حديثــ  عــن الخيــال: 
عل  الخيال بما هو جزء مـن مكونـات الـنا   -في معظم ما قال -قد اقتصر-الواسعة بالخيال

البشريةر أو طر  استخدام  بوصا  قوة من قواهار واقتصر في البع  الآخر القليل مما قالـ  
بمـــا هــو شـــرط ميــز للشـــعر عــن النثــر أو الخطابـــة. والاــارابي كـــذلك تحــدث عـــن علــ  الخيــال 

الخيالر بوصا  قوة ناسية أو خاصة لها قيمتها في تحقي  الشـعر لوظياتـ ر وك همـا تكلـم فـي 
  3.«ذلك ك ما عاما  ير مكين في باب الصناعة الشعرية

للشـــعرر أمـــا حـــازم وابـــن ســـينا در  قـــو  الـــنا ر ولـــم يـــربط بـــين دراســـت  لهـــا ودراســـت  
 فوظف هذه الدراسة في دراست  للشعر.
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ومصـطلح التخييـلن وضــع  الاـارابير ولــم يتعـر  لـ  أرســطور وطـوره ابــن سـينار ومثــل 
ل ر وتوسع في شرح ر وواصل حازم تطوير هذا الماهومر وأشار إل  مشـاركة المبـدع والمتلقـي 

ل  ارتباط  بعملية إيداع الشعرر وطبيعـة الشـعر ا لحسـيةر فالتخيـل وسـيلة للتواصـل بـين في ر وا 
نمـــا ذات ديلـــة ناســـية تعنـــي  المبـــدع والمتلقـــير والصـــورة ليســـت شـــك  أو صـــيا ة فحســـبر وا 

 ايستعادة الذهنية لمدرك حسي.
وفــي بحـــص الطبـــا  اعتمــد حـــازمر علـــ  النقــاد الـــذين ســـبقوهر وأشــار إلـــيهم فـــي بحثـــ ر 

علـ  التناسـب بـين المعـانير ونبـ  إلـ  نـوع مـن ويتمثل تجديده في تعريا  لـ 'المقابلةن؛ إذ نـص 
الطبــا  يقــع فيــ  تخــالف الألاــاظ وهــي تبــع للمعــانير وتســميت  لــ  بالتبــديلر وأكثــر مــن الأمثلــة 

 لبيان رأي ر والتاصيل في شرحها.
 ومن الأمثلة التي قدمها لمقابلة التضاد والتخالفر قول الجعدي: 

 ما يسوء الأعادياعل  أن في    فت  تم في  ما يسرر صديق  
وهــو يركــز علــ  حســن موقــع الكــ م فــي الــنا ر ونيــل إعجــاب الســامع؛ ويجعــل ذلــك 

   1مقيا  جودة النص وبراعة الأديب.
وهكــذار كمــا يبــدور أنجــز حــام المهمــة الصــعبة التــي قــرر أن يــنه  بهــار وســع  إلــ  

مجـال كـان مـن  ذلكر يقرأن وياهمر ويبلورر ويضيف ويتجاوزر وهذه هي مهمة المبـدع فـي أي
 مجايت العطاء الإنساني.

 رؤية التجديد في البلاغة والعروض:
 إشكالية الوزا والغرض عند حازم القرطاجني: 

 تقديم:
إن الحـديث عـن إشــكالية تناسـب الـوزن والغــر  مـن خـ ل الــدر  الب  ـي القــديمر ي 

ر باهتمـامهم هـذا يخلو من مزال  خصوصا وأن مجموعة من الدارسـين المحـدثين. الـذين اسـتأث
 الموضوعر قد اختلاوا حول البداية الأول  للطرح النظري لهذا الإشكال.
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ويعتبـر الخليــل بـن أحمــد الاراهيــدير فـي نظــر سـليمان البســتاني أول مــن تنبـ  إلــ  هــذا 
الموضــوعر كمــا جعــل عــز الــدين إســماعيلر ومــن قبلــ  أحمــد الشــايب مــن تســمية البحــور التــي 

 1الأول  لإرهاصات هذا الإشكال في النقد العربي القديم.وضعها الخليل البداية 
وقـد ربـط عــز الـدين إسـماعيلر بخصــوص اختيـار الأوزان الشـعرية أيضــار بـين أرســطو 
وعلمــاء العــرب مشـــيرا بــذلك إلـــ  المرزوقــي صـــاحب نظريــة عمـــود الشــعر فـــي موضــعين مـــن 

 2كتاب .
يقـف أمـة وحـده فـي تـاريخ أما شكري عيـاد فقـد جعـل مـن حـازم القرطـاجني النقـاد الـذي 

ـــم يتنـــاول ســـائر النقـــاد القـــدماء ـــين الأوزان  -حســـب رأيـــ -النقـــد العربـــير فـــي حـــين ل الع قـــة ب
والأ ـــرا  بـــأكثر مـــن إشـــارات مبهمـــةر أوضـــحها نصـــيحة أبـــي هـــ ل العســـكري للمبتـــدا فـــي 

اادة صناعة الشـعرر ونبـ  أيضـار لمـا قـام بـ  أرسـطو لع قـة الـوزن بـالأنواع الأدبيـةر وعـدم اسـت
 3نقاد العرب من ذلكر باستثناء حازم القرطاجني.

وذهـــب يوســـف حســـين بكـــار إلـــ  القـــول بـــأن البدايـــة الطبيعيـــة لموضـــوع تناســـب الـــوزن 
-شــراح أرســطو-والغــر  كانــت مــع ابــن طباطبــا والعســكرير دون أن يكــون لتــأثير الا ســاة

 4تأثير عليهما مثلما هو الأمر مع حازم.
حــازم ايســتثناء الوحيــد الــذي اجتهــد مــن القــدماء لتبيــان  أمــا محمــد ماتــاح فيجعــل مــن

ر بينمـا يضـيف مصـطا  لمـومني وعلـي لغزيـوي إلـ  قائمـة النقـاد الـذين 5ارتباط الوزن بالمعن 
 6وردت لهم فقرات طرحت إشكاي وتأوي  عندهمر علما  خر هو ابن العميد.
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فيمـا يخـص النقـاد العـرب  والغريب أن جل هصيء الدراسي الذين تعمدنا أن نثبـت  رائهـم
الــذين بحثــوا هــذا الموضــوعر لــم يعيــروا اهتمامــا لشــراح أرســطو وبمــا لهــم مــن وجهــات نظــر فــي 
الموضـــوعر وكـــأن الأمـــر يعـــود إلـــ  اكتاـــاء هـــذه الائـــة بالشـــرح فقـــطر وأنهـــم عنـــوا بتعيـــين النقـــاد 

عـــا بـــأثر العـــرب الـــذين تطرقـــوا لهـــذا الموضـــوع دون تـــأثر فـــي ذلـــك بأرســـطور مـــع اتاـــاقهم جمي
 نالشعرن ونتلخيصات ن عل  حازم القرطاجني.

بالإشـــارة إلـــيهم صـــراحر فـــذهب إلـــ  أن -فيمـــا نعلـــم-وقـــد اناـــرد أســـتاذنا محمـــد العمـــري
الطرح النظري لوظياة الجانب الصوتير في شموليت ر باعتباره عنصرا بنائيا في الشعرر فانمـا 

 1رية المحاكاة.نجده عند الا ساة المسلمين ومن تأثر بهم في إطار نظ
يتعلــ  بائتــين: فئــة عربيــة اهتــدت إلــ  هــذا الإشــكال بمحــ  -فيمــا يبــدو-وكــأن الأمــر

اجتهادهــار دون أن يكــون لتــأثير فــن الشــعر وتلخيصــات  تــأثير فيهــار وفئــة كــان لكتــاب الشــعر 
 وترجمات  دور كبير في توجهها نحو هذا الموضوع.

ا الإشـكال عنـد مجموعـة مـن نقـاد هذار وقد تسـاءل بعـد المحثـين عـن أسـباب  يـاب هـذ
العرب القدام ر خاصة عند قدامة بن جعاـرر وابـن سـنان الخاـاجير وصـاحب هـذه التسـاصيت 

 2مجموعة من ايفتراضات  البا ما كانت تدور حول إشكالية اللاظ والمعن .
وقد  ثرنا أن ي نعلـن عـن وجهـة نظرنـا بخصـوص هـذه الآراء وايفتراضـات المتضـاربة 

الية تناسب الـوزن والغـر  فـي الـدر  النقـدي القـديمر حضـورها و يابهـار إي باعـادة حول إشك
طـــرح جديـــد للقضـــية عبـــر مســـارها النقـــدي العربـــي الـــذي تحكـــم فيـــ  ايتجـــاه الالســـاي ونظريـــة 

 المحاكاة مع حازم القرطاجني.
 حازم القرطاجني:-1

حـازمر ي يتـأت   إن الحديث عـن إشـكالية الـوزن وع قتـ  بـالغر  الشـعري مـن منظـور
دون عرضــ  فــي إطــار الواقــع الأدبــي الــذي كــان يحــتم علــ  حــازم بنــاء تصــور نقــدي متكامــل 
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حكامــــ  كــــل العناصــــر الشــــعريةر فــــي انارادهــــا وائت فهــــا  لماهــــوم الشــــعرر تســــاهم فــــي بنيتــــ  وا 
 وتناسبهار سواء تعل  الأمر بالأوزان والأ را  أو بغيرها.

 وسراج الأدبام:دواعي تأليف منهاج البلغام -1-1
وضع حازم كتاب  تجاوبا مع وضع أدبي فقد في  الشعر والنقد قيمتهمار فلو يوجـد علـ  

مــن نحــا نحــو الاحــولر وي مــن ذهــب »مســتو  الإبــداع منــذ مــائتي ســنة علــ  حــد تعبيــر حــازم 
حكــام صــنعت  وانتقــاء مــواده التــي يجــب نحتــ  منهــار هــذا  مــذاهبهم فــي تأصــيل مبــادا الكــ م وا 

حســــانا علــــ  كثــــ رة المتقــــدمين فــــي الرعيــــل الأول مــــن قــــدمائهم والحلبــــة الســــابقة زمانــــا مــــنهم وا 
 1.«منهم

وممــــا زاد فــــي تكــــري  هــــذا الواقــــع المتــــردي للشــــعر ومــــا ترتــــب عنــــ  مــــن ضــــعف فــــي 
استجابة المتلقينر اخت ل الطباعر واضطراب الأوضاعر وفساد المعايير والقوانين التي يحـتكم 

ن وما ي يحسن من الك مر هـذا بالإضـافة إلـ  ذلـك المنـاي الـذي كـان إليها في تمييز ما يحس
يعتقــد أن الشــعر ســااهة ونذالة...كلــ   -ومــا أكثــرهم-أنــدال العــالم »يعــادي الشــعرر فكثيــرا مــن 

   2.«زور وكذب
ويقتضـــي الحـــل ناـــي هـــذا الواقـــع المتـــردير لـــذلك فهـــو يـــر  نأن الشـــعر لـــن يعـــود إليـــ  

يهـــدي عمليـــة التـــذو  والتحليـــل والتاســـيرر وبالتـــالي التقيـــيم علـــ  ازدهـــاره إي بوضـــع نمنهـــا ن 
 3مستو  المتلقير ووضع نسرا ن يضيء عملية التعلم عل  مستو  الإبداع.

فالجانب المتصل بالمبدع أو الإبداعر يمكن أن يحل عن طري  تأصيل قواعـد وقـوانين 
بهــــا إلــــ  معرفــــة القــــيم كليــــة للاــــن الشــــعرير يهتــــدي بهــــا الشــــعراء إلــــ  إبــــداعهمر ويتوصــــلون 

الجماليـــةر تعيـــد للشـــعر ازدهـــاره ومكانتـــ  القديمـــةر أمـــا الجانـــب الثـــاني المتصـــل بـــالمتلقير فـــ  
يمكـن حلـ  إي باسـتعادة إيمــان المتلقـي بجـدو  الأقاويـل الشــعرية و ثارهـا الإيجابيـة فـي الســلوك 
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حيلـة فـي إلقـاء الكـ م الإنسانير القصـد منهـا ناسـتج ب المنـافع واسـتدفاع المضـارن باعمـال ال
 1لتتأثر بمقتضاه.

حازم إل  بناء تصور نقدي يقوم عل  نظرية متكاملة يتحكم فيها إل  القـوانين دعا وقد 
الب  ية الكلية التي يمكن اتخاذها معايير ومقايي  لإص ح واقع الشعر والنقـد فـي  ن واحـدر 

ليونانيــة والعربيــة الســابقة عليــ ر دون وقــد أمكنــ  ذلــك بــالجمع بــين الالســاة والإنجــازات النقديــة ا
ايبتعاد عن الشعر ناس ر مصكـدا أنـ  ي يمكـن للشـاعر أو البليـف بعامـةر أن يبـدع دون علـم أو 
معرفــة بعلــم الب  ــة وصــناعتهار وأن الناقــد ي يمكــن أن يكــون ناقــدا مــا لــم يجمــع إلــ  جانــب 

للصـنعةر وبجوانـب العمليـة الإبداعيـة  المعرفة بالقوانين الكلية جانب المعرفة بالأصـول العلميـة
 2في ع قتها المتميزةر وهذه الجوانب هي: العلمر والمبدعر والعمل الأدبير والمتلقي.

 مفهوم الشعر:-1-2
هــذا الوضــع المتــأزمر تســتدعي مــن حــازم وضــع حــد لماهــوم لقــد كانــت أول خطــوة لناــي 

فـي عصـره نـوع مـن الشـعراء الشعر يميـزه عـن بـاقي المنظومـات الشـعريةر خصوصـا وقـد وجـد 
إذا تــأت  لــ  تــأليف كــ م مقاــ  مــوزونر ولــ  القليــل الغــث منــ ر بــالكثير مــن الصــعوبةر بــأي »

وشمخر وظن انـ  قـد سـام  الاحـول وشـاركهمر رعونـة منـ  وجهـ  مـن حيـث ظـن أن كـل كـ م 
 3.«مقا  موزون شعر

يتحقــ  بالعنصـــر فــالوزن وحــدهر ي يمكــن أن ينـــتج شــعرار كمــا أن الشـــعر ي يمكــن أن 
نمــا يتحقــ  الشــعر بــأن يجتمــع فيــ  حســن التخييــل والــوزنر وفــي ذلــك يقــول  التخييلــي وحــدهر وا 

الشعر ك م موزون مقا  من شأن  أن يحبب إل  النا  ما قصد تحبيبـ  إليهـار ويكـره »حازم: 
إليها ما قصد تكريهـ ر لتحمـل بـذلك علـ  طلبـ  أو الهـرب منـ ر بمـا يتضـمن مـن حسـن تخييـل 

ر ومحاكـــاة مســـتقلة بناســـهار أو متصـــور بحســـن هيـــأة تـــأليف الكـــ مر أو قـــوة صـــدق  أو قـــوة لـــ 
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شهرت ر أو بمجموع ذلكر وكل ذلك يتأكد بما يقتـرن بـ  مـن إ ـرابر فغـن ايسـتغراب والتعجـب 
 1.«حركة للنا ر إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي اناعالها وتأثرها

التـي تضـمنها قولـ ر فيصـبح نمحاكـاةن لـو  ويمكن تعريف الشعر بأي مـن المصـطلحات
نظـــر إليـــ  مـــن زاويـــة ع قتـــ  بـــالواقع وســـعي  إلـــ  تصـــوير العـــالم أو الإنســـان بمعنـــاه الكامـــل. 
ويصــبح نتخــي ن لــو نظــر إليــ  مــن زاويــة القــو  الناســية التــي تبدعــ ر فتغــدو المحاكــاة تجســيدا 

المخيلـةر ويضـبح نتخيــي ن لـو نظــر  لوقـع العـالم علــ  مخيلـة المبـدع أو تركيبهــا ابتكاريـا تشــكل 
 2إلي  من زاوية القوة الناسية التي تتلقاهار والتي يخل  فيها العمل  ثاره.

فالشعرر إذن هـذه التجربـة ايناعاليـة التـي تسـاهم فـي تحريـك المتلقـي لطلـب الشـيء أو 
الهـــرب منـــ  مـــن  يـــر رويـــة وفكـــر واختيـــارر وذلـــك عبـــر إرســـالية تألاـــت عناصـــرها وت ءمـــت 
ن كـــان  وانســـجمت فـــي مظاهرهـــا وع قتهـــار وأمـــا مـــا كـــان قبـــيح المحاكـــاةر فلـــي  يعـــد شـــعرا وا 

 موزونا مقا ر لأن ما كان بهذه الصاة من الشعر ي تتأثر النا  لمقتضاه.
مــن جهــة المعنــ ر ومــن جهــة الأســلوبر »ويقــع التخييــل فــي الشــعر مــن أربعــة أنحــاء: 

فهـو فعـل شـامل تسـاهم فـي حركتـ  علـ  مسـتو  ر 3«ومن جهة اللاظر ومن جهة النظم والـوزن
التلقــي كــل عناصــر الشــعرر ممــا يصكــد أن هــذه العناصــر ناســها نتــا  فعــل شــامل يتحقــ  علــ  

 مستو  الإبداعر قبل أن يتحق  عل  مستو  التلقي.
ونظـــرا لـــوعي حـــازم بازدواجيـــة وجهـــي الإشـــكالر فقـــد حمـــل علـــ  عاتقـــ  وضـــع قواعـــد 

ا للعلمــاء أو للمتشــاعرين عامــةر تناــي هــذا الوضــع المتــأزم عــن وقــوانين لغيــر المطبــوعينر ربمــ
الشــعر علــ  مســتو  الإبــداع وتعيــد للمتلقــي إيمانــ  بجــدو  الشــعر انط قــا مــن هــذا الأســا  

 4الناسي الواضح الذي يتحكم في نظرية الشعر عنده.
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نمــا احتجــت إلــ  الاــر  بــين المــواد المستحســنة فــي »وفــي هــذا الإطــار يقــول حــازم:  وا 
لـ  ذكـر  لـط أكثـر النـا  ا لشعر والمستقبحةر وترديـد القـول فـي إيضـاح الجهـات التـي تقـبح وا 

فـــي هـــذه الصـــناعةر لأرشـــد مـــن لعـــل ك مـــي يحـــل منـــ  محـــل القبـــول مـــن النـــاظرين فـــي هـــذه 
الصناعة إل  اقتبا  القوانين الصحيحة في هذه الصناعةر وأزع كل ذي حجـر عمـا يعتـب بـ  

 1.«فكره ويصم شعره
زيد إيماننا بهذا الدور التعليمي الذي يبـدو أمـرا صـحيحا إلـ  حـد بعيـدر مجموعـة ومما ي

فــي أقســام  -نصــوص كثيــرة ي تحتــا  إلــ  تأويــلر وهــي نصــوص فــي مجموعهــا تطبــع الكتــاب
بهــذا ي معنــ  التعليمــي الـذي أشــرنا إليــ ر وفــي هــذا الصـدد ي نــر  مانعــا مــن الوقــوف -الث ثـة

 لأهميتها وتعلقها الشديد بدراستنا.عند هذه الخطاطة التعليمية 
فقــد مهــد حــازم لموضــوع تناســب الــوزن والغــر  بخطاطــة مــن ثمــان مراحــل أو حــايت 

 كما يسميهار وهي: 
الحـــال الأولـــ : أن يتخيـــل الشـــاعر مقاصـــد  رضـــ  الكليـــة التـــي يريـــد إيرادهـــا فـــي  -

 نظم ر أو إيراد أكثرها.
ـــك المقاصـــد طريقـــة  - ـــل لتل ـــة: أن يتخي وأســـلوبا أو أســـاليب متجانســـة أو الحـــال الثاني

 متخالاة ينحو بالمعاني نحوها ويستمر بها عل  مهايعها.
الحـــال الثالثـــة: أن يتخيـــل ترتيـــب المعـــاني فـــي تلـــك الأســـاليبر مـــع مراعـــاة موضـــع  -

 التخلص وايستطراد.
الحال الرابعة: أن يتخيـل تشـكل تلـك المعـاني قيامهـا فـي الخطـار فـي عبـارات تليـ   -

يوجد في تلك العبارات من الكلم التـي تتـوازن وتتماثـل فـي مقاطعهـا مـا بها ليعلم ما 
يصــلح أن يبنـــ  الـــروي عليـــ ر وفـــي هـــذه الحــال نبـــ  إلـــ  مـــا يجـــب أن يجعـــل مبـــدأ 

 وماتتحا للتخلص وايستطراد
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الحال الخامسة: أن يشرع الشـاعر فـي تخييـل المعـاني معنـ  معنـ  بحسـب  ـر   -
 الشعر.

يكـون زينـة للمعنـ  وتكمـي  لـ ر وذلـك يمـون بتخييــل  الحـال السادسـة: أن يتخيـل مـا -
أمــور ترجــع إلــ  المعنــ  مــن جهــة حســن الوضــع وايقترانــات والنســب الواقعــة بــين 
بعــ  أجــزاء المعنــ  وبعــ ر وبأشــياء خارجــة عنــ  ممــا يقتــرن بــ  ويكــون عونــا لــ  

 عل  تحصيل المعن  المقصود ب .
ي كـــل مقـــدار مـــن الـــوزن الـــذي الحـــال الســـابعة: أن يتخيـــل لمـــا يريـــد أن يضـــمن  فـــ -

قصدر عبارة تواف  نقل الحركات والسكنات فيها ما يجب فـي ذلـك الـوزن فـي العـدد 
 والترتيب بعد أن يخيل في تلك العبارات ما يكون محسنا لموقعها من الناو .

الحـــــال الثامنـــــة: أن يتخيـــــل فـــــي الموضـــــع الـــــذي تقصـــــر فيـــــ  عبـــــارة المعنـــــ  عـــــن  -
ر المقاــ ر معنــ  يليــ  أن يكــون ملحقــا بــذلك المعنــ ر ايســتي ء علــ  جملــة المقــدا

وتكون عبارة المعن  المحل  طبقـا لسـد الثلمـة التـي لـم يكـن لعبـارة الملحـ  بـ  وفـاء 
   1بها.
عــالج حــازم مبحــث تناســب الأوزان والأ ــرا  كأحــد أهــم المباحــث التــي -إذن-فكيــف

 يقوم عليها منهج  في بناء نظرية للشعر العربي؟
ـــد قســـمة حـــازم لذ ـــرا  الشـــعريةر إن فحـــص هـــذا  ـــا الوقـــوف عن المبحـــث يحـــتم علين

لمعرفــة معــاييره ومنطلقاتــ  التــي يقــوم عليهــا جانــب مــن جوانــب نظريتــ ر ننتقــل بعــدها للحــديث 
عـن الأوزان الشــعرية وكيايــة معالجتــ  لهـار للوقــوف أخيــرا عنــد مـا يناســبها مــن أ ــرا  شــعرية 

 تكون م ئمة للناو  أو منافرة لها.
 طرق الشعر وأغراضه: -1-6

اســتهل حــازم حديثــة عــن طــر  الشــعر وأ راضــ ر مــن حيــث تكــون م ئمــة للناــو  أو 
منــافرة لهـــار بالإشــارة إلـــ  اخــت ف النـــا  فــي قســـمة الشــعر وتحديـــد أ راضــ ر وطرقـــ ر وهـــي 
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 يـر صـحيحةر لكـون كـل تقسـيم منهـا ي يخلـو مـن أن يكـون فيـ   -فـي نظـره-تقسيمات تعتبر 
 1لر مشيرا إل  قسمة قدامة والرماني وابن رشي .نقص أو تداخ

فحصــر أ ــرا  بعينهــار هــو فــي حقيقتــ  حصــر للشــعر ناســ  فــي زوايــا ضــيقةر ســع  
حازم أن يبتعد عنهار لينظر في قسمتها مـن جهـة مـا تنقسـم إليـ  مـن طـر  شـعريةر ومـن جهـة 

أوي إلـ  طريـ  جـد والشـعر ينقسـم »ما تتنـوع إليـ  المقاصـد والأ ـرا ر كمـا يسـتااد مـن قولـ : 
 2.«وطري  هزلر ول  قسمة أخر  من جهة ما تتنوع إلي  المقاصد والأ را 

وصــرح بــأن طريقــة المعرفــة الصــحيحة للشــعر مــن حيــث تنقســم إلــ  طــر  وأ ــرا ر 
تحـدث عنهـا تـأثرات واناعـايت للناـو ر لكـون تلـك »يجب أن تنطل  من أسا  ناسـي واضـح 

يقبضــها أو يجتمــاع البســط والقــب  والمناســبة والمنــافرة مــن الأمــور ممــا يناســبها أو ينافرهــا و 
 3.«وجهين
 وتنقسم إل  قسمين: طري  جد وطري  هزل.الطرق الشعرية: -أ

وهــي مــذهب فــي الكــ م تصــدر الأقاويــل فيــ  عــن مــروءة وعقــل »طريــ  الجــد:  - 2
. وتخـــتص هـــذه الطريقـــة لتحقيـــ  الغايـــة منهـــا 4«بنـــزاع الهمـــة والهـــو  إلـــ  ذلـــك

بتجنــب الهــزلر ومــا ألــف فيــ  مــن العبــارات والمعــاني وأنــواع التــأليفر االبســطف. 
وأن يتجنــــب فيهــــا الســــاقط مــــن الألاــــاظ والمولــــدر ويقتصــــر فيهــــا علــــ  العربــــي 
المح ر وعل  التصاريف الصريحة في الاصاحة المطردة في الك م العربـير 

مـــا ي ويتحـــر  فـــي عباراتهـــا المتانـــة والرصـــانةر وأن يعتمـــد فيهـــا مـــن المعـــاني 
يشـــين ذكـــره وي يســـقط مـــروءة المـــتكلمر إي حيـــث يليـــ  ذلـــك بالحـــال والمـــوطنر 

كأنن يكون في ذكر بع  معاني الهزلر فـي بعـ  الموضـعر إطـراب وبسـط »
للناو ...فان الكريم قد يطربر وقد يحتـا  إلـ  إطرابـ ر ولكـل مقـام مقـال..وأن 
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نما هو علـ  جهـة المـ زح والدعابـة ليبسـط يشعرر بأن ذلك شيء ي حقيق  ل ر وا 
بذلك من الناـو  ويحرك...فـان كثيـرا مـن معـاني الهـزل تحـرك ذا الجـد وتطربـ  
ن لـم يكـن مـن شـان ر وي بـأ  فــي ذلـكر أن ينحـ  بعباراتهـا نحـو الرشـاقة فــي  وا 

 1.«مثل هذه المواضع
مــذهبا فـي الكــ م تصــدر الأقاويـل فيــ  عــن »طريقـة هــزل: وتعتبــر هـذه الطريقــة  - 0

ر وممـا يجـب أن تخـتص بـ  هـذه 2«ع الهمة والهو  إل  ذلكمجون وسخف بنزا
أن تكــــون الــــنا  فــــي »الطريقــــةر لبلــــوغ المــــراد مــــن قــــب  الناــــو  أو بســــطها 

ك مهــــا مســــاة إلــــ  ذكــــر مــــا يقــــبح أن يــــوثرر وي تنقــــف دون أقصــــ  مــــا يوقــــع 
الحشـــمةر وأي تكبـــر عـــن صـــغير وي ترتاـــع عـــن نـــازلر وأي تطـــرح مالـــ  بـــاطن 

ن كــان لــ  بــاطن جــدير وأن تــرد مــا ياهــم منــ  الجــد إلــ  مــا ياهــم منــ   هزلــي وا 
ر وان تتحــــر  فــــي عباراتهــــا الرشــــاقة 3«الهــــزل بتلخــــيص ذلــــك إلــــ  حيــــز الهــــزل

والح وةر وي بأ  فيها من اسـتعمال السـاقط مـن الألاـاظ المولـدر أو طـرف مـن 
ن كان ألي  بطريقة الجد وأنجع فيها وأكثر استصحابا لها.  4المتانة وا 

كــل كــ م اعتمــدت فيــ  »دلــة: وهــي طريقــة ثالثــة متولــدة عنهمــار وتشــمل: المعت - 3
ر 5«المراوحــة بــين المعــاني الجديــة ومــا ي ينافيهــا كــل المنافــاة مــن معــاني الهــزل

حكاية الهزل لذيـذة سـخيف أهلهـار وحكايـة الجـد »حكاية عن أرسطو حين قال: 
 6.«مكروهةر وحكاية الممزو  منها معتدل
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 ة: الأغراض الشعري-ب
أساسـا فلسـايا ولـد -كما سبقت الإشارة إل  ذلك-لقد جعل حازم من نالبسطن و نالقب ن

عن  عددا وافرا من الأ ـرا  الشـعريةر مـن حيـث تخييلهـا فـي ذاتهـا وفـي ناسـية المتلقـين لهـار 
 فجعلها تتعدد:

بحسب تأثر الـنا  بحصـول الخيـر أو الشـر أو عـدم حصـولهمار تـأثرا خاصـا مـن:  -
 وتأسير وتأسفر وتعزيةر وتاجيعر وهجاءر ورثاءر ونسيب. تهنئةر ومدحر

وبحســب مــا تتنــوع إليــ ر مــن جهــة مــن يقــع منــ  مــا يهــرب منــ  أو يحتمــل منــ  ذلــك  -
 من: عتابر وتعديدر وتوبيخر وتقريع.

وبحســب اخــت ف عــدد ذوي العنايــة بالشــيء الحاصــلر مــا شــأن  أن يهــرب منــ  أو  -
 صل في مشاجرة.يطلبر كايقتصاص أو المشاجرةر أو الا

ومــن ناحيــة اخــت ف توجــ  المــتكلم أو الســامعر فيكــون أحــدهما هــو الطالــب لهــا أو  -
يعــــادر  الهــــارب عنهــــا مــــن تلقــــاء الآخــــر مــــن: اقتضــــاءر واســــتعطافر واســــتبطاءر وا 

نذارر وتخويفر واستعااءر واستقالر وترضي.  وتهديدر وا 
بر وأيهمــا يجــب أن ومــن جهــة مــا يتشــكل علــ  القائــل أو الســامعر فيمــا يجــب أن يطلــ

يهـــرب منـــ ر وهـــذه هـــي الإشـــارة أو ايستشـــارةر وقـــد تكـــون قصصـــا أو مشـــاجرةر أو حكمـــار أو 
إشارةر أو استشارةر أو  رضار أو اقتضـاءر أو اسـتكااءر أو تر يبـار أو ترهيبـار أو إطعامـار أو 

 1إياسا.
أخـر  وخلص إل  القول بأن هذه الأ را ر ليست سـو  أجنـا  وأنـواعر تحتهـا أنـواع 

فأمــا الأجنــا  الأول: فايرتيــاح وايكتــراثر ومــا تركــب »يمكــن حصــرها علــ  الشــكل التــالي: 
ــــــاحر وهــــــي الطــــــر   ــــــراث ايرتي ــــــراثر أو إشــــــراب ايكت ــــــاح ايكت منهمــــــار نحــــــو إشــــــراب ايرتي
الشاجية..وأما الأنواع الأخر فهير نالمدحر والنسبر وايعتبارر والرض ر والغضبر والنـزوعر 
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جـــاءن. وأمـــا الأنـــواع الأخـــر فهـــير نالمـــدحر والنســـيبر والثنـــاءر ا.......ف وأنـــواع والخـــوفر والر 
 1.«المشاجراتر وما جر  مجر  هذه الطر  من المقاصد الشعرية

وليست هـذه الأ ـرا  فـي مجموعهـار سـو  طـر  متباينـة أو متداخلـة لأداء الأ ـرا  
 الأمهات في مجال التعبير الشعرير والتي هي:

 ها.التهاني وما مع -
 التعازي وما معها. -
 المدائح وما معها. -
 والأهاجي وما معها. -

ـــذلك الأســـا  الناســـي الـــذي جعلـــ  مرتكـــزا تناولـــ  الشـــعرير فـــأرجع هـــذه  وقـــد ربطهـــا ب
لـ  مـا الباعـث عليـ  ايكتـراثر »الأمهات الشعرية وما معها إل   مـا الباعـث عليـ  ايرتيـاحر وا 

ل  ما الباعث علي  ايرتياح وايكتراث مع  2.«اوا 
وأكد عل  مجموعة أخر  من الشروطر تساهم بـدورها فـي عمليـة تخييـل الأ ـرا  فـي 
ناــو  متلقيهــار مــن جهــة اللاــظر ومــن جهــة المعنــ ر ومــن جهــة الأســلوبر كمــا ســب  أن بــين 

 3أثناء حديث  عن الطر  الشعرية.
امـــن حيـــث تكـــون م ئمـــة للناـــو  أو منـــافرة فلللي الإبانلللة علللا أنملللاط الأوزاا: -1-2

 ف.لها
لـم يكـن مجـرد إضـافة شـكلية لتـــــــعريف الشـــعر  -أو المحاكاة-إن اقتران الوزن بالتخييل

نمــا لكونــ  مــن عــداد مــا يتقــوم بــ  الشــعرر ويعــد مــن جملــة جــوهرهر وذلــك -فــي نظــر حــازم- . وا 
 4من حيث تأثيره في المتلقي.
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النــا   حــب»فقــد ذكــر أن مــن الوجــوه التــي لأجلهــا حســن موقــع المحاكــاة فــي الناــو  
للتأليف المتا  أو لذلحان طبعار ثم قد وجدت الألحان مناسـبة لذلحـانر فمالـت إليهـا الناـو  

 1.«وأوجدتها
والـوزن هـو أن تكـون »ولم يكن من قبيل الصدفة أن يعرف الـوزن علـ  الشـكل التـالي: 

إن هــذا . 2«المقــادير المقاــاة تتســاو  فــي أزمنــة متســاوية يتااقهــا فــي عــدد الحركــات والســكنات
التعريف للوزن المتاـ  التـأليفر بقـدر مـا يشـير إلـ  التناسـبر يشـير أيضـا إلـ  طبيعـة الحركـة 
ي فــان أي تنــافر  المنتظمــة للــوزنر وهــو مــا يســاعد علــ  إنجــاز الغايــة الشــعرية االتخييــلفر وا 
ســيصدي إلــ  نتيجــة عكســيةر ولعــل ذلــك مــا دفــع حــازم إلــ  التركيــز علــ  تناســب المســموعات 

 3ماتر عل  اعتبار أن التخاييل الضرورية هي تخاييل المعاني من جهة الألااظ.والماهو 
فالألااظ في الشعر  ير مناصلة عـن الـوزنر لأن خاصـية وزنهـا تنبـع مـن كيايـة إيقـاع 
التناســـب بـــين عناصـــرها الصـــوتية التـــي تتجـــاوب فـــي النهايـــة مـــع تناســـب أ راضـــهار ولتحقيـــ  

ر نــاد  حــازم بضــرورة النظــر فــي تجزئتهــا مــن منطــور التناســب بــين المســموعات فــي الأوزان
ب  ير يراعي تناسب المسموعات وانتظاماتهار مصكدا أن من كان ل  أدن  بصيرة لـم يخالجـ  
الشــك فــي أن الصــحيح مــا اســتند إلــ  علــم اللســان الكلــي الــذي ي تتبــين أصــول علــوم اللســان 

 4الجزئية ومبادي  إي في .
ر إل  أن قيام علم الب  ة االنقد الأدبيف يغدو مسـتحي  وفي هذا المعر  أشار أيضا

مـــا لـــم يعتمـــد علـــ  أصـــول منطقيـــة و راء فلســـاية حكميـــةر وقـــوانين موســـيقيةر يســـتعان بهـــا فـــي 
معرفــة جهــات تناســب الأوزان وتجزئتهــا المتناســبةر دون إ اــال لــذذوا  الصــحيحةر وللســماع 

 5الشائع عن فصحاء العربر وأصول علم العرو .
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معرفــة طــر  جهــات التناســب الصــوتي فــي الخطــاب الشــعرير ي يناصــل فيهــا الــوزن ف
بأية حال عن مادة الشعر وهي لغت ر في تركيـب حروفهـار وتنسـي  ألااظهـار وعباراتهـار بحيـث 

 تكشف عن التااعل الوثي  بين العمل الأدبير والعالمر والمبدعر والمتلقي عل  السواء.
ت فــــي تناســــب المســــموعات وتناســــب انتظاماتهــــار وكــــون واســــتنادا إلــــ  هــــذه ايعتبــــارا

المناســب الوزنيــة تــدخل تلــك الجملــةر انتهــ  حــازم إلــ  أن الأوزان الشــعرية يجــب أن يقــدر كــل 
ـــين  ـــ ر وفـــ  منطـــ  يراعـــي أوجـــ  التناســـب والتشـــاكل ب وزن منهـــا بالتجزئـــة المناســـبة ال ئقـــة ب

 ارعر أو تتماثلر أو تتشافع.الأصوات التي تصلف كل وزن عل  حدةر فتتضاعفر أو تتض
فــاذا امتــد التناســب داخــل الأشــكال الوزنيــة كمــا حــددها حــازم بــدءا مــن أصــغر عناصــر 
الــوزنر هــي المتحركــات والســواكن ومــا يتــألف مهــا مــن أســباب وأوتــاد وأرجــلر نهايــة بالتااعيــل 

هـو مـا من حيث هي في ذاتها ومن حيث ع قتها بغيرهار تحققت الخاصـية الجماليـة للـوزنر و 
الشـــعريةر لأن مـــا ورد علـــ  تـــأليف متناســـ  ونظـــام  يعنيـــ  نبحـــ وة المســـموعنر وتحققـــت الغايـــة

ب  هـا بايسـتماع إليـ ر ووقـع منهـا الموقـع الـذي ترتـاح »متشاكل: كان  أدن  لتعجيب النا  وا 
 1.«لتأتي نسق  واطراد هيئات  وترتيبات  المحاوظة»ر «ل 

نـافرات ترتيـب متناسـب أصـ ر لأن التنـافر والتضـاد وي يقع في اقتـران المضـادات والمت
وما ائتلف من  ير المتناسبات والمتمـاث تر »ي يساعدان عل  اطراد النغمر وفي ذلك يقول: 

ر وي يعـد شـعرا مـا كـان علـ  هـذا النحـو مـن التـأليفر وفـي هـذا 2«فغير مستحل  وي مسـتطاب
ا نالمضارعن فقد رفض  بشـدة اسـتنادا الصدد لم يخف شك  في وضع العرب لوزن نالخببنر أم

عل  قـانون التناسـب والأذوا  الصـحيحةر فهـو عنـده نأسـخف وزن سـمعر فـ  سـبيل إلـ  قبولـ  
 3وي العمل علي  أص ن.

صحيح أن التناسب يمثل أسا  قيمة الأوزان في ذاتهار ولكن هذا الأسـا  قـد يختلـف 
النا  الإنسانية مجبولة عل  حـب التنـوعر من وزن لآخرر استنادا إل  قاعدة عامة ماادها أن 
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وايستمتاع بالشـيء المركـبر أكثـر مـن الشـيء البسـيط الـذي ي تنـوع فيـ ر وهـو مـا حـذا بحـازم 
ومــا كــان متشــافع أجــزاء الشــطر مــن  يــر أن يكــون مماثــل جميعهــار فهــو أكمــل »إلــ  القــول: 

بةر ومــا لــم يقــع فــي شــطره الأوزان مناســبةر ومــا كــان متشــافع أجــزاء الشــطر تــال لــ  فــي المناســ
تشافع أدناه درجة في التناسبر وما وقع التشافع والتماثل في جميع  استثقل ولم يستحل أيضـا 

 1.«للتكرار
إن هذا التركيب وما ينطوي علي  من قيمـة صـوتية هـو الـذي دفـع حـازم إلـ  القـول فـي 

الشـرف والحسـن  فـان الطويـل والبسـيط عروضـان فاقـا الأعـاري  فـي»شأن الطويل والبسـيط: 
إذا أزيــل عنهمــا بعــ  أجزائهمــا ذهــب الوضــع »ر لكــن «وكثــر وجــوه التناســب وحســن الوضــع

الذي بـ  حسـن التركيـب وتنـاه  فـي التناسـبر فلـم يوجـد لمقصـراتها طيـب لـذلكر و يرهمـا مـن 
الأعاري  قد يوجد في مقصـرات  مـا يكـون أطيـب منـ ر فلمـا كانـت مقصـرات الطويـل والبسـيط 

ة الوزن التام في ذلك انحطاطـا متااوتـار كـان لإهمـال تلـك المقصـرات وجـ  مـن تنحط عن درج
 2.«النظر

وقـد رد جــازم القيمـة الصــوتية لـذوزان المركبــة إلــ  صـاات أربــعر هـي: نتمــام التناســبن 
ـــ ن و نتضـــاعا ن ـــ ن و نتقابل ـــع أحـــوال 3ونتركب ر ولـــي  يعنـــي هـــذا اطـــراد هـــذه القاعـــدة فـــي جمي

القيمـــة الصـــوتية لـــذوزان بنوعيهـــا البســـيطة والمركبـــة رهينـــة باكتمـــال  الأوزان المركبـــةر بـــل إن
 مجموعة من الخصاص الصوتية المستقلة التي تشكل مستويات متعددة للتناسب.

بالإضافة إل  هذه القوانين التي وضعها حازم بين يدي الشاعرر في مـا يجـب اعتمـاده 
خييـــلف وخاصـــيات  الجماليـــة إنشـــادا أو مـــن الأوزان المتناســـبةر والتـــي تحقـــ  للشـــعر  ايتـــ  االت

ســــماعار يشــــير إلــــ  أنــــ  ينبغــــي للشــــاعر أن يــــدرك أن الأوزان تكتســــب أوصــــافار بحســــب قــــوة 
المشاكلة والمناسبة بين الأجزاءر وبحسب ما تكون علي  الأجزاء من كزازة وجعودةر أو سـباطة 

منهـــار وبحســـب  ولدونـــة أو اعتـــدالر وذلـــك بحســـب أعـــداد المتحركـــات والســـواكن فـــي كـــل وزن
                                      

 .096ر ص حازم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباء - 1
 .031المصدر ناس ر ص  - 2
 .066المصدر ناس ر ص  - 3



- 272 - 

بسبة عدد المتحركات إل  عدد السواكنر وبحسب ترتيبها ووضع بعضها من بعـ ر وبحسـب 
مــا تكــون عليــ  مظــان ايعتمــاداتر كــأن تكــون نقويــة شــديدةن أو نضــعياة لينــةن أو نمعتدلـــةن. 
ــــينر والطــــ وةر والخشــــونةر والرصــــانة  ــــةر والجزالــــةر والحــــ وةر والل ــــك الصــــااة هــــي: المتان وتل

فـالعرو  الطويـل تجـد » ر إل   ير ذلك مـن الأوصـاف التـي تضـمنها الـنص التـالي: والطي
في  أبدا بهاء وقوةر وتجد للبسيط سباطة وط وةر وتجد للكامـل جزالـة وحسـن اطـرادر وللخايـف 
جزالـــــة ورشـــــاقةر وللمتقـــــارب ســـــباطة وســـــهولةر وللمديـــــد رقـــــة ولينـــــا مـــــع رشـــــاقةر وللرمـــــل لينـــــا 

 1.«وسهولة
ن شــأنها أن تســـاهم فـــي إحــداث تـــأثيرات قويـــة فــي الـــنا  الإنســـانيةر وهــذه الصـــاات مـــ

باعتبارهـــا مـــدخ  لتحديـــد كيايـــة مناســـبة الـــوزن للغـــر ر حيـــث تتحـــول مـــن أنمـــاط وتركيبـــات 
 إيقاعية مجردةر إل  إيقاعات ناسية تتماش  مع طبيعة الغر  الذي يناسبها.

 تناسب الوزا والغرض:-1-5
رورة مراعــاة التناســب بــين الــوزن والغــر ر تناســبا يلــح حــازم فــي هــذا البــاب علــ  ضــ

ن كـان يـر  أن الغـر  هـو  جدليا تكون ب  القصيدة مهيـأة لحصـول الغايـة المقصـودة منهـار وا 
الأصلر كما سب  وتبين من خ ل حديث  عن مراحل بنـاء القصـيدة والتـي يـدعو فيهـا الشـاعر 

لوزنر وهو ما يمكـن استخ صـ  مـن عل  ايبتداء بتخييل مقاصد  رض  الكليةر قبل اختيار ا
حقيــ  علــ  »خــ ل شــروح  لوصــية أبــي تمــام الطــائي لأبــي عبــادة البحتــرير حيــث يــر  أنــ : 

ــر مقصــده فــي خيالــ  وذهنــ ر والمعــاني التــي هــي عمــدة لــ   ويــة أن يحض  الشــاعر إذا قصــد الر 
ا وقــع فــي بالنســبة إلــ   رضــ  ومقصــدهر ويتخيلهــا تتبعــا بــالاكر فــي عبــارات بــددر ثــم يخلــط مــ

جميـــع تلـــك العبـــارات أو أكثرهـــا طرفـــا أو مهيـــأ لأن يصـــير طرفـــا مـــن الكلـــم المتماثلـــة المقـــاطع 
الصالحة لأن تقع في بناء قافيـة واحـدةر ثـم يضـع الـوزن والـروي بحسـبهما لتكـون القافيـة تابعـة 

 2.«للمعاني ي متبوعة لها
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نــاء العمليــة الإبداعيــةر لــم نــورد فــي هــذا الــنص لنصكــد أســبقية الأ ــرا  علــ  الأوزان أث
و نمــا لنــدعم مــا ذهبنــا إليــ  فــي مكــان ســاب ر مــن أن حازمــا كــان همــ  الأولر وضــع قــوانين 
وقواعــد يعــاد مــن خ لهــا النظــر فــي صــناعة القصــيدة العربيــة بــالماهوم الــذي رســم  لهــا وضــع 

 قواعده في حضور المتلقي.
ب  ة الكلي ما يستااد مـن وقد استند حازم في بحث تناسب الوزن والغر  إل  علم ال

إن معرفـة طـر  التناسـب فـي المسـموعات والماهومـات ي يوصـل إليهـا بشـيء »النص التـالي: 
من علوم اللسان إي بالعلم الكلي في ذلكر وهو علم الب  ة الذي تندر  تحت تااصـيل كلياتـ  

مــا  ضــروب التناســب والوضــعر فيعــرف حــال مــا خايــت بــ  طــر  ايعتبــارات مــن ذلــك بحــال
وضحت في  ط   ايعتبار وتوجد طرقهم في جميع ذلك تترام  إلـ  جهـة واحـدة مـن اعتمـاد 

 1.«ما ي ئم واجتناب ما ينافر
لذلك فان ما قصد إلي  حازم من تخييل الأ را  الشعرية بالأوزانر لم يكن مجرد نقـل 

انون التناسبر هـذا أو شرح فارغ من محتواهر بقدر ما كان جهد كبير تم ل  بناصه انط قا من ق
القــانون الــذي يكــاد يــتحكم فــي نظريتــ  الشــعريةر فقــد قــاده هــذا القــانون إلــ  أن ت صمــا حميمــا 
وعميقا يقع بينهمـا ويشـد بعضـهما إلـ  الآخـر ويسـتدعي ر وهـو مـا عبـر عنـ  بتوافـ  نالمسـموعن 

 2ونالماهومن نق  عن ابن سينا في تعداد الأمور التي تجعل القول مخي .
المعطيــات هــي التــي انتهــت بحــازم إلـ  القــول بضــرورة مراعــاة أوجــ  التناســب بــين هـذه 

الأوزان والأ ـرا  الشـعرية تناســبا جـدليار تكــون بـ  القصــيدة مهيـأة لحصــول الغايـة المقصــودة 
فــاذا قصــد الشــاعر الاخــر حــاك   رضــ  بــالأوزان الاخمــة الباهيــة »بهــار فــي نــص يقــول فيــ : 

ذا قصد موضع قص دا هزليا أو استخاافيا وقصد تحقير شـيء أو العبـث بـ  حـاك  الرصينةر وا 
 3.«ذلك بما يناسب  من الأوزان الطائشة القليلة البهاءر وكذلك في كل مقصد
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يعتبــر هــذا الــنص علــ  تعــدد أبعــاده ودييتــ ر خ صــة مبحــث تناســب الــوزن والغــر  
ار فقـد أوضـح حـازم أن عند حازم القرطاجنير ونظرا لأهمية الموضـوع وتعـدد قضـاياه وتشـابكه

 لذوزان اعتباران:
 اعتبار من جهة ما تلي  ب  من الأ را . -
 واعتبار من جهة ما تلي  ب  من أنماط النظم. -

فمنهـــا أعـــاري  فخضـــمة رصـــينةر تصـــلح لمقاصـــد الجـــد كـــالاخر »وفـــي ذلـــك يقـــول: 
مــن ونحــوهر نحــو عــرو  الطويــل والبســيط وفئــة ا...........ف وكثيــر مــن مقصــرات مــا ســواه 

 الأعاري .
ومنهـــا أعـــاري  وفئـــة ا......ف مقاصـــد التـــي تحتـــا  إلـــ  جزالـــة نمـــط الـــنظم يجـــب أن 
تـــنظم فـــي ســـلك الأعـــاري  التـــي مـــن شـــأن الكـــ م أن يكـــون نظمـــ  فيهـــا جـــزي نحـــو عـــرو  

 .«الطويل والكامل
وأمــا المقاصــد التــي يقصــد فيهــا إظهــار الشــجو وايكتئــابر فقــد تليــ  بهــا الأعــاري  »
حنان ورقةر وقلما يخلو الك م الرقي  من ضعف مع ذلك. لكن ما قصد مـن الشـعر  التي فيها

هـذا المقصـدر فمـن شـأن  أن يصـاح فيـ  عــن اعتبـار القـوة والاخامـة لأن المقصـود بحسـب هــذا 
الغر  أن تحاك  الحال الشاجية بمـا يناسـبها مـن لاـظ ونمـط تـأليف وزنر فكانـت الأعـاري  

فهنــا عنــده أليــ  - 1«لهــذا الغــر ر وذلــك نحــو المديــد والر مــل التــي بهــذه الصــاة  يــر منافيــة
 2بالرثاء وما جر  مجراه منهما بغير ذلك من أ را  الشعر.

فقــد أوضــح حــازم مــن خــ ل هــذا الــنصر أن لتناســب الــوزن والغــر  أبعــادا متعــددةر 
مـة التــي تقـوم علـ  المعنـ  والأســلوب والـنظم والـوزنر مايــدا فـي ذلـك مـن الرصيــة الب  يـة القدي

 كانت قد أولت لتناسب هذه المستويات حيزا مهما من أبحاثها للشعرية العربية.
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 الوزا والطبائع:-1-3
وتقتضــي هــذه القضــية دراســة متميــزةر ولكــن ي بــأ  مــن التوقــف عنــدها قلــي ر لمــا لهــا 
مـــن صـــلة عضـــوية بموضـــوع دراســـتنار فلقـــد أحـــ  حـــازم وهـــو يعـــالج قضـــية الـــوزن والغـــر ر 

ذا الموضوع وتداخل خيوط  وتعددهار وللتليل عل  وجاهة ما انتهـ  إليـ  مـن تناسـب بأهمية ه
بين الوزن والغر  الشعرير بحثا عن القصيدة النموذ ر يحيلنا إل  واقع الشعر العربين لـي  

 كمعط  ي يخلو من تخصيص وتاصيل.-أيضا-كشاهد فقطر بل
مـن حيـث درجـة مـا يعتريـ  مـن قـوة  فبعد دراسات  لأنماط الك م العربي دراسـة أسـلوبيةر

ومتانـــة وجزالـــةر أو ضـــعف وليونـــة ورقـــةر اســـتنتج مـــن هـــذه الدراســـة التـــي مكنتـــ  منهـــا ســـعة 
اط ع  عل  التراث الشعري ورهافـة حسـ  وطبعـ ر أن لكـل وزن نطبعـان متميـزات يصـير نمـط 

  الـــوافر إن الشـــاعر القـــوي إذا صـــنع شـــعرا علـــ»الكـــ م مـــائ  إليـــ . وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول: 
اعتدل ك م  وزال عن  ما يوجد في  مع  يره من الأعـاري  القـوة مـن قـوة العارضـة وصـ بة 

   1.«النبع
ومثــل لــذلك بــأبي العــ ء المعــرير فانــ  كــان إذا ســلك الــوافر اعتــدل ك مــ  وزال عنــ  
ذا ســـلك الطويـــل تـــوعر فـــي كثيـــر مـــن نظمـــ  حتـــ  يتـــبغ ر وأشـــار أيضـــا إلـــ  أن  التـــوعرر وا 

القـــــوي إذا قـــــال فـــــي المديـــــد والرمـــــل ضـــــعف ك مـــــ  وحـــــط عـــــن طبقتـــــ  فـــــي الـــــوافر الشـــــاعر 
 كانحطاطها في الوافر عن الطويل.

بينما يحظ أن ك م الشعراء الضعااء في الوافر وما أشبه  مـن الأعـاري  المتوسـطة 
ـــدو  ـــة أو القصـــيرة فـــان ضـــعاهم يب أقـــل قبحـــار بـــل إنهـــم حـــين يلجـــصون إلـــ  الأعـــاري  الطويل

يانر فاي الأعاري  الطويلة التي تاضل عن المعانير تجـدهم يكثـرون مـن الحشـو واضحا للع
وقبح التذييل لدرجة تتخاذل مع  بع  أجزاء الك م عن بع ر أما الأعـاري  القصـار التـي 

                                      
 .096ر ص زم القرطاجنير منها  البلغاء وسرا  الأدباءحا - 1



- 276 - 

تاضــل المعــاني عنهــار فيضــطرون إلــ  التكلــف والحــذف المخــلر فلــذلك كــان حــالهم فــي نظــم 
 1شعراء.الشعر مضادا لحال الأقوياء من ال

نستنتج ممـا سـب  أنـت البحـور مـن حيـث طبيعتهـار كمـا يمليـ  الواقـع الشـعري فـي تعـدد 
أ راضــ ر واخــت ف طبــائع شــعرائ ر يمثــل بعضــها إلــ  القــوة والمتانــة والجزالــةر وبعضــها يميــل 

 إل  الضعف والرقة والليونة.
مـرة فمن أجل تجاوز ما كان يعتـري قسـمة الوضـع المتناسـب مـن فوضـ ر سـع  حـازم 

أخــر ر إلــ  توضــيح ذلــك بــالنظر إلــ  مــا بــين الشــعراء مــن اخــت ف فــي الطبــائع فــي مختلــف 
ومن تتبع ك م الشعراء في جميع الأعاري ر وجد الك م الواقـع فيهـا تختلـف »الأوزانر فقال: 

أنماطــ  بحســب اخــت ف مجاريهــا مــن الأوزانر ووجــد ايفتنــان أعــم مــن بعــ ر فأع هــا درجــة 
والبسيطر ويتلوهما الوافر والكاملر ومجـال الشـاعر فـي الكامـل أفسـح منـ  فـي  في ذلك الطويل

 يرهر ويتلو الوافر والكامل عند بع  النا  الخايف. أما المديد والرمل فايهمـا لـين وضـعفر 
ولقمــا وقــع كــ م فيهمــا قــوي إي للعــرب وك مهــم مــع ذلــك فــي  يرهمــا أقــو ...أم المنســرح فاــي 

ن كــان الكــ م فيــ  جــزير فأمــا الســريع والرجــز اطــراد الكــ م عليــ  بعــ   اضــطراب وتقلقــلر وا 
فايهمـــا كـــزازة. فأمـــا المتقـــارب فـــالك م  يـــ  حســـن ايطـــراد إي أنـــ  مـــن الأعـــاري  الســـاذجة 
المتكررة الأجزاء...فأما الهـز  فايـ  مـع سـذاجت  حـدة زائـدةر فأمـا المجتـث والمقتضـب فـالح وة 

مـــا المضــارع فايـــ  كــل قبيحـــةر وي ينبغــي أن يعـــد مـــن أوزن فيهمــا قليلـــة علــ  طـــي  فيهمــار فأ
نما وضع قياسار وهو قيا  فاسد لأن  من الوضع المتنافر  2.«العربر وا 

فاــي هــذا الــنص يوضــح حــازم أن لكــل وزن طابعــا خاصــا يطغــ  عليــ ر وهــذا الطــابع 
الليونــــة يمثــــل بــــايكم الــــذي يــــأتي علــــ  هــــذا الــــوزن أو ذاكر إلــــ  نــــوع مــــن القــــوة والجزالــــة أو 

والح وةر أو  يرها من الأحوال التي أشرنا إليهار بحيث يجب علـ  الشـاعر ايلتـزام بهـا حتـ  
يتحق  بـذلك التناسـب بـين الـوزن والغـر ر فتتحقـ  أيضـا الغايـة الشـعريةر أو القصـيدة الجيـدة 
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التي سع  حازم جهدا للعمل عل  وضع قواعدهار من أجل مستقبل شعري منـاف لـذلك الواقـع 
 متأزم الذي اتسم برداءة الشعر.ال

نتيجة لما سب ر لم يكن  ريبا أن ينتهي حـازم إلـ  تناسـب الأوزان والأ ـرا  الشـعري 
وهو الذي احتكم في عموم نطريت  إل  علـم الب  ـة المعضـودة بالأصـول المنطقيـة والحكميـةر 

ن إحاطــة شــاملة والآراء الالســاية الموســيقيةر إلــ  جانــب طبعــ  وذوقــ  الرفيــعر ومــا تــأت لــ  مــ
بقضايا النقد العربي واليوناني ومن قراءات شعرية رفيعـة مكنتـ  مـن تعيـين الجيـد مـن الـرديءر 
ناهيك عن إلمام  الكبير بعلم العرو  ومكانتـ  الشـعرية بـين شـعراء الأنـدل  والعـرب قاطبـةر 

تناصـل فيهـا  بل الأهم من ذلكر هذه الرصية الجديدة التي عالج بها الأوزان الشعريةر بحيـث ي
الأوزان عن البنية الإيقاعية التي ي تناصل هـي الأخـر  عـن البنيـة الديليـة للقصـيدة العربيـةر 
وهــي رصيــة جديــدة لــم يســبق  إليهــا أحــد مــن النقــاد والب  يــين العــربر و يــرهم مــن العروضــيين 

ل فــي الــذين لــم يشــغلهم هــم بنــاء نظريــة شــعرية متكاملــة. لكــل ذلــكر كــان لحــازم الاضــل الأو 
بحــث قضــية الأوزان وع قتهــا بــالأ را  الشــعرية إلــ  جانــب الا ســاة المســلمين الــذين تمــت 

 الإشارة إليهم من هذا المبحث. 
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 تاتمة:ال
ختاما ي يسعني إي أن أصل لي  إل  ما وصـل إليـ  حـازم القرطـاجنير ولكـن إلـ  مـا 
انطل  من  لأننا في الحقيقة ي ندعي أننا ألممنا باكره الثرير وبهـذا تبقـ  هـذه الرسـالة محاولـة 
متواضعة تسع  إل  الإسهام في قراءة التراث العربي الشامخ من خ ل التعريف أكثـر بأهميـة 

اب نمنهـا  البلغـاء وسـرا  الأدبـاءن هـذا العمـل كتاب تزخر بـ  المكتبـة العربيـة والمتمثـل فـي كتـ
الجبار الذي أويه الدارسون والباحثون اهتمامـا كبيـرا عبـر العصـور نظـرا لمـا يحملـ  بـين دفيتـ  
مــن مـــادة علميـــة ثريـــة وقضـــايا نقديـــة وب  يــة وفلســـاية ي تقـــل أهميـــة عمـــا تطرحـــ  النظريـــات 

ديثةر وبناء عل  هذا يمثـل القرطـاجني ع مـة فـي التـراث النقـدي والب  ـير هـو الـذي قيـل الح
فيــ  نحبــر البلغــاء وبحــر الأدبــاءنر كيــف ي ونحــن أمــام صــاحب ثقافــة متنوعــة وتجربــة عميقــةر 

 أحدث منعرجا معرفيا في تراثنا النقدي والب  ي.
طلح الذي ساهم في إرسـائ  كما استطاع أن يبرهن عل  وجوده وتميزه من خ ل المص

فكان رائدا لمن جاء بعده من النقـاد والب  يـين الـذين جعلـوا المصـطلح أساسـا علميـا لنظـريتهم 
النقديــــة والب  يــــةر وقــــد ســــاهم اط عــــ  علــــ  الرصــــيد الالســــاي والتــــراث العربــــي فــــي توليــــده 

ر والنقديــــة لمصـــطلحات كثيـــرة ومتنوعـــةر فجـــاء كتـــاب المنهـــا  زاخـــرا بالمصـــطلحات الالســـاية
ـــة والأســـلوبية والعروضـــية وحتـــ  الناســـية التـــي يقـــف القـــارا منبهـــرا أمامهـــار كمـــا أن  والب  ي
مصــــطلحات  إمــــا موروثــــة أو مبتكــــرةر حاولنــــا أن نقــــف عنــــد بعضــــها لدراســــتها والكشــــف عــــن 

 مدلويتهار ومن خ ل ذلك توصلنا إل  جملة من النتائج:
والب  يينر فقد ربط بين التاكير النقـدي تجاوز القرطاجني خطي أس ف  من النقاد  -

ــــ  تصــــورات أنضــــج مــــن  ــــ  مــــن الوصــــول إل العربــــي والتاكيــــر الالســــاير ممــــا مكن
تصورات أس ف ر كما كان توظيا  للمصطلحات يختلف عما جاء ب  سـابقوه الـذين 

بينمـــا القرطـــاجني يربطهـــا ويجعلهـــا طرفـــا  تكـــانوا يرصـــدونها بأســـلوب تقريـــري بحـــ
 المعن  في الخطاب الشعري. مساعدا في تكوين



- 281 - 

ـــــة  - ـــــم يتناولهـــــا ســـــابقوهر كالمعـــــاني الذهني ـــــدة ل ـــــاول القرطـــــاجني مصـــــطلحات جدي تن
والتحجيـل و يرهـا مــن المصـطلحات القرطاجنيــةر  والمعـاني الأول والثـواني والتســويم

فاســتطاع بــذلك أن يرســم لناســ  منهجــا متكــام  حيــث يظهــر نزوعــ  نحــو الإبــداع 
 دقة.وايبتكار والوضوح وال

تعــد مصــطلحات القرطــاجني الالســاية والنقديــة إمــا معدلــة أو مبتكــرةر أمــا المــوروث  -
مـــن المصـــطلحات فمصـــطلحات ب  يـــة وأســـلوبيةر كحســـن الـــتخلص وايســـتطرادر 

 والتاريع والتقسيم.
جاءت مصطلحات القرطاجني شاملة لأقطاب الخطابر بحيـث حـاول رسـم م مـح  -

ـــدلي ـــة متكاملـــةر ب ـــ  مـــن قضـــايا تخـــص أطـــراف واضـــحة لنظريـــة نقدي ل مـــا تنبـــ  إلي
العمليــة الإبداعيــة وهــي: الشــاعرر والمتلقــي والشــعرر فقــد أويهــا القرطــاجني عنايــة 

 كبيرة.
اهـــتم الباحـــث بوحـــدة القصـــيدةر فتحـــدث عنهـــار وعـــن التحـــام الأجـــزاء والتئامهـــا فـــي  -

 القصــيدة كاملــة وهــذا مــا يمثــل خروجــا عــن قاعــدة مــن قواعــد عمــود الشــعر العربــي.
وبهـــذا نســـتطيع القــــول بـــأن حــــازم القرطـــاجني أ نــــ  النقـــد العربــــي باكـــرة التماســــك 
النصير أو التناسب بين الأ را  والأوزانر وبين الإيقاع الشعري والحالـة الناسـية 
التي يعبر عنها الشـاعر. وعلـ  هـذا الأسـا  عـده بعـ  البـاحثين أول ناقـد عربـي 

 قدم تصورا كام  للنص الشعري القديم.
ســــتطاع القرطــــاجني مــــن خــــ ل المصــــطلح أن يقتــــرح مقــــايي  لتمييــــز الجيــــد مــــن ا -

فــي الشــعر ولتصــنيف الشــعراء والمااضــلة بيــنهمر خاصــة وأنــ  اهــتم ببنــاء الــرديء 
القصيدةر فوضع قوانين وقواعد ينبغي عل  الشاعر أن يتقيد بهـا إذا أراد لشـعره أن 

اتب الجودةر فتحـدث عـن حسـن يلق  قبوي ويحدث تأثيرار فيصل بذلك إل  أعل  مر 
ايســـــته ل ومـــــد  أهميتـــــ  فـــــي جـــــودة القصـــــيدة وكـــــذلك براعـــــة الـــــتخلص وحســـــن 

 ايختمام والتسويم والتحجيل.
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ونظرا لأهمية دور المبدع في تأسي  الأقواع الشـعريةر منحـ  الكاتـب عنايـة كبيـرةر  -
ن فركــز علــ  حريتــ  الإبداعيــةر كمــا تمكــن مــن إظهــار البعــد الناســي لشخصــيت  مــ

خ ل تركيزه عل  ثنائية البسط والقب  التي شـكلت أحـد الأسـ  الناسـية التـي قـام 
 عليها الكتاب.

اهــتم القرطــاجني بــالمتلقي وجعلــ  محــورا مركزيــا فــي الخطــاب الشــعرير وذلــك مــن  -
 خ ل اهتمام  بالشعر وتحقي  التأثير الوجداني في .

يـة بسـط  رائـ  ل خـرر فقـدم استااد القرطاجني كثيـرا مـن كونـ  شـاعرا مبـدعا فـي كيا -
بــذلك ماهومــا مميــزا للشــعرر وعــاين العمليــة الشــعرية مــن داخلهــار ورأ  أن الشــعر 
يقــوم علــ  ث ثــة أركــان أساســية وهــي: التحجيــل والمحاكــاة والغرابــة بالإضــافة إلــ  

 الوزن والقافية.
ني يعد كل من التخييل والمحاكاة من أبرز المصطلحات التي أويها حـازم القرطـاج -

كتابـ  كلـ  اهتماما كبيرا فقد تناولهما بقدر كبير من الإفاضة والتوسعر بحيث انبن  
 عل  أن الشعر محاكاة وتخييل.

تمكن القرطاجني أن يقتـرح حلـوي لمشـك ت وقضـايا نقديـةر حـام حولهـا النقـاد كثيـرا  -
 كقضــية الصــد  والكــذب التــي أويهــا الناقــد عنايــة كبيــرة فــي كتابــ ر إذ اســتطاع أن
ياــك الشــعر مــن الأســر الأخ قــي فأبــاح ايخــت   الإمكــاني للعــرب وجعلــ  ميــدانا 
لشــعرهمر بينمــا أثبــت اقتصــار ايخــت   ايمتنــاعي علــ  اليونــان. كمــا حســم خ فــا 
طوي  حول هذه القضية باخراجها من طبيعة الشعر وبتركيزه عل  أهميـة التخييـلر 

 عل  إحداث ايناعال الناسي. فالشعر ينظر إلي  من ناحية تأثيره وقدرت 
مثــل التناســب عنــد حــازم القرطــاجني القــانون الأساســي فــي تشــكيل القــول الشــعرير  -

ومركـــز ثقلـــ  إذ ي بـــد مـــن تناســـب اللاـــظ للمعنـــ ر وتناســـب العبـــارات مـــع بعضـــهار 
 وكذلك التناسب بين الأ را  والمقاصد والأوزان.
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ــــع فيــــ ر إذ حــــدد م - اهيتــــ ر ووضــــح ماهومــــ  فــــي اهــــتم القرطــــاجني بالأســــلوب وتوس 
ع قتــ  بالمعــاني والألاــاظ والأ ــرا ر كمــا اســتطاع أن يحــافظ علــ  الحــدود بــين 
المصـطلحاتر وهـذا مــا يظهـر مــن خـ ل تمييــزه بـين مصــطلح الأسـلوب ومصــطلح 
 النظمر وعل   رار سابقي  تعر  لأسلوب الشعر في جده وهزل  عرضا تاصيليا.

ا الباب أمام محاولة دراسة مصـطلحات القرطـاجني فتحن دوفي الأخير نأمل أن نكون ق
ن لم نوفها حقهار نظرا لصعوبتها وصعوبة التوصل إل  مراميها كمـا أراده القرطـاجني. وفـي  وا 
الحقيقــة فكــل مصــطلح مــن هــذه المصــطلحات يحــ  أن يخصــص لــ  بحــث مســتقلر وهــذا مــا 

 يدعو بتأليف مصن ف خاص يضم المصطلحات القرطاجنية.
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 .2663ر 0إحسان عبا ر تاريخ النقد الأدبي عند العربر دار الشرو ر عمانر ط .23
 .2616ر 4ن الشعرر دار الشرو ر عمانر طإحسان عبا ر ف .24
أحمـد الطويـلر الحنـين إلـ  الأوطـان فـي شـعر ابـن الآبـار وحـازم القرطـاجنير المطبعـة  .25

 .2663العصريةر د.طر تون ر 
ر مكتبـــة لبنـــان ناشـــرونر 0أحمـــد مطلـــوبر معجـــم المصـــطلحات الب  يـــة وتطورهـــار ط .26

 .0222لبنانر 
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ر 2ر دار الشــصون الثقافيـــة العامـــةر بغـــدادر طأحمــد مطلـــوبر معـــدم النقــد العربـــي القـــديم .27
2613. 

لجديـــدةر أديـــوان محمـــدر قضـــايا النقـــد الأدبـــي عنـــد حـــازم القرطـــاجنير مطبعـــة النجـــاح ا .28
 .0224ر الدار البيضاءر 0ط

أرســطو طـــالي ر فـــن الشـــعرر ترجمـــة عبـــد الـــرحمن بـــدوير د.طر دار الثقافـــةر بيـــروتر  .29
 .د.ت

ر دار المعرفــــــة الجامعيــــــةر 2يعــــــة والاــــــنر طإســــــماعيل الصــــــياير المحاكــــــاة مــــــر ة الطب .31
 .2616الإسكندريةر 

ألات محمد كمال عبد العزيزر نظرية الشعر عند الا سـاة المسـلمين مـن الكنـدي حتـ   .31
 .2614ابن رشدر د.طر الهيئة المصرية العامة للكتابر 

 .ر د.ت4الآمدير الموازنةر تحقي  أحمد صقرر دار المعارفر ط .32
ـــ   .33 ـــدين صـــبحير المجلـــ  أوســـتين واريـــن وريني ـــة الأدبر ترجمـــة محـــي ال ويليـــكر نظري

 .2660ر 2الأعل  لرعاية الانون والآداب والعلوم ايجتماعيةر دمش ر ط
ـــاري ر 2برنشـــاي  روبـــارتر شـــر  بـــ د البربـــر فـــي العهـــد الحاصـــير مجلـــدانر    .34 ر ب

2642-2646. 
كتبــة ناشــرونر بطــر  البســتانير محــيط المحــيطر دار الاكــر العربــي للنشــر والتوزيــعر م .35

 .2661ر 3بيروتر ط
ر د.د.نر تـون ر 2التجانير الرحلة االمقدمةفر نشـر حسـن حسـين عبـد الوهـابر مجلـد  .36

 .2661د.طر 
ـــة  .37 ـــ  انتصـــاب الحماي ـــذ العصـــور القديمـــة إل ـــاريخ المغـــرب الأقصـــ  من تـــرا  هنـــرير ت

 .ر الدار البيضاءر المغرب2الارنسيةر مجلد 
شـــــكري المبخـــــوت ورجـــــاء بـــــن ســـــ مةر الـــــدار تـــــودوروف تزفيتـــــانر الشـــــعريةر ترجمـــــة  .38

 .2662ر 2البيضاءر توبقالر ط
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ر تــــون ر 2ر ط0222توفيــــ  الزبيــــدير جدليــــة المصــــطلح والنظريــــة القديمــــةر قرطــــا   .39
2661. 

جابر عصاورر الصورة الانية في التـراث النقـدي والب  ـير د.طر دار الثقافـة للطباعـة  .41
 .2664والنشرر القاهرةر 

ر المكتبـــــة العصـــــرية 3+0+2تبيـــــينر تحقيـــــ  درويـــــ  جويـــــدير  الجـــــاحظر البيـــــان وال .41
 .0223للطباعة والنشرر بيروتر 

ر دار صــعبر بيــروتر 0ر 2الجــاحظر البيــان والتبيــينر تحقيــ  فــوزي عطــوير د.طر   .42
 .د.ت

ر دار مكتبـــــة الهــــ لر بيـــــروتر 2ر  3الجــــاحظر الحيــــوانر تحقيـــــ  يحــــي الشــــامير ط .43
2662. 

لب  ةر تحقي  محمد عبد المـنعم خاـاجير وعبـد العزيـز الجرجاني عبد القاهرر أسرار ا .44
 .2662ر بيروتر لبنانر 2شرفر دار الجيلر ط

ر 2112جوليــــان شــــارل  نــــدرير تــــاريخ شــــمال إفريقيــــا مــــن الاــــتح العربــــي إلــــ  ســــنة - .45
 .2660ر باري ر 2مجلد

حـــازم القرطـــاجنير منهـــا  البلغـــاء وســـرا  الأدبـــاءر تقـــديم وتحقيـــ  محمـــد الحبيـــب ابـــن  .46
 .2619ر دار الغرب الإس مير بيروتر 3جةر طالخو 

حســن ســند الكي نــير حــازم القرطــاجني حياتــ  وشــعرهر د.طر الهيئــة المصــرية للكتــابر  .47
 .2619مصرر 

ر منوبــةر 0حمــادي صــمودر التاكيــر الب  ــي عنــد العــربر منشــورات كمليــة الآدابر ط .48
2664. 

الجماليـــــة فـــــي ضـــــوء الخطيــــب صـــــاوت عبـــــد اللهر نظريـــــة حـــــازم القرطــــاجني النقديـــــة و  .49
 .التأثيرات اليونانيةر مكتبة نهضة الشرو ر د.طر القاهرةر د.ت

 .ه2064خلياة حاجير كشف الظنونر مجلدانر د.د.نر القاهرةر د.طر  .51



 

- 288 - 

 .2662خليل حاوير الآدابر العدد الثانير السنة الثانية عشرر ندوة الآدابر  .51
فــي إعجــاز القــر نر تحقيــ  الرمــاني والخطــابي وعبــد القــاهر الجرجــانير ثــ ث رســائل  .52

 .محمد خلف الله ومحمد ز لول س مر دار المعارفر مصرر د.طر د.ت
رومـان جاكوبســونر القيمـة المهيمنــةر نظريـة المــنهج الشـكلير ترجمــة إبـراهيم الخطيــبر  .53

 .2610ر 2مصسسة الأبحاث العربيةر بيروتر ط
نبــاءر الكويــتر د.طر الزبيــدير تــا  العــرو ر تحقيــ  حســين نصــارةر وزارة الإرشــاد والأ .54

2696. 
ر 2الزجــاجير خيــر المنــاظرة وتاضــيل ر تحقيــ  عبــد الســ م هــارونر دار ابــن حــزمر ط .55

 .2666بيروتر لبنانر 
ســعد مصــلوحر حــازم القرطــاجني ونظريــة المحاكــاة والتخييــل فــي الشــعرر عــالم الكتــبر  .56

 .0226ر 0القاهرةر ط
 .2636القاهرةر د.طر السندوبير شرح ديوان امرا القي ر د.د.نر مجلدانر  .57
ر د.بر 2ر ط2شرح ج ل الدين الشافعي للقصيدة المقصـورةر طبعـة دار المعـارفر   .58

 .د.ت
شــريف بشــير أحمــدر  فــا  المصــطلح وأعمــا  الماهــوم االأســلوب نموذجــافر ع مــاتر  .59

 .0221ر النادي الثقافير جدةر 29ر مج94 
ر 2يريـــــةر مصـــــرر طالشـــــريف علـــــي بـــــن محمـــــد الجرجـــــانير التعرياـــــاتر المطبعـــــة الخ .61

 .هـ2329
ر 4شــايع الســيدر التعبيــر البيــاني ارصيــة ب  يــة نقديــةفر دار الاكــر العربــير القــاهرةر ط .61

 .م2666هـ 2426
 .2666ار المعارفر القاهرةر ر د0شوقي ضيفر فصول في الشعر ونقدهر ط .62
صــــاوت عبــــد الله الخطيــــبر نظريــــة حــــازم القرطــــاجني النقديــــة والجماليــــة قــــي  ضــــوء  .63

 .ات اليونانيةالتأثير 
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 .2611ر 1طبانة بدوير البيان العربير دار المنارةر جدةر ط .64
 .2614ر 2ط  حسينر في الأدب الجاهلير دار المعارفر القاهرةر ط .65
عبــا  أرحيلــةر الأثــر الأرســطي فــي النقــد والب  ــة العــربيين إلــ  حــدود القــرن الثــامن  .66

 .2666ر مطبعة النجاح الجديدةر الدار البيضاءر 2الهجرير ط
الأثر الأرسطي في النقد والب  ة العـربيينر منشـورات كليـة “مأخوذ من  رعبا  أرحيلة .67

 .2666ر 2الآداب والعلوم الإنسانيةر الرباطر ط
ر 2بر  -ل-عبــد الحلــيم منتصــرر إبــراهيم أنــي  و خــرونر المعجــم الوســيطر مــادة   .68

 .ر دار المعارفر مصر0ط
غـــة العربيـــة ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي عبـــد الـــرحمن الثعـــالبير الصـــاحبي فـــي فقـــ  الل .69

 .2663ر 2ك مهار تحقي  عمر فارو ر مكتبة المعارفر بيروتر ط
عبــد الــرحمن بــدوير مقدمــة ضــمن أرســطو: فــن الشــعرر ومصــطا  الجــوزور نظريــات  .71

ـــــروتر 2الشـــــعر عنـــــد العـــــرب االجاهليـــــة والعصـــــر الإســـــ ميةفر   ر دار الطليعـــــةر بي
2612  . 

طلح النقـــــدير مصسســـــات عبـــــد الكـــــريم عبـــــد الله للنشـــــر عبـــــد الســـــ م المســـــدير المصـــــ .71
 .والتوزيعر تون ر د.طر د.ت

عبــــد الســــ م المســــدير قــــامو  اللســــانياتر مقدمــــة فــــي علــــم المصــــطلحر دار الكتــــاب  .72
 .2614العربير تون ر د.طر 

عبـــد القـــاهر الجرجـــانير أســـرار الب  ـــةر قـــرأه وعلـــ  عليـــ  محمـــود محمـــد شـــاكرر دار  .73
 .2662ر 2المدنير جدةر ط

عبــد القــاهر الجرجــانير ديئــل الإعجــازر تحقــي محمــود محمــد شــاكرر مطبعــة المــدنير  .74
2660. 

عبـــد القـــاهر الجرجـــانير ديئـــل الإعجـــازر تعليـــ  وشـــرح: محمـــد عبـــد المـــنعم خاـــاجير  .75
 .م2696هـ 2316ر مكتبة القاهرةر مصرر 2ط
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الحميــدر  عبــد الله ابــن هشــام الأنصــارير مغنــ  اللبيــبر تحقيــ  محمــد محــي الــدين عبــد .76
 .2694ر د.بر 2مجلدانر المكتبة العصريةر ط

شــكايتر دار الغــديرر بيــروتر  .77 عبــد المجيــد زراقــطر الإبــداع الأدبــي العربــير قضــايا وا 
 .0223ر 2ط

يقاعيــة الشــعرر النــادي الأدبــي  .78 عبــد المحســن فــرا  القحطــانير بــين معياريــة العــرو  وا 
 .م2669هـ2426ر 2الثقافير جدةر المملكة العربية السعوديةر ط

ر القـــاهرةر 96ر 0عـــدنان عبـــد اللهر نهايـــة الأنـــدل  وتـــاريخ العـــرب المتنصـــرينر مجلـــد  .79
2661. 

عصــام قصــبحير أصــول النقــد العربــي القــديمر مديريــة الكتــب والمطبوعــات الجامعيــةر  .81
 .2669حلبر 

ر منشـــورات اتحـــاد 2علـــي  يـــت أوشـــانر التخييـــل الشـــعري فـــي الا ســـاة الإســـ ميةر ط .81
 .0224كتاب المغربر الرباطر 

ر 0علــــي قاســــمير مقدمــــة فــــي علــــم المصــــطلحر مكتبــــة النهضــــةر القــــاهرةر مصــــرر ط .82
2611. 

ر 2الغرنــاطير رفــع الحجــب المســتورة عــن محاســن المقصــورة اشــرح المقصــورةفر مجلــد .83
 ر د ص.2606.طر د.د.نر القاهرةر د

ر 3قدامة بن جعار أبو الار ر نقد الشـعرر تحقيـ  كمـال مصـطا ر مكتبـة الخـانجير ط .84
 .2661القاهرةر 

الكليــاتر تعليــ  عــدنان درويــ ر مصسســة الرســالةر بيــروتر  رالكاــوي أيــوب بــن موســ  .85
 .2660ر 2ط

محمــد الحبيــب بــن الخوجــةر مقاصــد ومقطعــات أبــي الحســن حــازم القرطــاجنير طبعــة  .86
 .2660ر التونسية للنشرر تون ر الدا
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محمـــد الهـــادي الطرابلســـير مظـــاهر التاكيـــر فـــي الأســـلوب عنـــد العـــربر ضـــمن كتـــاب  .87
 .قضايا النقد العربي

محمــــد الــــولير ايســــتعارة فــــي محطــــات يونانيــــة وعربيــــة و ربيــــةر دار الأمـــــانر د.طر  .88
 .0226الرباطر 

ثر د.طر جامعـة الأزهـر محمد ص ح زكي أبو حميدةر دراسات في النقد الأدبي الحدي .89
 .0229بغزةر 

محمــــد صــــ ح زكــــي أبــــو حميــــدةر دراســــات فــــي النقــــد الأدبــــي الحــــديثر د.طر جامعــــة  .91
 .0229الأزهرر  زةر 

ر 4+3ر عـدد6محمد عبد المطلبر ماهوم الأسلوب في التـراثر فصـول القـاهرةر مجلـد  .91
2616. 

 .2662ةر بيروتر دار العود-محمد  نيمي ه لر النقد الأدبي الحديثر دار الثقافة .92
ر مكتبــة وهبــةر 2محمــد محمــد أبــو موســ ر تقريــب منهــا  البلغــاء لحــازم القرطــاجنير ط .93

 .0229القاهرةر 
محمد محمد أبو موس ر تقريب منها  البلغاء لحازم القرطاجنير مكتبة وهبـةر القـاهرةر  .94

 .0221ر 0ط
 ..تمحمد مندورر النقد المنهجي عند العربر دار النهضةر القاهرةر د.طر د .95
محمود الوير ينظر كتاب  الصورة الشعري في الخطـاب الب  ـي والنقـدي ابيـرو والـدار  .96

 .2662ر 2البيضاءر المركز الثقافي العربير ط
ــنعة نرصيــة نقديــة فــي المــنهج والأصــولنر د.طر  .97 مصــطا  دراو ر خطــاب الطبــع والص 

 .0226منشورات اتحاد الكتاب العربر دمش ر 
ر 0ات الب  يــة وتطورهــار مكتبــة لبنــان الناشــرونر طمطلــوب أحمــدر معجــم المصــطلح .98

0222. 
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بــراهيم  .99 المقــرير أزهــار الريــا  فــي أخبــار القاضــي عيــا ر تحقيــ  مصــطا  الســقا وا 
 .2640ر 3الأبياري وعبد الحايظ شلبير القاهرةر  

المقــــرير أزهــــار الريــــا  فــــي أخبــــار القاضــــي عيــــا ر ضــــبط  وحققــــ  وعلــــ  عليــــ   .111
بــــراهيم الأ ر مطبعــــة لجنــــة التــــأليف 3بيــــاري وعبــــد الحاــــيظ شــــلبير  مصــــطا  الســــقا وا 

 .م2640هـ 2392والترجمة والنشرر د.طر القاهرةر 
ناصرير كتاب ايستقصا في أخبـار المغـرب الأقصـ ر نشـر جعاـر ومحمـد الناصـرير  .111

 .2664ر الدار البيضاءر 0المجلد 
ر 060ع  ناصــف مصــطا ر النقــد العربــي نحــو نظريــة ثانيــةر عــالم المعرفــةر الكويــتر .112

0222. 
النــاقوري إدريــ ر المصــطلح النقــدي فــي ننقــد الشــعرنر ادراســة لغويــة تاريخيــة نقديــةفر  .113

 .2610دار النشر المغربيةر د.طر الدار البيضاءر 
النـــــاقوري إدريـــــ ر المصـــــطلح النقـــــدي فـــــي نقـــــد الشـــــعرر دار النشـــــر المغربيـــــةر د.طر  .114

2660. 
ر دار صــادرر 4عبــا ر مــجناــح الطيــب فــي  صــن الأنــدل  الرطيــبر تحقــن إحســان  .115

 .م2691بيروت ــ لبنانر 
هــــو أبــــو علــــي بــــن ســــعيد بــــن محمــــد بــــن عمــــر الإشــــبيلير ويعــــرف بالشــــلوبينر راجــــع  .116

الســـيوطير بغيـــة الوعـــاة فـــي أخبـــار النحـــاةر تحقيـــ  محمـــد أبـــو الاضـــل إبـــراهيمر نشـــر 
 .2696ر د.بر 2عيس  البابي الحلبي وشركاءهر ط

النقـد العربـي القـديم افـي ضـوء النقـد الحــديثفر  يوسـف حسـين بكـارر بنـاء القصـيدة فـي .117
 .2613ر لبنانر 0دار الأندل ر ط

 ثالثا: المجلات والدوريات
أبو نصر الاارابير كتاب الشعرر تحقي  محسـن مهـدير نشـر فـي مجلـة شـعرر خريـف  .1

 .20ر ع2666
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د أحمد أبو زيدر ننظريـة الـنظم بـين المعتزلـة والأشـاعرةنر مجلـة كليـة الآداب باـا ر عـد .2
 .2611ر 4

 .2616ر 4- 3ر ع6إسماعيل عز الدينر أما قبل ايفتتاحيةر مجلة فصولر مجلد  .3
ر القــــاهرةر 0و 2ر عــــدد 6بــــول فــــاليرير الشــــعر والاكــــر المجــــردر مجلــــة فصــــولر مــــج  .4

2619. 
صــاوت عبـــد الله الخطيــبر الخيـــال مصـــطلحا نقــديا بـــين حــازم القرطـــاجني والا ســـاةر  .5

ر الهيئة المصـرية العامـةر 4ر 3ر ع 6دبير المجلد مجلة فصولر قضايا المصطلح الأ
 .2616القاهرةر 

صــاوت عبــد الله الخطيــبر الخيــال مصــطلحا نقــديار بــين حــازم القرطــاجني والا ســاةر  .6
 .2616ر أبريل. سبتمبر 4+3ر عدد 6مجلة فصولر مجلد 

عبــا  عبــد الحلــيم عبــا ر فضــالة محمــد فتنحــي الشــمالير نمعــايير تشــكيل المصــطلح  .7
شك ايت  في النقد العربـي القـديمنر حـازم القرطـاجني نموذجـانر مجلـة البصـائرر المجلـد وا 
 .0222ر عمانر الأردنر 20

عبــا  عبــد الحلــيم عبــا ر نضــال محمــد فتحــي الشــمالير نمعــايير تشــكيل المصــطلح  .8
شــــكايت  فــــي النقــــد العربــــي القــــديمنر مجلــــة البصــــائرر المجلــــد  ر عمــــانر الأردنر 20وا 

0222. 
ازير تطور مصطلح التخييل في نظرية الن  الأدبـي عنـد السجلماسـير مجلـة ع ل الغ .9

 .2611ر 4كلية الآداب والعلوم الإنسانيةر ع
علــي القاســمير علــم المصــطلح بــين علــم المنطــ  وعلــم اللغــةر مجلــة اللســان العربــير  .11

 .هـ2421ر ذو الحجة 32الرباطر المنظمة العربية للتربية والانون والعلومر ع 
زيــــوير نماهــــوم الشــــعر وع قتــــ  بالمصــــطلح النقــــدي عنــــد ابــــن الخطيــــب بــــين علــــي لغ .11

   .2611ر 4النظرية والتطبي نر مجلة كلية الآداب باا ر عدد 
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فاطمــة الــوهيبير فــي البحــث عــن الأدبيــة فــي النقــد العربــي القــديمر مجلــة قوافــلر النــادي  .12
 .م2664هـ 2424ر 2ر  0الأدبي في الريا ر ع 

لمتلقــي بــين التخييــل والمحاكــاة والتــأثير فــي نظريــة الشــعرر حــازم فيصــل أبــو الطايــلر نا .13
 .0226ر الشارقةر مار  036القرطانبينر مجلة الرفدر عدد 

قــــــومزا قارســــــيا أميليــــــور م حظــــــات عامــــــة علــــــ  القصــــــيدة المقصــــــورة لأبــــــي الحســــــن  .14
 .2633القرطاجنير فصل بمجلة الأندل ر 

يـــة عنـــد حـــازم القرطـــاجنينر مجلـــة مـــاهر حســـن فهمـــير نقضـــية الـــنظم والالســـاة الجمال .15
 .2662ر 06مجمع اللغة العربيةر  

ر 0محمد حلمي هليلر أس  المصطلحيةر مجلة ع ماتر نـادي جـدة الأدبـير المجلـد  .16
 .هـ2424ر محرم 1 

محمــد عبــد المطلــب: ماهــوم الأســلوب فــي التــراثر مجلــة فصــول اقضــايا المصــطلحفر  .17
 .2616مصرر  ر الهيئة المصرية العامة للكتابر4+3ر ع6م

محمــد عبــد المطلــبر الماهــوم الأســلوب فــي التــراثر مجلــة فصــول اقضــايا المصــطلح  .18
 .2616ر الهيئة المصرية العامة للكتابر القاهرةر 4+3الأدبيفر ع

ــــي المــــنهج وفحــــص فــــي  .19 ــــة ف ــــوان االتصــــورية والديليــــة مقارن ــــي بعن ــــدو بيت ولاجــــانج ني
مد حلمـي هليـلر مجلـة اللسـان ص حية ايستعمال في مجال المصطلحيةفر ترجمة مح

 .هـ2421ر 06العربير الرباطر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومر ع 
 الرسائل الجامعية رابعا:
بايـــة بـــن مســـاهلر أدبيـــة الخطـــاب النثـــري فـــي كتـــاب إحكـــام صـــنعة الكـــ م يبـــن عبـــد  .1

إشـراف:  عربيرالغاور الك عير أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الأدب ال
تخصــص: أدب عربــي قــديمر كليــة الآداب واللغــاتر قســم اللغــة  مصــطا  البشــير قــطر

 .0226-0229والأدب العربير جامعة المسيلةر 
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عصـــر -بـــوع م رزيـــ ر الخصـــائص الأســـلوبية فـــي الشـــعر الرومنســـي عنـــد الأندلســـيين .2
د بـــن إشـــراف: محمـــر أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــومر -الطوائـــف نموذجـــا

تخصــــص: أدب عربــــير كليــــة الآداب واللغــــاتر قســــم اللغــــة والأدب العربــــير صــــالحر 
 .0226-0229جامعة المسيلةر 

ر -شــعر نــزار قبــاني أنموذجــا-حيــاة بــوخلطر شــعرية الــنص بــين جدليــة الإبــداع والتلقــي .6
إشــراف: علــي بولنــوارر أطروحــة مكملــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي الأدب العربــير 

ــــير جامعــــة  تخصــــص: أدب ــــة الآداب واللغــــاتر قســــم اللغــــة والأدب العرب ــــير كلي عرب
 .0229-0226المسيلةر 

دراســة -حيــاة بوعافيــةر الصــورة الانيــة فــي شــعر أبــي العــ ء المعــري و ثرهــا فــي المعنــ  .2
أطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتـوراه علـومر إشـراف: فتحـي بوخالاـةر ر -إحصائية ديلية

 .0229-0226اللغة والأدب العربير جامعة المسيلةر كلية الآداب واللغاتر قسم 
ســـعيد يقطـــين -زهيـــرة بـــار ر التـــراث الســـردي فـــي الخطـــاب النقـــدي العربـــي المعاصـــر .5

عبــــد الملــــك بومنجــــلر ر أطروحــــة مكملــــة لنيــــل شــــهادة دكتــــوراه فــــي العلــــومر -نموذجــــا
ــــير جامعــــة  ــــة الآداب واللغــــاتر قســــم اللغــــة والأدب العرب ــــير كلي تخصــــص: أدب عرب

 .0229-0226مسيلةر ال
ســعاد طالــبر قضــية المصــطلح و ليــات صــيا ت  فــي النقــد العربــي الحــديثر أطروحــة  .3

إشــراف: مصــطا  البشــير قــطر مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي الأدب العربــير 
تخصـص: نقـد أدبـي حـديثر قسـم اللغـة والأدب العربـير كليـة الآداب واللغـاتر جامعـة 

 .0226-0229ر المسيلة
-روميـــات أبـــي فـــرا  الحمـــداني-لعـــويجير التحليـــل التـــداولي للخطـــاب الشـــعريعمـــار  .7

إشــــراف: نأنموذجـــانر أطروحــــة مقدمـــة لنيــــل شـــهادة دكتــــوراه علـــوم فــــي الأدب العربـــير 
تخصص: أدب عربير كلية الآداب واللغـاتر قسـم اللغـة والأدب مصطا  البشير قطر 

 .0229-0226العربير جامعة المسيلةر 
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صية الشعر في الشـعر الجزائـري الحـديث بـين المكـون الثـوري وتحـويت  نية  رابير الر  .6
إل  نهية التسعيناتر أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي  2664النس  من 

تخصــــص: أدب عربــــير كليــــة الآداب إشــــراف: عبــــد المالــــك ضــــيفر الأدب العربــــير 
 .0226-0221واللغاتر قسم اللغة والأدب العربير جامعة المسيلةر 

ــــي قصــــائد  ــــادة الســــمان .9 ــــابر شــــعرية الخطــــاب ف ــــات -فتيحــــة العق ــــي المكون دراســــة ف
ر أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دكتـوراه علـوم فـي الأدب العربـير -والخصائص الجمالية

تخصــــص: أدب عربــــير كليــــة الآداب واللغــــاتر قســــم اللغــــة إشــــراف: فتحــــي بوخالاــــةر 
 .0226-0224والأدب العربير جامعة المسيلةر 

لي أم السعدر أسـرار الشـعرية الدرويشـية وسـيكولوجية الصـورة الشـعرية فـي الـديوان فضي .11
الأخيــر اي أريــد لهــذه القصــيدة أن تنتهــيفر أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم 

تخصـــــص: أدب عربـــــير كليـــــة الآداب إشـــــراف: جمـــــال مجنـــــاحر فـــــي الأدب العربـــــير 
 .0226-0229لمسيلةر واللغاتر قسم اللغة والأدب العربير جامعة ا

 
 



 

 

 

 



 

- 298 - 

 ......................................................................................................................... 11

 
I ............................................................................................... 17

2
 ................................................................................................... 17

09339312039
204019 

3 ............... 11

II .............................................................................................. 13

2 ............................................................................................... 13

0 ............................................................................................ 26
III .............................................................................................................. 16

2 .............................................................................................. 16

 18 ..........................................................................القصيدة المقصورة-2-2
 21 ........................................................................... القائد والمقطعات-2-0
 22 ............................................................................ يدة النحويةالقص-2-3

0 .............................................................................................. 23

 23 ................................................ رسالة شد الزنار عل  جحالة الحمار-0-2
 23 ........................................................ القصيدة الميمية في علم النحو-0-0
 06 ........................................................................ الآثار الب  ية والنقدية-3



 

- 299 - 

I ................................ 29

2 ......................................................................... 29

 29 .............................................................................................. لغة-2-2
 29 ..................................................................................... اصط حا-2-0
 31 .......................................................... أهمية المصطلح وايهتمام ب -2-3

II ........................................................................... 32

2 ................................................................................ 33

0 ................................................................................ 36

3 ................................................................................ 39

4 .................................................................................. 41

III ................................................................. 46

2 ..................................................................................... 46

 46 ............................................ السمات والأسر الماهومية والمصطلحية-2-2
 51 ........................................................................................... الهيئة-2-0

 54 ........................................ الهيئة والصور وسلسلة تحويت-2-0-2
  55 ...................................... الهيئة عل  مستو  النص إجماي-2-0-0

  55 ......................................................................................... الصورة-2-3
المتصـــــــــورات الأصـــــــــلية والمتصـــــــــورات الداخليـــــــــة وع قتهـــــــــا -2-3-2

 59 .................................................................. عاني الأول والثوانيبالم
  61 ................................................................. علم الب  ة=العلم الكلي-2-4

IV ..................................................................... 64



 

- 311 - 

I .................................................................................................................. 69

II ................................................................................................................ 72

III ................................................................................................................. 75

IV ................................................................................................................. 77

2 .............................................................................................................. 77 
V .................................................................................................................. 78

IV ................................................................................................................. 81

2 .............................................................................................................. 81

VII .................................................................................................. 81

2 ........................................................................................................ 81

0 ...................................................................................................... 82

VIII .............................................................................................................. 84

IX ................................................................................................................ 91

X ................................................ 93

2 ................................................................................................ 93

0 ....................................................................................................... 98

3 .................................................................................................... 111

4 ............................................................................... 112

XI ................................................................................................... 114

2 ........................................................................................................ 115

 115 ......................................................... مصطلح المحاكاة عند اليونان-2-2



 

- 311 - 

  117 ............................................. مصطلح المحاكاة عند الا ساة العرب-2-0
  111 .......................................... مصطلح المحاكاة في النقد العربي القديم-2-3
  113 ............................................ مصطلح المحاكاة عند حازم القرطاجني-2-4

0 ....................................................................................................... 121

XII .................................................................................. 132

2............................................................................................ 134

0 ............................................................................................ 135

XIII ................................................................................................................. 136

XIV .............................................................................................................. 138

XV.................................................................................................................. 148

XVI ............................................................................................................... 151

XVII............................................................................................................. 155

I .................................................................... 158

2
 .......................................................................................................... 158

 158 ............................................................... معن  نالصورةن عند حازم-2-2
II ............................................................. 161

III ........................................................................... 163

  165 ............................................................................................................. أقسام المحاكاة
 167 ................................................................................ أحكام المحاكتين: الوصاية والتشبي 



 

- 312 - 

  167 ............................................................. أحكام المحاكاة الوصاية-أ
 171 .......................................................... المحاكاة التشبيهيةأحكام -ب

IV ................................................................................ 174

 174 .................................................................................................................... التناسب-
 175 ....................................................... لنابع من الوجود الواقعي لذشياءالنظام أو الترتيب ا-
 176 .............................................. قع وايبتعاد عن التجريد والخيالايرتباط بعالم الح  والوا-
 176 ................................................................................. مراعاة العرف اللغوي عند العرب-
 176 .................................................................................................... مراعاة حال المتلقي-
V .............................................................................. 176

 176 .................................................................................................. الصورة تركيب ناسي-
 177 ................................................................................................... الصورة مكون نصي-
 177 .................................................................................. م ءمة الصورة للغر  الشعري-
 181 ............................................. صورة وسائر عناصر البناء الشعريالتماسك النصي بين ال-
 182 ........................................... باط التناص وسيلة من وسائل استثارة المعن  الشعري واستن-
VI ................................................................. 182

VII ............................................................................. 188

 191 ................................................ جديدة في دراسة الماهوم والمصطلحالنظم عند حازم رصية 
 192 ................................................................ المدخل الأول: تشكل ماهوم النظم في المنها 

 198 ..................................................................... المدخل الثاني: مصطلح النظم في المنها 
 213 ................................................................................................. تعريف النظم عند حازم

 216 ..... -ي ماهوم الأسلوب ومعن  التناسب الشعريقراءة ف-نظرية الشعر عن حازم القرطاجني 

  218 ............................................................................. اهوم الأسلوب عند حازم القرطاجنيم
 216 .........................................................................................ثانيا: ماهوم التناسب الشعري

  217 ...................................................................... تناسب الحرف مع اللاظة-أ



 

- 313 - 

 218 ................................................................................ المعن  والتناسب-ب
 219 ................................................................................بالغر  والتناس- 
 221 ................................................................................... الوزن والتناسب-د
 222 ..................................................................... الغر  والتناسب الوزني-هـ

 225 ............................. عرية الحديثة عند حازم القرطاجنيالنظريات الشرصية التجديد في ميزان 

  228 ........................................................................................ في كتاب  تاريخ الشعر العربي
 228 .............................................................................................................. التأريخ للشعر

 228 ................................................................................................... معيار الشعر الحقيقي
 231 ................................................................................................... ماهوم الشعر الحقيقي

 232 ............................................................................................ في الشعرية العربية التراثية
 237 ............................................................................................................ ل والتخييلاالخي

 238 ...................................................................................................................... المحاكاة
 239 ....................................................................................... العالم الشعري المغاير الشعرية

 241 ............................................................................ داع والطبيعة الحس ية للشعرعملية الإب
  243 .................................................................................................... عوامل عملية الإبداع

 244 ......................................................................... سألة بواعث الشعر وعلمية إبداع وفي م
 245 ......................................................... طبع والقوانين الب  ية الشعريةعملية الإبداع بين ال

 248 ................................................................................................. تصنيف الأنواع الأدبية
 252 ................................................................................................. المعاني والألااظ والخط

 253 ................................................................................... وظياة الشعر وموضوعات  وتأثيره
 254 ................................................................................................................. أصالة حازم

 257 ................................................................................ ة التجديد في الب  ة والعرو رصي
  257 ................................................................... الوزن والغر  عند حازم القرطاجنيإشكالية 



 

- 314 - 

 257 ........................................................................................................................... تقديم
2 .......................................................................................... 259

 261 ........................................ دواعي تأليف منها  البلغاء وسرا  الأدباء-2-2
 261 ................................................................................. ماهوم الشعر-2-0
 264 .................................................................... ر  الشعر وأ راض ط-2-3

 265 .......................................................................... الطر  الشعرية-أ
 267 ................................................................... الأ را  الشعرية-ب

 268 ........................................................... انة عن أنماط الأوزانفي الإب-2-4
 272 .................................................................... تناسب الوزن والغر -2-6
 275 ............................................................................... الوزن والطبائع-2-9

 ......................................................................................................................... 279

 ................................................................................................. 284

........................................................................................................... 298



 

 

  :الملتص
هذه الدراسة محاولة متواضـعة تسـع  إلـ  ايسـهام فـي قـراءة التـراث العربـي الشـامخ مـن خـ ل التعريـف بواحـد مـن 

هـذا الكتـاب الـذي اسـال ويزال يسـيل  الأدبـاءرالكتب التي تزخر بها المكتبـة العربيـةر والمتمثـل فـي منهـا  البلغـاء وسـرا   اهم
  .ودارسين ونقاد كثر أق محبر 

والمتاــرد فـــي  إضـــافات المتاـــرد فــي  موضــوع رتناولنــا فــي هـــذه الدراســة جـــزءا بســيطا مــن هـــذا الكتــاب المتاـــرد فــي 
فقــد اســتطاع هــذا ايخيــر أن يبــرهن علــ   القرطــاجنيرعنــد حــازم  إشــكايت هــم أو منهجيتــ ر موضــوعن المصــطلح الب  ــي ن 

رائــدا لمــن جــاء بعــده مــن النقــاد والب  يــين الــذين جعلــوا  إرســاءهر فكــانوجــوده وتميــزه مــن خــ ل المصــطلح الــذي ســاهم فــي 
 .المصطلح أساسا علميا لنظرياتهم النقدية والب  ية

فجــاء كتابــ  ن  ومتنوعــةركمــا ســاهم اط عــ  علــ  الرصــيد الالســاي والتــراث العربــي فــي توليــده لمصــطلحات كثيــرة 
ســلوبية والعروضــيةر وحتــ  الناســية التــي يقــف القــارا منبهـــرا المنهــا ن زاخــرا بالمصــطلحات الالســاية والنقديــة والب  يــة واي

 .امامها
  .ر التنويرالإضاءةر المنها ر السرا ر المصطلح: المفتاحيةالكلمات  
 

Abstract: 

 This study is a modest attempt which aims at contributing to understanding the high 

Arab patrimony, through presenting and identifying one of the most eminent books in the 

Arab library.  

“MINHAJ AL BOULAGHAE WA SIRAJ AL OUDABAE”, this book which is and will 

be the concern of many researchers and rhetoricians throughout the times. 

In this work, I have dealt with “THE TERM”, a little part of Al Qartajanni’s specific 

book, with its specific topic, additions and methodology. 

The writer could demonstrate his existence and his exception through “THE TERM”, 

which he contributed to setting, and thusbecame a leader for the critics and rhetoricians who 

succeeded him, considering “THE TERM” a scientific basis for their critical and rhetorical 

theories. 

 Moreover, his philosophical and Arab patrimony knowledge helped him to create 

many and various terms, which enriched his book with philosophical, critical, rhetorical, 

stylistic and even psychological terms. 

In this modest work, I attempted to study, interpret and discover the signification of 

some of the literary author’s terms, whether inherited or created. 

Key words : the discourse, the terminology, the rhetoric, the method, the heritage, the 

derivation. 

 


